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ادم - للمواء 


شكر وتقدير 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد البرسلين . الحسد 
لله الذى وفقني لهذا العمل وهداني الى أفضل السبل . قال تعالى 


( ومن شكر فائما يشكر لنفسه ) . 
وقال صلى الله عليه وسلم : 
* لا يشكر الله من لايشكر الناس" . 


ومن هذه القاعدة الاسلامية التى دل عليها الكستاب والسنة »أتقدم 
بالشكر الجزيل ٠‏ والدعوات الطيبة الى فضيلة الدكتو علي بن ناص سر 
الفقيبي الذى تفضل بالاشراف على رسالتى هذه , ويذل جهدا كبيرا 
في توجيهي الى أفضل السبل العلمية. كما أشكر كل من ساهم وساعد 
في اخراج هذا البحث . 


أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد في القول والعمل .. . 
والحمد لله رب العالمين , وصلى الله وسلم على شبينا محمد وعلى آله 


وصحبه اجمعين . 


المقدسة 

ان الحمد لله نحمده وتستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرو 
أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يبهده الله فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادى 
له , وأشهد أن لااله الا الله وحده لاشريك له : وأشهد أن محمد! عبده 
ورسوله . 

( ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون ) . 

( ياأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منهازوجها 
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام. ان 


الله كان عليكم رقيبا ). 


(ياأيها الذين آمنوا اتقوا اللهدو قولوا قولا سديدا . يصلح لككقلم 
أعمالكم و يغفر لكم ذنوكم و من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظسيما) . 


ماشه 0 لقد كان عصر الصحابة رضوان الله عليهم من أعظم العصور 
انقيادا وتسليما لكل ماجا* في كتتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم ٠»‏ ولم يوجد بينهم خلاف أو تنازعفي مسألة واحدة من سائل العقيدة , 
خصرصا مايتعلق بالأسماء و الصفات , فكانت كلمتهم في هذه السالة واحدة 
من أولهم الى آخرهم » فقد اثبتوا لله تعالى ماأثبته لنفسه , وماأثيته له 
تبي د هلق اطي وس من قير دريف ا ميل 6 خف هه كل ما ناه 
عن نقينة وناتفاة ع تبي لق ائله طليه وسل مين فير تعرييق ا ممطيل'. 


نعم قد تنازعالصحابة رضي الله عنهم في كثير من مسائل الأحكام - وهم 


سادات المؤسنين وأكمل الأمة ايمانا ‏ ولكن بحمدالله تعالى لم يعرف عن . 


واحد نهم أنه تنازع في سألة من سائل الأسناء والصفات . 


قالعصر الذى عاشه صحاية رسول الله صلى الله عليه و سلم كان عصر 
انقياد وتسليم لكل ماجاء في الكتاب والسنة » وكان مجتمعهم مجتمعا خاليا 
من الخلافات الجد لية 3 سليما من الا نحرافات العقلية « كان مجتمعا يشوبسه 


الصفاء والنقاء في جميع نواحيه الاعتقادية . 


وانقضى عصرهم و مضى على الوصف الذى ذكرنا » ثم حدثت القفتن 
وظهرت المحن ٠‏ وطلأبناء الفرس وتلاميذ اليهود برئسهم على الأسمة 
الاسلامية » التى فتحت البلدان » وأعلنت الا من والامان فنشرت دين 
ربها وسنة نبيها في كافةالأأوطان . 

وهذا قدأغاظ قلها وأرغم أنوذا » ممن يحملون الكيد والسو؟ للاسلام 
واهله ٠‏ فبدأوا ينشرون أفكارهم ومذاهبهم المنحرفة في أُصاطالاأسة 
الاسلامية . 

فظهرت المذاهب المنحرفة الهدامة , والبدعالضالة السامة » فأول 
بدعة ظهرت ء بدعة الخوارج ثم التشيع » ثم بدعة القدر » ثم بدعة الارجا* 
» شم بدأ ظهور الجهمية والمعتزلة » وظهر يظهورهم اختلاف الآراء, والميل 
الى أهل البدع والأهواء . 


فأسست فرقة المعستزلة قواص الغلاف » ونهجت منهج الفرقة 


والانحراف » ونفت صفات الله تعالى وروءيته في الآخسرة , وقالبت: 


لق 
بئفي القدر وصار ها * المعتزلة يعبثون بكتاب الله تعالى ويسنة رسوله 


صلى الله عليه وسلم » تتحكم فيهما أهوا'هم وأفكارهم ٠‏ و يصرفونهما كيقنسا 


ولكن الحال لم يد م لهم طويلا » وان استطالوا على أهل السنة والجماعة 
لمحن لالقا يجين من قال بمف هبهم من الحكام : 

فان الله تعالى قد هيأ وسخر رجالا يجود ون بد ماشهم في سبيل اعلا* 

كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه و سلم » ويضجون بالغالي والنفيس 


من أجل قول الحق واظهاره . 


فتصدى أهل السنة والجماعة لعبث العابثين » وكيد المخربين » فسرد وا 
على مذ اهبهم وأفكارهم بالا دلة القرآنية والسنة النبوية » وأظهروا ماكان عليه 
السلف الصالح من التسليم التام لكل ما وصف الله به نفسه و ماوصفه به نبيه 
صلى الله عليه وسلم.» و كتبوا بذلك ككتبا كشيرة » فنصرهم الله تعاالى 


وأيد هم بمنه واحساته . 


ومن الذ ين عاشوا مع المعتزلة و قالوا بقولهم 0 الامامابوالمسس تن 
الأشعرى ٠‏ فقد عاش في حجر أبي علي الجبائى زوج أمه , قرباه على 


سنة » ثمهداه الله تعاللى الى الخررج عليهم » وكشف عوارهم وهتك 


)١(‏ والقد رالذى نفته .المعتزله هو:ان قدرة الله لا تتعلق يافعالالعيادي [العياد 


هم الخالقون لأفعالهم . 


- 


أستارهم » سالكا طريقة أبِي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب اليبصسررٌ 3 

و هذه الطريقة برزخ بمن السلف والمعتزلة » فيها اثباتالصفات اللازمة 
لله تعالى » و تأويل صفات الأفعال والكلام والصفات الخيرية. 

ولكن الله تعالى منّ على الأشعرى يرحمته وفضله فهداه الى مذذهب 
السلف الصالح » والقول بما يقولون ٠‏ واعتقاد مايعتقد ون . 

كما أعلن هو نفسه انتسابه لامام أهل السنة والجماعة الامام أحمدين حنيل. 
وسنذكر هذا بالتفصيل في الأبواب القادمة ان شاء الله تعالى . 

وقد ظهر بعد وفاة الأشعرى من ينتسبون اليه »و يطلقون على انفسهم 
* الأشاعره ”* وهذه النسبة من أول وهله تظهرللناظراليها , أنقائلها تنم 
بما كان عليه الأشعرى في الاعتقاد في أسما* الله وصفاته . 

والحق أن هذه النسية ان صحت الى الأشعرى » فانما تصح اليه باعتهيار 
ما كان عليه في طوره الثاني الذى كان سالكا فيه طريقة ابن كلاب البصرى في 
اثبات يعض الصفات وتأويل الأخرى . 


فالاًشاعرة أخذ وا عن الأشعرى ما كان عليه في هذا الطور ؛ ونشرره في 


الآفاق , ولأجله سطروا الكتب والمصنفات » وقاموا بدرسه وتدريسه . 


وظل أتباعه ومن ينتسبون اليه الى يومنا هذا يعتقد ون ما كان عليه 


الأشعرى في طوره الثاني الذى تركه . 


والحق أن الأشعرى برى* من هذ! الطور براءة الذئب من دم يسف ابن 


يعقوب ٠‏ لأن الله تعالسى ختم له بالرجوعالتام الى مذهب السلف , وهو 
المعتقد الذى أراد الأشعرى أن يلقى الله تعالى عليه .سألف الكتب 
وارسل الفتاوى في جميع الأمصار » ليعلم أنهعاد ورجععما كان عليه » كما 


سيجد القارى* ذ لك في فصولهناالبحث . 


فليس من الانصاف أن ينسب الى الأشعرى مذ هب قد قال به في طور من 
أطوار حياته » ثم عدل عنه الى العقيدة السلفية وهو طوره الأخير. 

لهذا و غيره اخترت موضوع رسالتى ( بمن أبي الحسن الأشعرى والمنتسبين 
اليه ) . لأن الأشعرى قد نسب اليه مذهب تبين بالدلائل النقلية انه قدتبهراً 


منه وعد ل الى مذ هب السلف الصالح . 
وفي هذه الرسالة تناولت الخلاف القائم بمن الأشعرى والمنتسبين اليه 
في سألة الصفات. والا فان الخلاف الذى بينهما أوسع من باب الصفات . 
فالأشاعرة اضافة لخلافهم مع الأشعرى في سألة الصفات ٠‏ فاتهم يخالفونه 
في مسألة خلق أفعال العباد , والايمان » ورؤية المؤسنين لريهم مسن 
ولكن الأمر الذى تناولته بالبحث والمقارنة: » هو الخلاف القائم بينبسا 
فيما يتعلق بالصفات الالبية . 
وهذا الموضوع أكبر من أن أقوم ببحثه والقاء يعض الأضواء عليه من جبيع 


جواشبه في رسالة الماجستير المحد ودة الزمن , ذلك أن الموضوع يحتاج الى 


دراسة أوسع وأعمق 0 ولكن حسبي أن أقد م ما استطيعه في هذه الفترة ٠.‏ 


و ختاما أقول : يجبعلى كل مسلمعرف الحق أن يتبعه » متعدا عن 
التعصب والهوى »وآأن يعلم أن الحق فيما قاله الله تعالى وفيما قاله رسوله 
صلى الله عليه وسلم ؛ وفيما مضى عليه سلف هذه الأأمة من التسليم التام 
والا نقياد الكامل لما في كتاب اللهو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وصدق 


القائكل : 
وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف 


والله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى »و يجنينا الزللوالهبوى» 


وصلى الله و سلم على سيدنا محمد وعلى آله و صحيه . 


خطة البحث 
اشتمل البحث على مقدامة و تمهيد وبابين وخاتمة . 
أما المقدمة فقد خصصتها للكلام عن الأسباب والد وافع التى حسملتني على 
اختهار هذا البحث . 


وأما التمهيد فقد اشتمل على الآتي : 


أ الحالة العلمية في عصر الأشعرى . 
باد سشيرة الاشعرئى . 

() اسمه وئسيه . 

؟) موطته و مولده. 

؟) مكانته العلمية وثناء العلما*عليه . 


؟) مؤلقاته . 


ج - شيوخه وتلاميذه . 
د المراحل والأطوار التى مريها. 


ها فاته . 
وأما الباب الأول فقد ذ كرت فيه مذ هب الأشعرى في الصفات الذاتية 
الخيرية » مع تعريف لكل من عقيدة السلف والاأشعرى والأشاعره . 


واشتمل على ثلاشة فصول : 


الفصل الأول : عقيدة السلف والأشعرى والأشاعره في الصفات . 


سام اد 


واشتمل هذا الفصل على أربعة .باحث : 


. تعريف عقيدة السلف في الصفات‎ )١ 
. ب تعريف عقيدة الأشعرى في الصفات‎ 
. ج) تعريف عقيدة الأشاعرة في الصفات‎ 


د ) رجوعكبار الأشاعرة الى مذ هب السلف. 


الفصل الثاني : اشتمل على ثلاقة باحث . 


أما الفصل الثالث فقد خصصته للكلام على صفة كلام الله تعالى » وذكر 
مذ هب الأشعرى ء و موافقته لمذهب السلف الصالح » ومخالفة الأشاعهرة 


للأشعرى . 


أما الباب الثاني : فقد خصصته للكلام على الصفات الفعلية الخبرية » 


وفيه بيان مذهب السلف الصالح » وبيان موافقة الأشعرى لمذهبهم » 
ثم بيان مخالفة الأشاعرة للأشعرىوالسلف الصالح . 

واشتمل هذا البا ب على ثلاكة فصول : 
الفصل الأول : صفة الاستوا* . 


الفصل الثاني : صفة الاتيان والمجي؟ والغزول . 


الفصل الثالث : صفة الرضى والغضب . 


أما الخاتمة فقد اشتملت على أهم النتائج التى توصلت اليبا 


من خلال هذا اليحث . 


ويشتمل على : 
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الحالة العلمية في عصر الأشعرى . 
ب سيرة الأشعرى : 

. أسمهونئسيه‎ )١ 

؟) موطنه و موده . 

«) مكانته العلمية وثنا* العلما* عليه . 


؟) مؤلفاته . 


جاب شيوخه وتلاميدذء. 
د - المراحل والأطوار التى صريها. 


هود وفاته. 


قت 


أ- الحالة العلمية في عصر الأشعرى. 


ان الحديثعن الحالة العلمية في عصر الأشعرى » يتطلب شا أن. 
نتعرف بعض الشي* على الأحداث والأحوال التى سبقت عصره لما لبا 


من أثر فكرى و علسي على الأشعرى نفسه ٠.‏ 


حدثت بعد زمن الصحابة الكرام بد ع كثيرة » ووجدت مذاهب عديدة, 
كسان من أبرزها المذ هب الاعتزالي , الذى تبنى بد وره مذاهب البتدعة 


التى سبقته من جهمية وقدرية ومرجئة . 


أول ماظهر هذا المذ هب في البصره » وفي مشا كان يرأسها 
الامام حسن البصرى » وكان فيها أحد التلاميذ ويدعى - واصل بن عطاء 
- فحصل بينهما خلاف في الفاسق ٠‏ فأفتى واصل بأنه لامؤين ولا كاقرء 
فطرد البصرى من حلقته » وأوى الى سارية من سوارى المسجد »معسترلا 
البصرى و حلقته » وانضم اليه بعد ذلك عسروبن عبيد , الذى وافقه في 
المخالفة التى طرد» بسيبها البصرى 2 فقيل لهما بلأتهاعببا 


” معتزلة ” 0 


ومن هنا ظهرت المعتزلة وكثر روادها وأتباعها » وكتب لهاالذيوع 
وخاصة بعد أن وجد وا بغيتهم في السلطة الحاكسة في ذلك الوقت » حين 


(() انظر الغرق بين الفرق للبغدادى ص.؟ / دار المعرفة للطباعة 
والنشر» وسير أعلام النبلاء » للذهبي جم صسص؟6)؟. 


كان المأمون خليفة للسلمين . 
وكان المأمون من الخلفاء الذين شغفوا يعلم الفلسفة والعلوم القديمة » 
فأرسل الى بلاد الروم من عرب له كتب الغلاسقة ٠‏ وأتاه يها في أعوام » 
فانتشرت مذاهب الفلسفة في الناس » وأقبلت المعتزلة عليباء 


واكترن اسن الطرقينا والشتعح ويب 417 


واستطاع المعنيون من رجال الاعتزال » أن يؤشسروا على المأمسون 
ويكسبوه لصغهم » و يقنعينه بأفكارهم ومذاهيهم » ثم زينوا وحسنوا لبه 


سألة خلق القرآن » فاستجاب لهم واقتتع بما عبدهم . 


فامتحن الناس بهذه السألة خصرصا العلماء والمحدثين وفيرهم , 


وأصاب الناس في تلك الأيام الفزع والخوف وعد م الأ من والاستقرار. 


ولكن الله تعالى شبت رجالا امتنعوا عن القول يخلق القرآن ؛ ونتيجة ' 
لهذا الامتناععذبوا وضربوا طلا قوا أصناف وألوان العذاب, ومن هقاء 
الامام أحمد بن حنيل » ومحمد بن نوح » وأحمد بن نصر الخزاعي » 
رحمهم الله تعالى . 

وبقيت هذه الفتنة كالقمامة مخيمة على المسلمين قرابة عشرين سنة , 
حتى جا* المتوكل سنة 7+ ه الذى كان من خيار الخلفا' فأحسن 


الصنيع لأهل السنة » فكشف الغمة وأزال المحنة , وأمر العلساء أن 


() انظر الخطط للمقريزى جع ص و.م. 


يحد ثوابالاً حاد يث التى رويت في الصفات والرؤية ء وان يرد وا علي 


المعتزلة والجهمية 7 


وفي هذه الفترة وجد أهل السنة والجماعة متنفسا » فنشطوا مد أوا 
بتأليف الكتب القى توضح مذ اهب السلف الصالح في العقيدة » وتهبين 
للناس جميعا بالدليل الواضح والبرهان الساطع صحة ما كان عليه 


السلف الصالح . 


كما بد أوا يرد ون على الجهمية والزناد قة ومن تبعهم من المعتزلة . 
ومن هذه الكتب التى ألفت في هذا الوقت:: 
-١‏ كتاب الرد على الزناد قة و الجهمية للامام أحمد ت ورعوها. 
؟ - كتاب خلق أفعال العباد للامام البخارىي ت.م؟5اها. 


٠‏ - ككتاب الرد على الجهمية للامامالدارصس ت .راه. 


- كلتاب السنه لابن أبي عاصم تماير؟ ها . 

وغير هذه الكتب التى سطرها أئمة أهل السنة و الجماعة في الردعلسى 
الجهمية والمعتزلة . 

ويمكننا أن نقول : ان الفترة ادن أبو الحسن الأشعرى والتى 
تقع مابمن عاعي .11 - 16+ ه تعتبر من أزهى الفترات القى ظهرت فيها 


(() انظر البداية والنهاية لابن كثير ج ٠٠١‏ ص 8.1 / وجلا* العينين 
للآليسي صم ٠.١‏ 2 دارالكتب العلمية . 


ثمار أهل السنة والجماعة » وظهرت لساتهم الطيبة في تأليفهم الكتب 


التى رد تعلى المعتزلة والستدعة المخالفين لأهل السنة . 


فالفترة التى عاش فيهاالاًأشعرى » تمثل نتاج معترك قدي .بين 
فرق زلت قد مها بالنسبة لكيفية تناولها للعقائد » اما لتأثرها يببعض 
5-5 ع زم 
أراء دخيشة من تراث شرقي اوغربي قديم , أولرفضة في اخضاع كل ماورد 


في الشريعة للعقل البشرى 7 


وقد تصدى لهذء الفرق أهل السنة والجماعة , الذين أراد وامقابلة 
هذا الانحراف عند هذه الفرق ٠‏ بالشيات التام على موقف السلف الصالح 
في اثبات كل ماأتبته تعالى لنفسه و ماأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم 
من غير تحريف ولا تكلييف . 

ولم يتكلم أهل السنة والجماعة في السائل التى طرحها اللبتدعة , 
وأراد وا اخضاعها للعقل البشرى ؛ بل ان أهل السنة حذروا نشبا 
ورد وا عليها 32 

والمعتزلة وان قلت سيطرتهم على الناس ٠‏ و ضعفت معنوياتهم» بقسي 
رجال منهم يدافعون عن طريقتهم الموفلة في الجد لالعقلي »و يحاو لون 
اظهارها مرة أخرى ولكن بلسباس جد يد ٠‏ 

وظهر منهم جماعة أمثال :أبي هاشم الجبائي » الذى كان شيخغفا 
للأشعرى في أول فترات حياته . 


)00 انظرمقد مة كتاب الاباته للأشعر: - للد كتوره فوقيه حسمن ص( ؟ مكتبة 
دار الانصار. 


هه( -ه 


-ِ أسمهة وتسسيه‎ -١ 


هو: ابو الحسن على بن اسماعيل بن أبي بشر اسحاق ين سالسم 
ابن اسماعيل بن عبد الله ين موسى بن أمير البصرة بلال بن أبي بردة بسن 
صاحب رسولالله ني موسى عبد الله بن قئيس بن حضار الأشعرى اليماني 


000000 ٠ البصرى‎ 


(() مصادر ترجمته : 


الفهرست لابن النديم ص7 ؟ / دار المعرفة للطباعة/ بيروت ٠‏ 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج (( ص +) / دار الكتاب 
العربي / بيروت . 

- تبيمن كذ ب المفترى لابن عساكر ص ©) 1 / دار الكتاب العريي / 
بمروت ٠‏ 


المنتظم لاب بن الجوزى ج + ص ؟9,5/ دار المعارف العثمانية / 
7 وفيات الأعيان لا, بن خلكان ج ؟ ص 2141 / مطبعة السعادة / 


2 سير أعلام النبلا* للذهبي ج ١١‏ ص 185/ مؤسسة الرسالة . 

- طبقات الشافعية للسبكي ج, ص +7 » ؟/ مطبعة عيسى الباببي . 

- البداية والنهاية لابن ككثيرج ١١‏ ص/الم ١‏ / دارالسعارف/ 
بيروثا . 

- الخطط للمقريزى ج ؟ ص +.” / د ارالتحر يرللطبع عن طبيعة بلا ق ٠‏ 

- الديباج المذهب لابن فرحون المالكي ص م4١‏ / دارالكتب 
العلمية / بيروت . 2 


فالأشعرى من ألا د الصحابي الجليل أبي موسى الأشعرى رضي الله عنه . 


وقد ذكر السمعاني أن الأشعرى يرجع الى قبيلة مشهورة باليسن 
يقال لها: أشعر. 

والأشعر : هونبتثبنأدد ٠‏ وسمي بالأشعر لاأن أنه ولدتعه 
والشعر على كل شي * منه فسمي الأشعر. 

وأبو الحسن ائما قيل له الأشعرى لأأنه من ولد ابي مصى الاأشعرى 0 
وأما لقبهء : فقد ذكر ابن عساكر أنه نودى على جنازته ب”* ناصر 


لدي" 


؟ - موطنه و مولده : 

ولد أبو الحسن الأشعرئىفي البصرة » وبعد خروجه علىالاعتزال 
غادرها وسكن بغداد , ولهذا! يقولون عنه : يصرى سكن بغداد . 9) 

أما عن مولد ه فقد اختلف المؤرخون في تحديد ولادة الأشعرى . فابن 
عساكر يذ كر عن أبي بكر الوزان رواية مفادها : أنه ولد سنة ستين ومائتين . 


ثم يؤكد ابن عساكر صحة هذه الرواية بقوله : ”لا أعلم لقائل هذا القول في 


-- شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج وص بم .0/ المكتب التجارى 
للطباعة والنشر. 
ب الأعلام للزركني جه ص 1 / ط ثالثة بسيروت ٠‏ 


() أنظر الأنساب للسمعاني ج ١‏ ص ++؟ / مطبعة مجلسدائرة المعارف 
بالهند . 


9) انظر تبيين كذ ب المفترى /1) 1. 
0) المرجع السابق ص ١م_.‏ 


1 00 
تاريخ مولداه مخالفا 


« ع8 فيا ( 
اما اين خلكان فيرى أن مولد الاشعرى كان سنة سبعين 0 
ولهذا قال الذ همي رحمة الله : 
5 5 5 00 
( مولده سئة ستمن ومائعتمن » وقيل : بل ولد سنة سبعين) 0 2. 
يريد الذ هبي بقوله هذا ؛ التنبيه على الخلاف الحاصل في مولد الأشعرى . 
والمقريزى يذ كر : أن مولد ه كان سنة ست و ستين ومائتمن » وقيل سنة 


(0 
٠ سسعمن‎ 


لكن أكثر المصادر التاريخية التى ترجمت للأشعرى تذ كرأنه ولدسئنة 
ستيمن وماكتمن ٠‏ 
والخطيب البغدادى وهو قريب عهد يزمن الأشعرى , يذكر لنا 


60) 


م 
أن مولده كان سنة ستمن ومائتين . 


وهذا المولد هو الصحيح ؛ خصوصا بعد أن وجدنا مايرجحه: وهو 

أن تحوله عن الاعتزال كان سنة ثلاثمائة » وكان قدعاش فيه حتى بلغ سن 
. اال 5 

الاربعين من عمره ء فيكون مولده سنة ستين وماعتين » وهوالمغتار 


عند ى والله أعلم 8 


انظر تبيينكذب المخترى 161 . 

9) انظر وفيات الأعيان لاين خلكان ج ؟ ص .م . 

35 سير أعلام النبلا* للذهبي ج (١‏ ص هر . 

9) انظر الخطط للمقريزى ج؟ ص لا.؟ . 

() انظر تاريخ بغداد للخطيب البقفدادى ج راص 067 . 
() انظرتبيين كذ ب المفترى لابن عساكر ص 1ه . 


- مكانته العلمية وثنا"* العلما* عليه : 


ان الأشعرى رحمه الله كان من العلماء الذين حملوا لواء العلسم في 

كل مياد ينه وصنوفه » ويعد من علما* الطراز الأول الذين جمعوا يين 
شتى المعارف والعلوم والفنون ٠‏ 

وقد كان صاحب قلم سيال » يكتب في جميع الفنون » و يؤلسف في جمييع 
العلوم » مما يدل على ذكائه وفطنته ٠.‏ 

ومن ألقى نظرة الى الكتب والمؤلفات التى تركها الأشعرى تراتاللناس » 

علم قيمة القدرة العقلية التى كان يتمتع بها ٠‏ 

فقد كتب في الفرق التى خرجت وظهرت وانتشرت في أرجاء المعمورة, 
وذكر عقاعد هم ومذاهبهم وافكارهم ٠.‏ كما رد عليهم باسلوب علبي رصين 
يحمل في طياته الدلائل الساطعة والبراهين الواضحة على صحة مايقوله . 

وقد برع في الرد على المعتزلة , وألف كتها في اظهار فضائحبيم, 
و كشف عوارهم 3 ساعد ه على ذلك أنه كان يوما من الاأيام منهم يقول بقولهم ٠‏ 

والأشعرىلم تقتصر معرفته على علم الكلام والكتابة فيه وحد ه #"يحيسيل 
كان من الأئمة الذين يكمتبون في الفقهوالقياس والا جتهاد ٠‏ 

كما كان رحمه الله مفسرا » وله مؤلسف ضخم في التفسير ٠.‏ 


فالعقلية التى كان يتمتع بها الاأشعرى » وسعة العلم والا طلاع »دفعت 


أهل العلم الى أن يسطروا جطة من تآثشره . 

قال الخطيب اليغدادى : 

* أبوالحسن الأشعرى المتكلم , صاحب التصائيف في الرد على. 
الملحده ؛ وغيرهم من المعتزلة والرافضة والجهمية والخوارج وسائرأصناف 
السبتدعة * (0 , 

و قالالذ هبي عله :- 

* العلامة امام المتكلمين أبوالحسن ....٠.‏ 

وكان عجبا في الذكا* وقوة الفهم , ولما برعفي معرفة الاعتزال»كرهه 
وتبرأ منه » وصعد للناس ء فتاب الى الله تعالى منه » ثم أخذ يرد على 


المعتزلة و يبتك عوارهم . 


قال الفقيه ابوبكر الصيرفي : كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم » حتى 


وعن ابن الباقلاني قال : أفضل أحوالي أن أفهم كلام الأشعرى )97١‏ 


وقال أبن العماد الحتيلسي عنه :+ 
” وما بيض به وجوه أهل السنة النبوية » وسود به رايات أهل الاعتزال 


والجهمية فأبان به وجه الحق الأبلج » ولصدور أهل الايمان والعرفسان 


(0) تاريخ بغداد للخطيب البفدادى ج ١‏ ص97 . 


() سير أعلام النبلاء للذهبي ج١١‏ ص 1م . 


أثلج ٠‏ مناظرته مع شيخه الجباعي » التى بها قصم ظهر كل مبتدع مرائي “ (01. 
ثم ساق المناظرة نقلا عن ابن خلكان . 

وقد أفرد الحافظ ابن عساكر مو" لقا خاصا بالأشعرى » يدافع فيه عله » 
ويرد على من عاداه وظلمه ولمزئسبيه . 

وذكر روايات العلما* والأئمة في مد حه والثناء عليه » وابراز مكانتته 
العلمية . 

كمان كر فيه بعضا من شيوخه الذين طقى علسى أيديهم العلم ءكما ذكر 
تلاميذه 0 

وكذلك فعل السيكي في الطبقات , فذكر رواياتالعلما"*في الثناء 


عليه ومداحه 0 


3 مؤلناته :- 


ان العقلية الكبيرة التى كان يتمتع بهاالأشعرى » مع الذكاء و قوة الفهم, 
ساعد ته ككثيرا على الكتابة و التأليف في شتى الفئون » فترك تراثا عظيما مسن 
المصنفات , 

والمؤرخون الذين ذكروا مصنفات الأشعرى » انما ذكروا جز"! يسيرا 


عثروا عليه . 


(() شذراتالذهبسلاين العماد ج ع صب." . 
00( انظرتبيمن كذ ب المفترى لابن عساكر ص 63-46 . 
0) انظر طيقات الشافعية للسبكي ج ؟ ص7 ؟. 


2 


فابن عساكر ذكر عدد!ا كبيرا من مؤلفات الأشعرى نقلا عن ابن 
فورك » ثم استدرك على ابن ذورك ٠‏ وذكرعدة مو لسفات أخرى لم يذكرها 
ابن فوركمما يدل على أن الأول لم يستجمع كل المؤسفات التى صنفهبا 


الأشعرى 5 


أما ماذكره ابن حؤم من أن مصنفات الأشعرى بلغت خمسا وخسين مصنفا 


0 فهذا مرل ود بما قاله ابن عساكر. 


فقد قال الاحين:: 
* قد ترك ابن حزم من عدد مصنفاته أكثر من مقدار النصف , ذكرها 
١ 0‏ 
ابويكر ابن فورك ماه عو طن المي اناج 

وقد ذكر السبكي تعليلا لما قاله ابن حزم في عد مصنفات الاأشعرى» 


0 5 0( 
من آن ماذكره ابن حزم يعتبر ما وقف عليه هو نفسه في بلاد المغرب . 


وقد قام عدد من الباحثين في هذا العصر بدراساتعن تسراتثك 
الأشعرى الذى تركه لسسن بعده من المسلمين , منهم الد كتور عبد الرحمن 
بد وى » فقد ذكر مصنفات الأشعرى , معتمدا على ماذكره ابن عساكر في 


التبين . 


(() تبيم نكذ ب المفترى لابن عسا كرص ؟و . 
9) انظر طبقات الشافعية للسبكي جم ص وم" . 
6 انظر مذاهب الاسلاميين ص ه .ه/ نشردارالعلم للملاي ين ٠.‏ 


3 ان 5 


وكذلك فعلت الد كتوره فوقيسه حسين في مقد متها لكتاب الابانة 
للأشعرى » حيث ذكرت مؤلفات الأشعرى , كما ذكرت تعلي قات مفيدة 


)0( 
عليها 


وآخر ماجد لنا من ذكر مؤلسفات الأشعرى «هوماقامبه الياحسث 
عبد الله شاكر في مقدمة كتاب ” رساله الى أهل الثفر ” للأشعرى , فقد 


قام بذكر المؤلفات التى صنفبها الاأشعرى معتمد! على 11008 


وسفف أسلك نفس الخطى القى سلكها من سبقني في سرد مؤلسفاات 
الأشعرى , معتمد! على ماذكر في التبيين» مما قاله اللأشعرى نفسه » 
و مما استد رك يه عليه ابن فورك ل ومما استدرك يه ابن عساكر علسى ابن 


فورك. 


وأعترف أن الباحثين الذين سبقوني قد قاموا بجهد كبير يشكرون عليه 

مما ساعد ني كثيرا في كتابة مصنفات الأشعرى . 

وأبدأبذكر المؤ لفات التى ذكرها الأشعرى نفسه في كتابه ” العمد في 
الرؤية * 58 » فقد ساق المصنفات التى صنفها الى سنة عشرين و ثلثمائة. 
١‏ -(القصول) في الرد على الملحدين والخارجين عن المله : كالفلاسفة » 
() انظر مقددمة الد كتورة فوقيه لكتاب الايانة ص م" . 


00 انظر مقدمة تحقيق كتاب ” رساله الى أهل الشغر ” للأشعرى ص . م 8 
0) انظر تبيين كذ ب المفتري ص ير؟ 185-1١‏ . 


لاس 


والدهريين » والطبائعيين » وأهل التشبيه . 
؟ ‏ (الموجز) ويشتمل على اثنى عشر كتابا حسب تنوع مقالا ت المخالفين. 
من الخارجين عن الملة والداخلين فيها ٠.‏ وآخره ككتا بالاماسة» 
تكلم فيه في اثبات امامة الصديق ء وابطل قول من قال بالنسص 
( من الشيعة ) وأنه لابد من امام معصوم في كل عصر. 
ع - (كتابفي خلق الأعمال) نقض فيه اعتلالا ت المعتزلة والقدريةء, 
وكشف فيه عن تمويبهم في ذلك . 
5 ( كتاب في الاستطاعة ) وهوكتاب كبير رد فيه على استدلالات 
المعتزلة . 
ه - ( كتاب كبير في الصفات ) تكلم فيه عن أصناف المعتزلة والجبمية 
1 - ( كتابفي جوازرؤية الله بالأبصار) نقض فيه جميع أدلة المعتزلة 
في نفي الرؤية . 
7 - ( كتاب كبيرفي اختلاف الناس في الأسماء والاأحكام والخاص والعام). 
2- (كستاب في الردعلى المجسمة) ٠.‏ 
4 - ( كتاب في الجسم) بين فيه أن المعتزلة لايمكثهم أن يجيبوا على 
سائل الجسمية , كما يمكنه ذلك ؛ وبين فيه لزوم سائل الجسمية 


على أصولهم . 


2 0 


-٠‏ (كتابايضاح البرهان في الرد على أهل الزيغ والطفيان) وقد 


جعله الأشعرى مدخلا الى الموجز ء و تكلم فيه في الفنون التي 
تكلم فيها في الموجز . 


35 ( اللمع في الردعلى أهل الزيغ والبدع ) ٠‏ وملا ب 


- ( كتاب اللمع الكبير) وقد جعله مدخلا لكتابه : ايضاح البر هان 


وقد سبق ذكره ٠.‏ 


- ( اللمع الصغير) جعله مدخلا الى اللمع الكبير . 
- ( الشرح والتفصيل في الردعلى أهل الافك والتضليل) وقد جعله 


مقد مة للمبتد ثمن ينظر فيها قبل ككتاب اللمع . 


- ( كتاب مختصر جعله مد خلا للشرح والتفصيل ) . 


1 (كتابفي تقض كتاب الأصول للجبائي ) . 


0) 


00 


يقول عنه الأشعرى : 
(كشفنا عن تمويبه في سائرالابواب القى تكلم فيا من أصول 
المعتزلة » وذكرنا ما للمعتزلة من الحجج في ذلك بما لميأتبيه,: 


لها 0 
ونسقضناه يحجج الله الزاهره وبواهينه الباهره 3 


هذا الكتاب مطبوع. وقد قامبنشره الستشرق مكارثي , كما قام 
بطبعه مرة اخرى الد كتور حموده فرابه بعد أن قد مله وعلق عليه ٠‏ 


تبيمن كذ ب المفترى لابن عساكر ص .1٠.‏ 


2 110 52 


17- (كتساب كبير نقض فيه الكتاب المعروف : بنقض تأويل الأدلة 
للبلخي في أصول المعتزلة) أيان عن الشبهة التى أوردها البلغفي 
بأدلة الله الواضحة وأعلامه اللائحة . 


- (كتاب مقالات السلمين ) استوعب فيه جميع اختلافات و مقالات 


ا 0 


4 - ( كتاب جمل المقالات) ذكر فيه جمل مقالات الملحدين وجل 


أقاويل الموحد ين . 


٠‏ - ( كتاب الجوابات في الصفاتعن سائل أهل الزيع والشبهات) يقول 
عنه الأشعرى نفسه : 

( نقضنا فيه كتابا كنا ألفناء قديما فيها على تصحيح مذدهب 

المعتزلة , لم يؤلف لهم مثله , ثم أبان الله سبحانه لنا الحق , 


فرجعنا عنه فنقضناه وأوضحنا بطلانه 0 


. (كتابفي الرد على ابن الراوندى في الصفات والقرآن)‎ - ١ 
كتاب نقض فيه كتابا للخالدى الذى ألفه في القرآن والصفسات)‎ ( - 


قبل أن يؤلف كتابه الملقبب ” الملخص” . 


()2 وهذا الكتاب مطبوعباسم ( مقالات الاسلاميين ) بتحقيق مىم. ‏ د 
محيى الد ين عبد الحميد . 


ش 0) تبيين كذ ب المفترى لابن عسا كرص .١١‏ 


ل 


«؟ - ( كتاب القاطع لكتاب الخالدى في الارادة ) نقض بهكتتاب 
الخالدىفي اثبات حدث ارادة الله تعالى , وأنه شاء مالم يكن , 


وكان مالم يشأ » وأوضح بطلان قول الخالدى في ذلك . 


4 - ( كتاب نقض المهذب للخالدى) . 
ذكر الأشعرى أن الخالدىكتب مؤلفا في المقالات » قرد 
الأشعرى عليه » ونقض ماككتب الخالدى بهذا الكتابالسسى 


: )0 
الدافع للمهذب” . 


ه؟ - ( كتاب نقض فيه كتاب الخالدى الذى نفى رؤية الله تعاالى 
بالأبصار) . 

1 - ( كتاب نقض فيه ماكتبه الخالدى الذى نفى خلقالاًعمال وتقديرها 
عن رب العالمين) . 

7؟ - ( كتاب نقض به على البلخي كتابا ذكر أنه أصلح به غلط ابن الراوندى 
في الجدل). 

م؟ - ( كتاب في الاستشهاد ) بين الأشعرى فيه كيف أنه ألزم المعتزلة 


على محجتهم في الاستشهاد بالشاهد على الغائب ٠‏ أن يثيتوا علسم 


الله و قدرته وسائر صفاته ٠‏ 


((0) تبيين كذ ب المقترى لابن عساكر ص ٠ 9١١‏ 


ل لآ د 


48 - ( كتا ب المختصر في التوحيد والقدر) تكلم فيه عن اثبات رؤية الله 


بالأبصار » وسائر الصفات ٠»‏ وأبواب القدر كلها . 


يقول الأشعرى رحمه الله : 
( وسألناهم فيه عن ساعل كثيرة » ضاقوا بالجوابعنها ذرعا , 


١ 
7 1 ولم يجدوا الى الا نفكاك عنها بحجة سبيلا‎ 


٠.‏ - (كتابفي شرح أد بالجدل). 

. كتاب الطبريين ) اشتمل على فتون كثيرة من المسائل‎ ( - ١ 
. ) ؟5- ( جواب الخراسانية‎ 

ع«م- ( كتاب الارجانيين ). 

؟ - ( جواب السيرافيين ) ٠.‏ 

هما (جواب العمائيين ). 

1 - ( جواب الجرجانيين ) . 

07" - ( جواب الد شقبين ) . 

م؟- (جواب الواسطيين ) . 

4- (جوابات الرامهرمزيين ) . 

٠‏ - (السائل المنثورة البغدادية ) ذكر فيه المجالسالستي دارت 


() تبيمن كذ ب المفترى لابن عساكر ص 7931١‏ (. 


-؟(١‎ 


- 45 


ل 2 


؟55- 


-1 


- 7 


-41 


- لخم اه 


) المنتخل) في المساعل النثورات البصريات . 

( الفنون في الرد على الملحدين) ٠‏ 

( النوادر في دقائق الكلام ) . 

( الادراك في قنون لطائف الكلام). 

( نقض الكتاب المعريف ” باللطيف ” للاسكافي ) . 

( كتاب نقض فيه كلام عباد بن سليمان في دقائق الكلام ) . 
( كتاب نقض فيه كتابا لعلي بن عيسى ) . 

( المختزن ) في ضر وب من الكلام . 


( كتاب في باب ” شي * " وأن الأشيا* في الأشيا* وان عدمت) . 


قال عنه الأشعرى : ( رجعنا عنه ونقضناءه ,فمن وقعاليهفلا 30 


)0( 
يعولن عليه  )‏ . 


( كتاب الا جتهاد في الأحكام 2 

( كتاب في أن القياس يخص ظاهر القرآن ) . 

( كتاب في المعارف) . 

( كتاب في الأخبار وتخصيصها) . 

( كتاب الفنون ) في أبواب من الكلام. و هوفير ككتاب الفنون الذى 


ألغه في الردعلى الملحد ين الذى سبق ذكره . 


(() تبمن كذ ب المفترى لابن عساكر ص 7 ١‏ . 


- 4 ده 


هه - (جوا ب المصريين ) ذكر فيه ككثيرا من أبواب الكلام . 
1 - ( كتاب في أن العجزعن الشي* فير العجزعن ضده , وأن المجز 
لايكون الا من الموجود ) . 
«ه- (السائل على أهل التثنية ) . 
مه - ( كتاب ذكر فيه جميع اعتراض الد هريين في قول الموحدين) . 
قال عنه الأشعرى : 
67 وهو وسو الانبتها" لجس اعترانيق الد هريين وسار 


5 إلل 
اصناف الملحهدين ٠.‏ 


1ه (كتابقي الرد على الدهريين) . 

٠‏ - ( كتاب نقض به اعتراضا على داؤد بن علي الاصبهاني في سألة 
الاعتقاد ) . 

1- ( كتاب تفسير القرآن) رد فيه على الجبائي والبلخي مما حرفا مسن 
تأويله . 

5 - (كتاب زياداتالنوادر) . 

0 - ( كتاب جوابات أهل فارس ) . 

55- ( كتاب أخبر فيه عن اعتلال من زعم أن الموات يفعل بطبعه ) . 

0 - ( كتاب في الرؤية ) نقض به اعتراضات الجبائي . 

1 - ( كتابالجوهر في الرد على أهل الزيخ والمنكر) . 


٠ 168 تمن كذ ب المفترى لابن عساكر.ص‎ )١( 


+ - (كتاب أجاب فيه عن سائل الجبائي في النظر والاستدلال, 
وشرائطه ). 

54- ( كتاب أدب الجدل) . 

4 - ( كتابفي مقالات الفلاسفة خاصة ) . 

- (كتاب في الرد على الفلاسغة ) 
هذه هي أسماء الكتببالتى ذكرها الأشعرى في كتابه (العمد في 
الرؤية ) ونقلها أبويكرين فورك الذى قال بعد سرده لها : 
* هذا هوأساي كتبه التى ألفها الى سنة عشرين وثلششائة سوى 
أماليه على الناس » والجوابات المتفرقة عن السائل الواردة من 
الجبات المختلفات » وسوى ماأملاه على الناس مما لم يذكر أساميه 
ههنا . وقدعاش بعد ذلك الى سنة أربع وعشرين وثلثمائة » وصنف 

(0) 


ثم ذكر هذه الكتب و هي : 


79 (كتاب نقض المضاهاة على الا سكافي في التسمية بالقدر) . 

- (كتابالعمد في الرؤية ) 

7 - ( كتاب في معلومات الله ومقدوراته ) وهورد على أبيالهذيل . 

- ( كتاب في الردعسلى حارث الوراق في الصفات فيما نقض على 
ابن الراوندى ) ٠‏ 


() تبيمن كذ ب المفترى لابن عساكر ص ه(. 


الت 


85م- 


- #١ - 


( كتاب في الرد على أهل التناسخ ) . 

( كتاب في الردفى الحركات على أبي الهذيل) . 

( كتابفي الرد على أهل المنطق ) . 

( كتاب في أفعال التبي صلى الله عليه وسلم ) . 

( كتاب في الوقوف والعموم ) . 

( كتاب في متشابه القرآن ) . 

( نقضكتاب” التاج” على ابن الراوندى) . 

( كتاب في بيان مذ هب النصارى ) ٠‏ 

( كتاب في الامامه ) 

( كتاب فيه الكلام على النصارى ) مما يحتج به عليهم من سائر الكتب 
التى يعترفون بها . 

( كتاب في التقض على ابن الراوندى في ابطال التواتر) . 

( كتاب في حكايات مذ اهب المجسمه و مايحتجون به ) . 

( كتاب نقض شرح الككتاب) . 

( كتاب في سائل جرت بسينه وبمن أبي الفرج المالكي في علة 
الخمر) . 

( نقض كتاب ” الآثار العلوية ” على أرسطو طاليس ) . 

( كتابفي جوابات سائل لأبي هاشم » استملاها ابن أبي صالح 


-1( 


-17 


41 


؟5- 


01 


-7 


-54 


( كتاب الا حتجاج ) . 
( كتاب الا خبار) الذى أملاء على البرهان . 
( كتاب في الرن على النيوه ) . 


( كتاب في الامامه ) وهذا كتاب آخر مفرد ف يالامامة . 


هذه أسماء الكستب التى ذ كرها ابن فورك » مستدركا الم 
يذكره الأشعرى نفسه في كتابه ( العسد في الرؤية ) . 

وقد استدرك ابن عساكر كتبا لميذكرها ابن فورك وهي : 
( رسالة الحث على اليبحث ) ٠‏ 
( رسالة في الايمان ) . 
( جواب سائل كنتب بها أهل الشغر قي تبيمن ماسألوه عنه سن 
مذ هب أهل انو لان 
هذه هي أسماء الكتب التى ذكرها الأشعرى وابن فورك وابن 
عساكر . وممايلااحظ في هذ» الكتب أنهاخلت من ذ كرأعظم ككاب 
للا شعرى الذى ألفه سالكا فيه طريقة السلف الصالح في اثبسات 
الصفات الالهية من غير تمثيل وا تأويل . 

و موضحا فيه أنه على مذ هب الا مام أحمدين حنيل رحمه الله 
وهذا الكتاب. 


هو كتاب ( الابانة عن أصول الديانة ) . 


(() هذه الرسالة حققها الباحث عبد الله شاكر الجنيدى ونال بها شهادة 
الماجستير من الجامعة الاسلامية . 


اماد 


فقد أثبته ابن عساكر للأشعرى في التبيمن » ونقل منه ماببين صحمة 


عقيدة الأشعرى 00 ٠.‏ 


وسوف نذ كر بالتفصيل صحة نسبة هذا الكتاب للأشعرى بالنقول 


الستفيضة عن الأعمة الذين أشبتوا هذا الكتاب للأشعرى . 


و هناك رسالة مطبيعة و منسهة للأشعرى بعنوان ” رسالة فسي استحسان 


الخوض في علم الكلام . 


وهذه الرسالة لم يرد لها ذكر في القائمة التى ذكرناها . 
وبغض النظر عن عد م ذكرها في القاكمة » فانئه لم يرد من طريمسق 


صحيح ولاحتى ضعيف اثبات هذه الرسالة للأشعرى . 


وعلى فرضثبوتب | له فهي لاشك من مؤلفساته التى ألفبا وهو يعيش 
على مذ هب المعستزلة . 


والدكتور عبدالرحمن بد وى بعدان ناقش موضوع الرسالة » وقارن 
سين أسلوب الكتابة الذى كتبيت يه هذه الرسالة »ويمن أسلوب الاأشعرى, 


فكان مما قال ذاكرا النتيجة التى توصل اليها :- 
” لهذا ئرجح أن تكون من وضع أشعرى متأخر بوقت فير طويل عن 
35 ( 
زنان الأسعرى 896 
وهذا ماذهنتاليه الدكتوره فوقيه حسين ٠‏ وذكرتأنباسن 
الكتب المنسوببية للأشعرى اك 


)١(‏ انظر تبيين كذ ب المفترى لابن عساكر ص 5ه1. 
0) مذاهب الااسلاميين صض١؟ه‏ 


0) انظر مقدامة تحقيقها لكتاب الابانة ص )7*2 


5 


حا شيوخهة وتلاميذ» #اهه 

لقد عاش الأشعرى فترة طويلة على الاعتزال »وفي هذه الفترة تلقى 
علوم الجد ل والفلسفة والكلام على يد أبي علي الجبائي » بحكم أنه كان 
زوجا لأمه. 

يسنا ال فارق الاأشعرى الاعتزالالذى بقي فيه الى أن بلغ أربعين 
سنة من عمره » التقى بعلما* من أهل السنة والجماعة » وأخذ عنهم وروى 
بالاسناد كثيرا عنهم في ككتبه ٠‏ 

والذ ين تتلمذ عليهم الأشعرى وأخذ عنهم ذكرهم الأعمة في كتبيم 

70 )0 
كالحافظ الذ هبي والسبكي وابن كثير وغيرهم . 

ومن هللا * : 
-١‏ أبوعلي الجبائي ت م .ره : 

وأسمه : محمد ين عبد الوهاب بن سلام المعروفبالجبائي ٠.‏ 

كان من كنبا رالمعتزلة في البصرة » واماما في علم الكثلام 85 

وأخذ هذا العلمعن أبي يوسف يعقونٍ ين عبد الله الشحاماالبصرى 

الذى كان رئيسا للمعتزلة في اليصرة . 

والجبائعي له مؤلسفات كثيرة في الاعتزال ومقالا ته . 


وكان شيخاللأشعرى أخذ عنه علم الجدل والنظر والكلام 5 


(0) انظرسيرأعلام النبلاء للذ هبيج ه ١‏ ص 41م / وطبقات الشافعية للسبكي 
ج " ص > ه” والبداية والنهاية لابن كثير ج ١١‏ صلا (. 
) انظر سير اعلام النبلاء للذ هبي ج > ١‏ ص 18م 1. 
وشذرات الذه بس لابن العماد ج؟ ص ١)؟.‏ 


-هخ#”# - 


أبو خليفة الجمحي ات ى.” ه 


الامام العلامة المحدث الأد يب الأخبارى » شيخ الوقت , أبو 
خليفة » الفضل بن الحباب » واسم الحباب : عمروين محمد بن 


شعيب » الجمحي البصرى الع ١‏ 


ولد سنة ست ومائتين » وعني بهذا الشأن وهومراهق ٠‏ فسمع 
في سنة عشرين ومائتين » ولقى الأعلام » وكتبعلما جما . 

وكان شقة صاد قا «أمونا , أديبا فصيحا مفوها , رحل اليه مسن 
الآفاق . حدث عنه : أبوعوانة في ” صحيحه ” و أبو حاتم بن حبانء: 


: لق 
وابو بكر الاسماعيلي و خلق كثير. 
ابن سريج ت51. ماه 


الامام شيخ الاسلام فقيه العراقيّن ١‏ أبوالعياس , أحمدين عمر بسن 
سريج البغدادى القاضي الشافعي ؛ صاحب البصنفات . ولدسئنة 
بضع واربعين ومائتين . 

سمع في الحداشة ء ولحق أصحاب سفيان بن عيينه ووكيع ٠‏ 
فسمع من : الحسن بنن محمد الزعفراني ‏ تلميذ الشافعي دوا حي 
داؤد السجستاني » وعبيد بن شريك المزار وطبقتهم . 

قال ابن سريج رحمه الله : قل مارأيت من المتفقبه من اشتفضل 


بالكلام فأفلح 6ن 


0) 


(0 


انظر سيرأعلام النبلا* للذهبي ج > ١‏ ص + / والبداية والنهاية لابن 
كشيرج اص م؟(. 

انظر سير أعلام النبلاء* للذ هسسبي ج؟ ١‏ ص (١١؟/‏ وشذراتالذهب 
لابن العماد ج ؟ص /ا؟؟ . 


-06”# هه 


>.- زكريا الساجي ت لا. اه 


الامام الشبت الحافظ محدث البصرة وشيخها وشتيها» أبويحيى زكريا 


ابن يحيى بن عبد الرحمن الضبي اليصرى . 


وكان من أكمة الحديث » حد شاعنه : أبوبكر الاسماعيلي 0 وأبو القاسم 


8 5 
الطبراني 0 وابو الشيخ بن حيان 0 وخلق سواهم ٠.‏ 


وعنه أخذ أبو الحسن الأشعرى , مقالة السلف في الصفات , واعتسد 


عليها ابو الحسن في عدة تاليف كن 


ه- ابواسحاق المروزى ت .)ماه 


الامام الكبير شيخ الشافعية » وفقيه بغداد » أبواسحاق ابراهيمين 

ع 0 

أحمد المروزى » صاحب أبِي العياس بن سريج واكبر تلاءذته . 
اشتغل ييغداد د هرا وصنف التصانيف 0 وشرح مذ هب الشافعي » 


ولخصه » وانتهت اليه رئاسة المذدهب 7 


قال ابن عساكر عن الأشعرى وصلته بالمروزى : 


جامع النصور” . 1 


() انظر سير اعلام النبلاء للذهمي ج > ١‏ ص7١‏ / وشذراتالذ هب 
لابن العماد جاص ٠ه؟.‏ 
) انظر المصد رين السابقين جه ( ا ؟؟) / وج؟ ص موم. 


(0) تببمن كذ ب المفترى ص ه8/ و البداية والنهاية لابن كثيرج ١١‏ / 
صلا (ا. 


- ل[ سه 


أما تلاميذه : 


فقد اهتم ابن عساكر بذ كرهم والاشادة بهم » ومائجده عنداب نُ 
عساكر في شأن تلا مين الاأشعرى » لم نجده عند غيره من المؤرخين الذذ يسن 


ترجموا للأشعرى . 


وابن عساكر قام بتقسيمهم الى خمس طبقات ,و جعل الطبقة الأولسى 
هى التى أدركته وأخذ تعنه » ثم ذكر الطبقة الثانية التى أخذتعن 


التلاميذ الذين عاصروه » وهكذا الى أن وصل الى الطبقة الخاسة. 0 


وقبل الشروعفي ذكر اسما* تلاميذه » ينبغي التنبيه الى أن هونا * 
التلاميذ في الطبقات الخمس كلها ؛ ليسسوا قائلين بمذهب الأشعسرى 
الذى ختم الله يه عبره » وأراد أن يلقى الله عليه » وهوالمذهبالسلفي 
الذى استقر عليه أمر الأشعرى »كما سنوضحه بالتفصيل ان شاء الله .وانسا 
أخذ وا ببعض أقواله التى قالها فور خروجه من الاعتزال , وهي المرحلة 


ا لثائية من مراحل حياته . 


وسأكتفي بذكر أسما* الطبقة الا ولى التى أخذ تعن الأشعرى عمرتبة 


(- أبوعبداللهين مجاهد البصرى . 

5 أبو الحسن الباهلي البصرى ٠.‏ 

م | ابوالحسين بندار بن الحسين الشيرازى . 
؟ | أبو محمد الطبرى المعروف بالعراقي ٠‏ 


() انظر تبيين كذ ب السفترى لابن عساكر ص /ا117 -2؟؟. 


1١4م‎ 


1 


5 


أبوبكر القفال الشاشي الفقيه . 
ابو سهل الصملوكي النيسابورى . 

أبو زيد المروزى . 

أبوعبد الله بن خفيف الشيرازى . 

ابوبكر الجرجاني المعرف يالا سماعيلي ٠‏ 

أبو الحسن عبد العزيزين محمد بن اسحاق الطبرى ٠‏ 
أبو الحسن على بن محمد بن مهدى الطبرى. 

أبو جعفر السلي اليغدادى . 

أبوعبد الله الاصبهاني . 

أبو محمد القرشي الزهرى ٠‏ 

أبو بكر البخارى المعروف بالأودني الفقيه . 
أنواتشصور ين حتفا د التيسابوئ: 

ابو الحسين بين سمعون اليغدادى . 

أبوعبد الرحمن الشروطي الجرجاني . 

ابوعلى الفقيه السرخسي ٠.‏ 


- "4 - 


د - المراحل والأطوار القى مربها الأشعرى : 


ان البيفة التى يعيش غيبا أى انسان لها أهميتها القصوى في 
تكوين شخصيته و تكوين مكانته العلمية بين أساط الناس جميعا . 

وكذلك الحال هنا في البيقة التىعاصرها الأشعرى وعاش فيها ء 
فقد وجدت مزد حمة بالمذاهب والافكار والعقاعد . 

هذ! الأمر الذى دفعه الى أنينتقل من مذ هب الى مذهب ومن 


عقيدة الى أخرى . 


ونظرا لهذه الظرف المحيطة بهذه البيقة التىعاشها الا شعرى» 
نراه قد مر يأطوار ثلاثة في حياته الاعتقادية . 


الطور الأول : 

تكاد أن تجمع كل المصاد رالتى ترجمت للأشعرى 0 على أنه عاش طوره 
الأول في ظل المعتزلة والاعتزال ؛وأنه بقي فيه ملازما شيخه وزوج ينه 
الجبائي حتى بلغ أربعين سنة من عبره . 


وأقرب المصادر عهد! بزمن الأشعرى كنتاب ” الفهرست ” لابن النديم 


توم ” فقد قال فيه موضحا ماكان عليه الأشعرى ٠‏ 


(-2.ء وكان أملا معتزليا » ثم تاب من القول بالعد ل وخلسق 
القرآن في المسجد الجامع بالبصرة يوم الجمعة . رقى كرسيا وتابداى 
بأعلى صوته : من عرفني فقد عرفني » ومنلم يعرفني فأنا أعرفه نفسي : 
أنافلان بن فلان 2 كنت أقول بخلق القرآان 5 وأن الله لايرى بالأبصار 0 


وأن أفعال الشر أناأفعلها . وأنا تاغب مقلع معتقد للردعلى المعترلة. 


سامع ا مه 


7000 0 
فخرج بفضائحهم و معايبهم ٠.‏ 


هذا ماذكره ابن النديم 2 وهويدل على ماكان عليه الأشعرىحستئ 
بلغ أربعين سنة من عمره ٠‏ 

ويذكر لنا أيضا ابن عساكر رواية أخرى في خروج أبي الحسن على 
المعتزلة فيقول : 


* و ذكر ابوالقسم الحجاج بن محمد الطرابلسي من أهل طرايبالس 
المغرب قال : سألت أبا بكر اسماعيل بن أبي مدمك بن اسحق الأزدى 
المعرف ابن عزره عن أبي الحسن الأشعرى » فقلت له : قيل لي عنه أنه 


كان معتزليا وأنه لما رجع عن ذلك أبقى للمعتزلة نككتا لم ينقضها . 


فقال لي : الأشعرى شيخنا وامامنا ومن عليه معولنا , قام على مذاهب 
المعتزلة اربعين سنة »2 وكان لهماماما » ثمغاب عن الناس في بيته خمسة 
عشر يوما » فبعد ذلك خرج الى الجامع قصعد الشير وقال : معاشر 
الناساني انما تغيبتعنكم في هذه المدة لأني نظرت فتكافأت عند ىالأدلة » 
ولم يترجح عندى حق على باطل ولاباطل على حق » فاستهديتالله 
تبارك و تعالى فهداني الى اعتقاد ماأودعته في كتبي هذ» وانخلعت من 
جميع ماكنت أعتقد ه كما انخلعت من شوبي هذا ٠‏ وانخلع من شوب كسان 


8 إلى 
عليه ورى به”. 


وذ كر ابن عساكر روايات كثيرة في خررج الأشعرى على الاعتزال . 

على هذا سار جميع من ترجم للأشعرى من العلما* , ذاكرين هذا 
الطور الذى عاشه مع المعتزلة » وصار لهماماما ومرجعا ,ولكن الله 
تعالى سن عليه بالهداية والرشاد ٠‏ فألهمه الحق والسداد «فخرجعليهم 


(() الفهرست ص لاه؟ (0) تهيين كذ ب المفترى لابن عساكر ص وم 


- 49١ ه‎ 


إلى 
واظهر فضائحهم ٠‏ 
أما عن الأسباب التى دعت الأشعرى الى الخررج على المعتزلة والسرد 
عليهم » فقد ذكر ابن عساكر وغيره سببين لهذا الخروج :ِ- 


أولهما : 


الرؤيا التى رأى فيهاالنبي صلى الله عليه وسلم » يأمره فيها باتهيبساع 
الكتاب والسنة . وقد ذكرها ابن عساكر بطولها في 000 

وقال الأشعرى عن نفسه : 

”كان الداعي الى رجوعي عن الاعتزال والى النظر في أد لتهم واستخراج 
قباد هراتي رأية يول الله على الله عليه وسلتم في تان في أول شير 


رزيل 
مضا 


ثانيهما : 


الأسئلة التى كان يوردها على شيخه وأساتذته ولميجد لها عندهم 


جوابا . قال ابن عساكر : 


( فأما سبب رجوع أبي الحسزعما كان عليه وتبريه مما كان يدعو اليهء 
فأخبرني الشيخ أبو المظفر أحمدبن أبي العباس الحسن بن محمد البسطامي 
الشعيرئببسطام 2 قال: أنا جددى لأمي الشيخ الزاهدابو الفضل محعمعبك 
ابن علي بن أحمد بن الحسمن بن سهل السهلكي البسطامي » قال :سمعت 


م 


)0 أنظر طبقات الشافعية للسبكي ج ١‏ ص 541 / ومختصر العلوللذ هبي 
ص 54١‏ . والبداية والنهاية لابن كثيرح (١‏ صا /١‏ والخطط 
للمقريزى ج ؟ ص ٠9.‏ 

9 ص ٠ع‏ - -١)ع‏ . 

) تميمن كذ ب المفترى لابن عساكر ص ؟) ٠.‏ 


6ت 


محمك بن علي بن الحسين الواعظ يقول : شرفيك اعد بن الحسسين 
المتكلم قال : سمعت بعض أصحابنا يقول : ان الشيخ أبا الحسن لماتهبحر 
في كلام الاعتزال » وبلخغاية كان يورد الأسئلة على أستاذيه في السدرس 
1 200000 إل 

ولايجد فيها جوابا شافيا فتحير في ذلك .... 3 

ولهذين السببين أو لغيرهما 2 ترك الأشعرى الاعتزال» وكرس وقته 
وجهد ه للرد عليهم بعد خروجه عنهم » وعزم على اظهار فضائحهم و زيف 
عقاعد هم 0 وابطال تأملاتهم و تعطيلهم 8 


الطور الثاني : 


بعد خروجه على المعتزلة ٠‏ سلك طريق عبد الله ين سعيد بن كلاب 


( 
ال 9 


وبدأ يرد على المعتزلة معتمد! على القوانين والقضايا التى قالببا 
عبد الله بن كلاب . 
يقول ابن تيميه رحمه الله : 


” وكان أبو الحسن الأشعرى لما رجع من الاعتزال سلك طريق أبي محمد 


. تبيمن كذ ب المفترى لابن عساكر ص ,م"‎ )١( 

() قال الذ هبي في ترجمته : “ رأس المتكليين بالبصره في زمانه ومين 
عد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصرى صاحب التصانيف في الرد 
على المعتزلة » وربما وافقهم . ... والرجل اقرب المتكلسمين الى 
السنة ؛ بل هوفي مناظريهم. ولابن كلاب كتاب” الصفات” وكتاب 
” خلق الأفعال” و كتاب ” الردعلى المعتزلة ” ”. ( سيرأعلام النبلا * 
جللاص»”7١)‏ . 


- مع سه 


ع0 


ا 0 
وذكر الذ هبي أن الأشعرى لحق بالكلابيه وسلك طريقهم. '') وكذلك 


قال المقريزى وضيره . 1 


وهذا الطور يشله كستاب” اللمع في الردعلى أهل الزيخ والبد ع "بد ليل 
أن الأشعرى عقام بائبات بعض الصفات التى تنكرها المعتزلة ؛ ودخل 
معهم في جدال يشوبه الهجوم الحاد على مايعتقد ونه ٠.‏ ونراه يذكلر 
أيضا بعض ماذ هب اليه ابن كلاب ابن 


وأيضا هذا الكتاب من الكتب التى ألقاها الأشعرى على الناس في 


السجد الجامع بالبصرة عند ماتبرأ من المعتزلة والاعتزال . 
يقول ابن عساكربعد ذكسره لرواية خروج الأشعرى من المعتزلة : 


* ودفع الكتب الى الناس »فمنها كتاب اللمع » و كتاب أظهر.فيه عوار 
المعتزلة » سماه بكتاب * كشف الأسرار وهتك الأستار” شيرها . . . . ) كََ 


أما عن طريقة ابن كلاب يقول ابن تيمية رحمه الله : 


” محمدبن عد الله بن سعيد بن كلاب البصرى : الذى صنف مصنفات ٠‏ 


رد فيها على الجهمية والمعتزلة وفيرهم. وهومن متكلمة الصفاتية . 


(() مجموعالفتاوى جه ص هه / وانظر ايضا ج؟ ص ١.‏ وج« ص١٠(.‏ 

() انظر سير اعلام النيلا" ج 1١‏ صم؟؟ . 

9) اتظر الخطط. ج م صم ٠٠١‏ / وانظر جلاء العينين للالوسي صه١؟‏ 
دار الكتب العلمية/وغاية الاماني في الرد على النبهاني لأبي 
المعالي الآلمسي ج ١‏ ص 1١‏ »6 » نشر جامعة العلوم الآثريه .باكستان 

9) انظراللمع للأشعرى بتحقيق الد كتور حموده فرابه ص 8؟ - 4 ع . 

(0) تييمن كذ ب المفترى ص و" . 


- 2:3 


وطريقته يميل فيها الى مذهب أهل الحديث والسته » لكن فيها نوع سن 
البدعة ؛ لكونه أثبت قيام الصفات يذات الله » ولم يشبت قيام الأأسور 
الاختيارية بذاته » ولكن له في الرد على الجهمية -نفاة الصفات والعلو 
من الدالافل #الفسج ورسط القول كارين ب مله في هد" الشتتايء 
وافساده لمذ اهب نفاة الصفات يأنواع من الأدلة والخطاب . 


وصار ماذ كره معونة و نصيرا وتخليصا من شبههم لكثير من أوا 
الألبباب »حتى صار قد وة واماما لمن جا* بعده من هذا الصنف الذين 
أثيتوا الصفات وناقضوا نفاتها + وان كانوا قد شركوهم في بعض أصولهيسم 
الفاسدة التى أوجبت فساد يعض صاقالوه من جهة المعقول , ومخالفكته 


فق ارول كر 


فابن كلاب كان يرد على المعتزلة والجهمية ومن تبعهم بطريقة يبيل 
فيها الى مذهب أهل السنة والحديث » ولكن لما كثر جد اله معهسم ورده 
عليهم » ومناظرته لهم بالطرق القياسية » سلم لهم أصيلا هم واضعوها , 
فمن هنا د خلت البدعة في طريقته . 


يقول ابن تيمية رحمه الله : 

(0.. ولكن لما حدّث ابو محمد بن كلاب » وناظرالمعتزلة بطريسق 
قياسيه » سلم لهم فيها أصولاهم واضعوها ‏ من امتتاع تكلمه تعالى 
بالحرف ٠‏ وامتناع قيام الصفات الا ختياريه يذاته مما يتعلق بيشيثته و قدرته 
من الأفعال والكلام وفير ذلك , لأن ذلك يستلزم أنه لم يخل من-السحوادث 
ومالم يخل من الحوادث فهو حادث ‏ اضطره ذلك الى أن يقول: ليس 
كلام الله الامجرد المعنى , وأن الحروف ليست من كلام الله » وتايعه 


(() مجموع الفتاوى ج ١١‏ ص 955. 


هع ه 


على ذلك أبو الحسن الأشعرى 1 )0 


وألزمهم اشيا* كثيره » فتابعه على ما قال بغية أن يرد هوأيضا على 
المعتزله . 

لكن فات الاأشعرى أن ابن كلاب وان رد على المستزلة و هتك 
أستارهم 0 وأشبت لله تعالى الصفات اللازمة “الا أنه وافقهم في انتكلار 
الصفات الا ختياريه التى تتعلق بشيئته تعالى وقدرته ٠.‏ فنفى كما نفت 
المعتزلة أن يتكلم الله تعالى بشيئته وقدرته . 

كما نفى أيضا الصفات الاختيارية مثل : الرضى ؛ والغضب » والبفض 


والسخط م2 وغيرها ٠‏ 

فابن كلاب واف قالسلف في اثباته الصفات اللازمه به تعالى كالحياة 
والعلم والقدره. 

ووافق المعتزلة في انكاره كل مايقوم بذاته تعالى مما يتعلق بشيئته 


وعدوقة عن المال ل 7 


وعلى هذا يكون ابن كلاب قد أحدث مذ هبا جديد!ا » فيه مايوافق 


السلف » وفيه مايوافق المعتزلة والجهمية . 


وفي هذا يقول ابن تيميه رحمه الله : 


“كان الناس قبل أبي محمد بن كلاب صنفين : 


. مجموع الفتاوى لابن تيميهدج؟١ ص58"‎ )١( 
.(66 - (#"( انظر المصدر السابق ج١1 ص‎ ) 


- 5ع د 


فأهل السنه والجماعة يشبتون مايقوم بالله تعالى من الصفات والأفعال 
التى يشاؤها ويقدر عليها . 

والجهميه من المعتزلة وغيرهم تنكر هذا وهذا. 

فأشبت ابن كلاب قيام الصفات اللازمة به » ونفى أن يقوم به مايتعملق 
بمشيكته و قدرته من الأفعال وغيرها . 

ووافقه على ذ لك أبو العباس القلانسي واأنو اتسين الي : 
وهذا الأصل الذى أحدثه ابن كلاب , دفع الامام أحمد بن حنبيل 


وغيره من أئمة السلف الى أن يحذروا منه ومن أتباعه الكلابيه 0( 


و طريقة ابن كلاب التى وافقه الأشعرى عليهاء و نسخ على قوانينه في هذا 
الطور تتلخص بالآتي : ١‏ 
-١‏ اثبات الصغات اللازمة التى تقوم بذاته تعالى »كالعلم والقدرة .. 
؟ - نفي الصفات الا ختيارية التى تتعلق بشيئته تعالى وقدرته ٠.‏ شل 
كونه تعالى يتكلم بمشيئته و قدرته » وأنكلامه تعالى قائمبذاته أزلا 


زم 
وابد! . 


- كلام الله تعالى معنى قائم بذاته ٠‏ هوالا مر بكل مأمير أمر به والخببر 
عن كل مخبر اخبر الله عنه » ان عبر عنه بالعربية كان قرآنا »وان عبر 


عنه بالعبرية كان توراة 0 وان عبر عنه بالسريانيه كان انجيلا ٠.‏ 


- ان القرآن العربي لم يتكلم الله به » وانما هومن كلام جبريل وغيره » 


(() موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول لابن تيميه ج ؟ ص © - ه/ على 
هاش كتاب منهاج السنه النبوية / نشر مكتبة الرياض . 


) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ج ١5١‏ ص ٠852‏ 


عبر به عن المعنى القائمبذاته تعالى . 


ه - نفى أن يكون الله تعالى يحب و يرضى عن المؤمنين بعدايمائببلمء 


)0( 
ويغضب ويبغض الكافرين بعد كفرهم . 


وهذه الطريقه التى أحدثها ابن كلاب البصرى لم يسبقه اليبا 
غيره » و وافقه عليها الأشعرى ورد من خلالها على الجبمية والمعتزلة . 


وقبل الانتقال الى الطير الثالث , نريد أن نوضح بايجاز مذ هب 
السلف الصالح في الصفات التى تتعلق بشيئة الله تعالى وقدرته. 
يشبت السلف الصالح لله تعالى كل الصفات التى أثبتها الله تعالى لنفسه , 
والتى أقبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تكبيف ولاتشيل ولا تحريف 
ا تأويل ٠.‏ ويقولون : ان الله تعالى مستوعلى عرشه بائن من خلقه , 
ويثبتون له تعالى صفة الغزول والاتيان والمجي* كنا أخبر تعالى » وكما 
أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم . 


ويثبتون له صفة الغضب والرضى والمحبة والبغض والسخئط ع 
والقبض والطي و نحو ذلك مما وصف الله تعالى به نغسه و وصغه به نييسه 


صلى الله عليه وسلم . 


ويقولون: ان الله تعالى يتكلم » و كلامه بمشيئته و قدرته »وكلاسه 
ليسبمخلوق ؛بل كلامه صفة له قائمة بذاته » وان كان مع ذلك حسادث 
الآحاد قديم النوع_بمعنى أنه لم يزل متكلما اذ! شاء -فان صفة الكقلام 
الفتاوى لابن تيمية ج ؟ ١‏ ص 45 وه١1‏ و7759 و““كره وج ١+‏ ص 


ذل( . وانظر مقالات الاسلاسيين للأشعرى عن طريقة ابن كلاب » 
ج ١ص؟5؟؟‏ . 


ماوع أ 


صفة كمال » ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم » و كلامه بحرف و صوت يسمعه مسن 
بعد كما يسمعه من قرب . 

وان كنا لاندرك كيفية الصفات , للاندخل في ذلك متأولين بآرائنا 
ولا متوهمين بأهوائنا » ولكن أصل معناه معلوم لنا » حسبما خاطبنا 
الله تعالى به من الكلامالعربي , كما قال الامام مالك . لما سكل عن 
قوله تعالى : ( ثماستوى على العرش ) قال : الاستوا* معلوم » والكيف 


مجهول . 
وقال الامام أحمد وغيره من السلف , انا لاتعلم كيفية ماأخبر الله عن 
نفسه ء وان كنا تعلم تخسيره ومعتناه . 


وهذ! هو مذ هب السلف جميعا أمثال الامام احمد واليخارى وابن خزيية 


ِ )00 
والدارصي وابن منده وابن المبارك وسائراصحاب الحديث . 


الطور الثالث : 


مكث الأشعرى زمنا على طريقة ابن كلاب » يود على المعتزلة وغيرهم 
من خلال ما اعتقد ه في هذ ه الطريقة ٠.‏ 
ولكن الله تعالى منّ عليه بالحق فنوٌ بصيرته » و ذلك بالرجوع التام الى 
مذ هب أهل السنة والجماعة » والتزام طريقتهم واتباع نهجهم ومسلكهم . 
وكان هذا هوالذى أراد أن يلقى الله تعالى عليه ؛ متبرئا منالمذاهب 


التوعاشهاء وداعيا الى طريقة السلف ومذ هبهم » ومنتسبا الى الامام أحمد 


() انظر الفتاوى لابن تيمية ج 1 صم 5١‏ وج (١5‏ ص 168 و0716" .وانظر 
ايضا شرح الطحاوية لابي العزالحنفي ص ١١7‏ / طبع المكستب 
الاسلامي . 


-439؟ - 


ابن حثيل رحمة الله . 


وهذا الطور نظرا لأهميته في المجال الاعتقادى عند كثيرر سن 


الناس , فقد أثبتناهء له - بعد توفيق الله تعالى - بثلاثئة وجوه 3 


الوجه الأول  :‏ ( أقوال العلماء ) 

لقد شهد كثير من العلما* والأئمة برجوع اللأشعرىالرجوعالتام الى 
مذهب السلف الصالح . وهؤلاء الا كمةما قالوا هذه الشهادةالا بعد 
أن سسبروا حياته وعرفوا ما كان عليه و مااستقر عليه.. وسن هإلا * 
العلما؟ : 
إلى 


. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله‎ -١ 


؟ - تلميذه الحافظ ابن القيم 3 


ا الحافظ الذ هبي 0 8 


- الحافظ ابن كثير » وقد قال رحمه الله : 


* ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعرى ثلاثة أحوال : 
أولها : حال الاعتزال التى رجععنها لا محالة . 
الحال الثاني : اثبات الصفغات العقلية السبع : وهي الحياة 


والعلم والقدرة والارادة والسمع والبصر والكلام . وتأويل الخبرية 


. 1٠١ ص‎ ١ انظر موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول ج‎ )١( 
. و مجموع الفتاوى ج 1 ص 8ه‎ 

0) انظر اجتماع الجيش الاسلامية ص ؟5١9.‏ 

0) انظر سير أعلام النبلاء “ج هلاص 1م. قال الذهبي فيه : (رأيت 
. لأبي الحسن أربعة تواليف في الأصول يذكر فيها قواعد مذهب السلف 
في الصفات و قال فيها : تمر كما جاءت . ثم قال: وبذلك أقول وبه 
أدين ولاتؤول ) . 


كالوجه واليدين والقدم والساق ونحوذلك . 


الحال الثالث : اثبات نلك كله من غير تكييف ولا تشبيه جريا على شوال 
1 5 إلى 

السلف » وهي طريقته في الابانة التى صنفها آخرا ” . 

00 

6 - الشيخ نعمان الألورسي ٠‏ 

1 - الشيخ أبو المعالي محمود الآلوسي . 

- العلامة محب الدين الخطيب . وقال رحمه الله في بيان أطلور 
الأشعرى ورجوعه التام الى مذهب السلف :- 


قل 


* أبو الحسن الاأشعرى على بن اسماعيل من كبار أئمة الكلا, في 
الاسلام. 


نشأ أول أمره على الاعتزال » وتتلمذ فيه على الجباعي . ثم أيقظ 
الله بصيرته و هوفي منتصف عمره ويداية نضجه » فأعلن رجوعه عن ضلالة 
الاعتزال . ْ 


ومضى في هذا الطور نشيطا يؤلف ويناظر ويلقى الدروس ني 
الرد على المعتزلة , سالكا طريقا وسطا بين طريقة الجدل والتأهيلء, 
وطريقة السلف . 

ثم محض طريقته وأخلصها لله بالرجوع الكامل الى طريقة السلف 
في اثبات كل ماشبت بالنص من أمور الغيب التى أوجب الله على اده 
اخلاص الايمان بها . وكتببذلك كتبه الأخيرة » ومنها في أيدى الناس 
كتاب ” الابانة ” » وقد نص مترجموه على أنها آخر كتبه » وه ذا 
ماأراد أن يلقى الله عليه . وكل ما خالف ذلك مما ينسباليه , أوصارت 
تقول به الأشعرية. فان الأشعرى رجسععنه الى مافي ككتاب الابائة 


() اتحاف السادة المتقين للمرتضى الزسيدى ج؟ ص ه / مطبعة 
دار الفكر. 

(0) انظر جلاء العينين ص 515 . 

0) انظر فاية الأماني في الرد على التبهاني ج؟ صم .غ. 


١ 
3 ” وأمثاله‎ 


الوجه الثاني : ( التقاقه بالحافظ زكريا الساجي ) 

بعد خروج الأشعرى من الاعتزال و من التخلص من طريقة اين كلاب» 
لمسجاً الى الأعمة من أهل الحديث ممن عرفوا بسلامة عقيدهم وصفاء 
منهجهم ‏ وقد ذ كرنابعضهم -ليأخذ منهم مقالة السلف واصحاب الحديث , 


ولقد اهتم كثير من العلماء بهذا الالتقاء وجعلوه نقطة تصسطول 
كبيره عند الأشعرى » وجعلوا له أهميته القصوى في اعلان الأشعرى 
رجوعه الى مذ هب السلف الصالح ء وانتسابه الى الامام أحمد بن حنيل 


رحمة الله . 


يقول ابن تيمية عن الأشعرى : 

* وأخذ عن زكريا الساجي أصول الحديث بالبصره » ثملما قدا م 
بغداد أخذْ عن حتبلية بغداد أمورا أخرى , و ذلك آخر أيره . كماذكره 
هو وأصحابه في كستبهم 97 

ويقول أيضا : 

* قلت : زكريا بن يحيى الساجي » أخذ عنه أبو الحسنالاًشعرىسا 
أخذه من أصولأهل السنه والحديث. وكثير مما نقل في كتاب ” مقالات 
الاسلاميين ” من مذهب أهل السنه والحديث » و ذكرعنهم ماذكره حماد 


: ِ 1 ( 
ابن زيد من انه فوق العرش وانه يقرب من خلقه كيف شاء * . 


. على المنتقى للذ هبي‎ »١ انظر التعليق رقم ؟ من ص‎ )١( 
. مجموع الفتاوى ج ؟ ص لم؟‎ )9 
المصدر السابق جه ص 5مل؟.‎ )« 


3 111 


أقول : ان هذا اللقاء بين الحافظ الساجي والأشعرى , كان له 
الدافع القوى والموءثر على الأشعرى في اعلان نسبته الى الامام أحمد بسن 
حتبل رحمه الله » والأخذ بكل ما كان يقوله » واعتقاد كل ماكان يعتقده, 


خصمصا انه التقى ببغداد يبعض تلاميذه. 


ومن الذين أبرزوا هذ! اللقاء وأحاطوه اهتماما الحافظ الذهبي رحمه 
الله , فنراه عند ما يترجم للحافظ الساجي يقول : 

" وعنه أخذ أبو الحسن الأشعرى الأصولي تحرير مقالة أهل الحديسث 
وانسلف م 07 

وقال في مكان آخر عن الساجي : 

* أخذ عنه أبو الحسن الأشعرى مقالة السلف في الصفات , واعتمد 
عليها أبوالحسن في عدة تآليف * لل" 

وقال أيضا في مكان آخر : 

” وكان الساجي شيخ اليصره وحافظها « وعنه أخذ أب والسبعسن 


الأشعرى علم الحد يث 0 ومقالات أهل السنة” ٠:‏ 00 


ومن الذين أثبتوا للأشعرى هذا اللقاء مع المحدث الحافظ زكريا 


الساجي 2 وجعلوه نقطة تحول كبيره عند الأشعرى : 


1 
الامامان : ابن ع9( ل وغيرهما ٠‏ 


. نشرد اراحيا* التراث العربي‎ /7.١ 4 تذكرة الحفاظ للذ هبيج ؟ ص‎ )١( 
.( سير أعلام الشبلا* ج ) رصمو‎ 

0) مختصر العلو م؟؟ و”8»؟ . 

9) انظر اجتماع الجيش الا سلامية ص لا و. 

(5) انظرالبداية والنهاية ج ١١‏ ص(8١/‏ وغاية الأماني للآلمسي ج (ص١4).‏ 


- برج مه 


الوجه الثالث : ( تأليفه كتاب الابانة واثباتها له) . 

ان آخر الكنتب التى ألفهاالاًشعرى رحمه الله هو ككتاب ” الابائنة ”» 
وقد ذكر في هذا الكستاب انتسابه للامام أحمد رحمه الله » والتزاسه 
بعقيدة السلف الصالح , واتباعأئمة الحديث عوذكربعد هذاعقيدة 
السلف الصالح في أمور الدين. 


ولقدأ* شبت هذا الكتاب للأشعرى جمنع كثير من الأعية . سن 
)0( 


المتقد مين والمتأخرين . 
وأقرب العلماء زمنا يزمن الأشعرى هوابن النديم (ت 6م ؟ه) فقد 
8 رم ري ميري 5 كر 


وجاء بعده ابن عساكر وانتصر للأشعرى » وأثبت له كتاب ” الابائة” 
ونقل منها كثيرا في كتابه ” التبيين ” للاشادة بحسن عقيدة الأشعرى . 


قال ابن عساكر عن الأشعرى : 


” وتصانيفه بين أهل العلم مشهوره معروفه »وبالا جادهوالاصابة 
للتحقيق عند المحققين موصوفه ء ومن و قف على كتابه السص” الاباته” 


1 زيل 
عرف موضعه من العلم والدياته ” 3 


)١(‏ لقد ككتب الشيخ حماد الأنصارى رسالة صغيرة في حجمها كبيرة في 
نفعهاء أثبت فيها رجوعالأشعرى الى مذ هب السلف كما نقل أقوالا 
كثيرة عن الأعمة في اثباتهم كتاب الابانة للأشعرى . 

() انظر الفهرست صلاه؟ . 

) تبييين كذ ب المفترى صمل ؟ . 


-4ه6 - 


وذكرعن الامام أبي عثمان الصابوني أنه ماكان يخرج الى مجلسسسن 
درسه الا وبيده ككتاب الابانة لآبي الحسن الاأشعرى » ويظهر الاعجاب 


ثم قال ابن عساكر : فهذا قول الامام أبي عثمان » وهومن أعيان 


١ 0 0‏ 
اهل ال 


ثم جا* ابن درباست 05+ هاء وألف كتابا في الذب عن الأشعرى» 


وأثيت له كتاب الابانه ٠.‏ وقال : 


( أما بعد ... فاعلموا معشر الاخوان » وفقناالله واياكم للددرين 
القويسم وهد انا جميعا للصراط المستقيم 0 بأن ككتاب ” الايانه عن ول 
الديانة ” الذى ألفه الامام أبو الحسن على بن اسماعيل الأشعرى .هو 
الذى استقر عليه أمره فيما كان يعتقده » وبما كان يدين الله سبحائنه 


وتعالى بعد رجوعه عن الاعتزال يمن الله و لطفه . 


وكل مقالة تنسب اليه الآن مما يخالف مافيه » فقد رجععنهاء وتبراً 


الى الله سيحانه مها . 


كيف وقد نص فيه على أنه ديانته التى يدين الله سبحانه بها . وروى 
وأثبت ديانة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث الماضين » وقول أحمسد 
اين حنبل رضي الله عنهام أجمعيين » وأنه مادل عليه كتاباللسسسه 
وسنة رسوله . فهل يسوغأن يقال : انه رجع الى غيره ؟ فالى ماذ! يرجع 


تراه 3 


() تبيين كذب اللفترى ص ورم 00. 


يرجع عن كتاب الله و سنة نبي الله » خلاف ما كان عليه الصحابة 
والتابعون , وأكمة الحديث الماضين ٠‏ وقد علم أنه مذهبهم ورواه عنهم. 
هذا لعمرى مالا يليق نسبته الى عوام السلمينكيف بأئمة الدين . 

وقد ذكر هذا الككتاب ٠‏ واعتمدعليه وأثبته عن الامام أبي الحمسن 
رحمه الله , وأثنى عليه يما ذكره فيه » وبرأه من كل بدعة نسبت اليه , 
ونقل منه الى تصنيفه » جماعة من الأعمة الأعلام من فقهاء الاسلام وأعمة 


القراء » وحفاظ الحديث وغيرهم ”. 9 


ثم ذكر رحمه الله جماعة من هؤلاء الأعمة الذين أثبتوا كتاب” الابانة” 
للاشعرى ومنهم : 
-١‏ امامالقرا* ابوعلي الحسن بن علي بن ابراهيم الفاريسسسسسي 
(2- >1 )»ع»ه) . 
؟ - الحافظ أيوعثيان الصابوني (ت 6ع ه) . 


6 الفقيه الحافظ أبوبكر البيبقي ( تر هع ه). 
- الامام الفقيه ابو الفتح نصر المقدسي رت .وه ) ٠.‏ 


50 الفقيه أبو المعالي مجلي صاحب كتاب الذ خائر في الفقه (ت .ووه). 
وهناك جمع كثير من العلماء ممن أشبت كتاب ” الابانة ” للأث ى» 
غير الذين ذكرهمْ ابن درباس » ومنهم :- 

1 - الامامابن تيميه رحمه الله روت عرلا ه) . 


لاد الحافظ الذ هبي (حعمعلا)اه . 


. إلى 
)١(‏ رسالة الذ ب عن ابي الحسن الاشعرى لابن درباسص“ . ١‏ /تحقيق 
الد ككتور على بن ناصر الفقيبي ٠.‏ 


0) انظر مجموع الفتاوى جه ص1 وج ص وم" . 


107ل 5 


وقال رحمه الله : 


” وكتاب الابانه من أشهر تصانئيف أبي الحسن ٠‏ شهره الحافظ 


١ 
"0 (٠ ابن عساكر واعتمد عليه . ونسخه بخطه الامام محيى الد ين التووى‎ 


إن 
م- الامامابنالقويم زت زولاه ) . 

00 
1 الحافظ ابن كثير (ات)لالاه). 


98 9 
٠‏ العلامة ابن فرحون المالكي (رحوواه) . 


أشبتوا كتاب ” الابانة ” للأشعرىوأنه آخر ماصنف . 


ه - وفاته :ب 


اختلفت المصادر التى ترجمتلأبي الحسن الأشعرى فيما يتعالق 
بتاريخ وفاته ٠.‏ 

والذى عليه اكثر المؤرخين هوان وفاته سنة اربع وشرين 
وثلثمائة . ونصر هذا التاريخ وأيده! لحافظ ابن عساكر. وذكر روايات 


كثيرة تدعم ماذ هب اليه » وفي النهايه ذكر مايرجح هذا التاريخ . 


وهوان ابن فورك ذكر هذا التاريخ » وابن فرك كان تلميذا لآبسي 


الحسن الياهلي ٠‏ وكان الباهلي هذا تلميذا للأشعرى . 


(() مختصر العلو ص816؟. 

(0) انظر اجتماع الجيوش الاسلامية ص 1(. 

0) انظر اتحاف السادء المتقين للمرتضى الزبيدى ج 0 صم . 
9( انظر الد يباج المذهبص ه5١‏ . 


- 69 هه 


فيكون ابن فيورك قداخذه من شيخه الذى هو أطميوفاة شيغه 
١ 5‏ 
الاشعرى 0 


وهذا التاريخ رجحه أيضا لالط ع 0 0 والحافظ الذ هل 


ومن خلال ماذكرنا يتضح لنا الآتي : 


2 


. أن الأشعرى نشأً في بداية أمره على الاعتزال ثم رجع عنه‎ - ١ 
أنه سلك يعد رجوعه عن الاعتزال طريقة أبي امد ملا ابن كسلاب‎ 51 


في اثباتبعض الصفات وتأويل الأأخرى ٠.‏ 


؟ - أنه في النهاية رجع الى مذهبالسلف , ونصر مذهيهم . وقال 
بقولهم ء والتقى يبعضأهل الحديث »"وأخذ عنهم مقالة أهل 
السئة والجماعة ‏ وألف كتاب ” الابانة ” الذى أراد أن يلقى الله 


تمالق + وهو سعقف: وموسن يكل :عاذ كراقيه : 


» - أن هذ! الكتاب ثابت له بشهادة العلماء وال ثمة الذين ذ كرناهم, 


وشهاد تهم تكفي في الرد على من زعم أنه منسوب اليه . 


() أنظر تبيسينكذ ب المفترى لابن ساكر ص 607 ١‏ . 
(90) انظر البداية والنهاية ج ١١‏ ص لالم .1١‏ 
9) انظر سيرأعلام النبلاء ج مراص هم ٠.‏ 


اليباب الأول 


عقيدة الأشعرى في الصفات الذاتية 


الفصل الأول : عقيدة السلف والأشعرى والأشاعره في الصفات . 


الفصل الثاني : مذهب الأشعرى في الصفات الذاتية ومخالفة 


الأشاعره له . 


الفصل الثالث : مذ هب الأشعرى في صفة كلام الله تعالى ومخالفة 


الأشاعره له. 


الفصل الأول 


عقيدة السلف والأشعرى والأشاعره في الصفات 


البحث الأول : تعريف عقيدة السلف الصالح فى الصفات . 
البحث الثاني : تسعريف. عقيدة اأشعرى في المفات 
البحث الثالث : تعريف. عقيدة الأشاعره في الصفنات 


المبحث الرايع : رجوع كبار الأشاعره الى مذه ب السلف 


- م8 اه 


اليحث الأول 


تعريف عسقيدة السلف الصالح في الصفات 


السلف : تطلق هذه الكلمة ويواد بها معنى لغوى ومعنى اصطلاحى 
فا اللغوى : فقد جاءفي اللسان : ” والسلف أيضا من تقدمك من 
آباءك وذوى قرابستك الذين هم فوقك في السن والفضل . . . الى أن قال 
ولهذ! سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح 0 


وأما المعنى الاصطلاحي : فان كلمة السلف تطلق ويراد بها ء 
أصحاب القرون الثلائة الأولى المفضله الذين. جا* ذكرهم في حديت 
رسول الله صلى الله عليه و سلم ” خير الناس قرني ثم الذين يلونهم قم 


الذ ين يا يلونهم ” د ٠‏ 


وهم يشملون الصحابة الكرام الذين عايشوا النبي صلى الله عليه 
وسلم وجاهدوا معه ء وتلقوا العلم عنه شافهة » وجا*بعدهمسمن 
تبعهم باحسان من أعيان التابعين والأعمة المفضلين الشهود ليسم 


بالا ستقامة في الدين ؛ و تابععالتابعين الذين هم بكل خير فائكزون ولكل 


() لسان العرب لابن منظورج 4 ص 5ه ١‏ / دار بيروت للطباعة والنثشر 
سنة 65و( ؟ 
) البخارى في الشهادات/ بابلايشهد على جوراذا أشهد جو ص 
4 معفتح البارى ) رقم 5م٠5‏ . 
وسلم في الفضائل / با بفضل الصحابة (ج ؛ ص577١)‏ رقم 
؟. 


- 11 


5 )0 
مكرمة راجون 


وهذا التحديد الزمني ليس كافيا في بيان السلف , بل لابدأن 
يضاف اليه الموافقة التامة لكل ماجاء في كتاب الله تعالى ؛ والخضوعالتام 
لكل ماجاء عن سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم من غير مخالفة لاظاهرا 


ولا ياطنا . وفي هذا يقول الشيخ محمد أحمد الخفاجي : 


” وليس هذا التحديد الزمني كافيا في ذلك » بل لابدأن يضاف 
الى هذ! السبق الزمني موافقة الرأى للكتاب والسنه وروحها » فمن خالف 


الكتاب والسنة فليس بسلفي وان عاش بمن أظهر الصحابة والتابعين و تابع 
0( 


والى هذا ذهب أيضا الشيخ ابن حجر القطرى حيث قال : 


” وعلى ذلك فالمراد بمذ هب السلف , ما كان عليه الصحابة الكسرام 
رضوان الله عليهم والتابعون لهم باحسان الى يوم الدين » وأتباهيسم 0 
وأعمة الد ين ممن شهد له بالامامه » وعرف عظيم شأنه في الدين» و تلقى 
الناس كلامهم خلفا عن سلف ء كالأئمة الأربعة وسفيان الشثورى والليث 
ابن سعد وابن المبارك والنخعي والبخارى و سلم وسائر أصحاب السخن » 


د ون من رمي بيدعة او شهربلقب غير موضي » مثل الخوارج والرواغئض 


() انظر لوامع الأنوار البهية للشيخ محمدبن احمد السفاريني / ج ١‏ صه؟ 
مطبعة الاصفهاني » جده سنة .لل اها . 


(0) العقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة / للشيخ محمد أحسد 
خفاجي ص ١؟‏ / مطبعة الامامة . 


- ترف 5 


غير تكييف ولا تتشيل » بل يؤضون بأن الله سبحانه ( لي سكمثله شي * وهو 
لل وي : 

السميع البصير ) ٠.‏ فلا ينفون عنه ماو صف به نفسه »ولا يحرفون الكلم عن 

مواضعه » ولايلحد ون في أسماء الله وآياته » ولايكيفون ولا يمثلون 

صفاته بصفات خلقه , لأنه سبحانه لاسمي له , ولاكتفوله , ولائد له, 

ولايقاس بخلقه- سبحانه وتعالى _فانه سبحاته أعلم بنفسه وبفيره , 


وأصد ق قيلا 0 وأحسن .حنايكا من خلقه ” 0 


والسلف حينما بحثوا في صفات الله تعالى كان معتمدهم على أسسس 


ثلائة .ُو 


الأول : تغزيه الله تعالى عن شابهة المخلوقات في جميع صفاته » فكما 
أن له ذاتا لاتشابه ذذوات المخلوقين فكذ لك صفاته : 
والى هذا الاشارة بقوله تعالى : ( ليس كمثله شى؟) . 
الثاني : اثبات جميع الصفات الواردة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
000 صلى الله عليه و سلم من غير تحريف ولا تعطيل , ولا تكيف 
ولاتمثيل. 202 
والى هذا الاشارة بقوله تعالى : (وهو السميع البصير) . 
الثالث: اليأس و قطع الطمع في ادراك كيفية صفات الله تعالى , فكما أنه 
000 لايطمع أحد من المخلوقين في ادراك كيفية الذات , فكذالك 
الصفات » لأن الكلام في الصفات كالكلام في الذات . 


واللى هذا الاشارة بقوله تعالى : ( ولايحيطون 


(0) سورة الشورى : آية زر. 
0) مجموعاللسفتاوى لابين تيميه جاص 59 (. 


يقول ابن كثير رحمه الله حاكيا مذ هب السلف : 


* وأما قوله تعالى : ( ثماستوى على العرش ) فللناس في هذا. 
المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها ؛ وانما نسلك في هذا 
المقام مذهب السلف الصالح : مالك وال وزاعي والشورى والليث بن سعد 
والشافعي وأحمد واسحق بن راهويه وغيرهم من أئمة السلمين قديمسا 


0 
وحديثا ‏ وهو: 


امرارها كما جاعت من غير تكييف ولاتشبيه ولا تعطيل .والظاهر 
المتبادر الى أذ هان الشبهين منفي عن الله تعالى » فان الله تعاللسى 
لا يشببه شي؟ من خلقه:و ( ليس كمثله شي" وهوالسميع البصير) بل 
الأمر كما قال الأعمة منهم : نعيمين حماد الخزاعي شيخ البخارى »قال: 
من شسبه الله بخلقه كفر » ومن جحدما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس 
فيما وصف الله به نفسه ولا رسولسه تشسبيه » فمن أثيت لله تعالى ما ورد تبه 


الآيات الصريحة وال خبار الصحيحة على الوجه الذى يليق بجلال الله » 


() سورة طه : أيه ١١.‏ 
0( انظر أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطيج ؟ ص ع .8/ طبع 
و توزيع : الرئاسة العامة لادارات البحدث العلمية والافتا* والدرعوة 


والارشاد ستة .ع ها. 


وانظر أيضا ” أبو الحسن الأشعرى وعقيدته * للشيخ حساد 
الأنصارى / ص97/ ط ثانيه » مطبعة الفجالة الجديدةء سنة 
موعرزهء 

03 انظر أقوالهم في مختصر العلو للذهبي / طبع المكتب الاسلاسي / 
ص1 7560606( 6 5"لء كقرلء لاله 


- ه58 - 


ونفى عن الله تعالى الثقائص ققد سلك سبيل الهدى ” 7( . ومسرات 
السلف بقولهم : أمروها كماجاء تبلا كيف ءاى امرار آيات وأحاد يك 
الصفاتعلى ماهي عليه مع الايمان بها وبمعناها ومادلتعليه » موعدم 
التعرض لها لا بتحريف ولا تأويل ولاتكييف . والقول فيها كما قال 


امام دار الهجرة الامام مالك رحمه الله : 
اساي ” ' و ر. 


الاستواء معلوم » والكيف مجهول » والايمان بيه واجب , والسوثكال 


عنهبدعه . 


والسلف مجمعون على الا قرار بصفات الله تعالى الوارده في ككتابه أو في 
سنة رسوله صلى الله عليه وسلم »والايمان بها وحملها على الحقيق قلا 
على المجاز٠‏ 1 


وقد ذكر هذا الا جماعغير واحد من العلماء المحققين , منهم الاسام 


ابن عبد البر رحمة الله تعالى 9 3 وابوااللسين الأشعرى 3 


قال أبو الحسن الأشعرى رحمه الله : 
” وأجمعوا على و صف الله تعالى بجميع ماوصف به نفسه ووصقه به 
نبيه صلى الله عليه و سلم من غيراعتراض فيه ولا تكييف له , وان الايمان به 


: 00 
واجب و ترك التكييف له لا زم * ٠.‏ 


(() تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ؟ ص .؟؟/ دار المعرفة للطباعة 
والنشر سنة رم (١‏ ه. 

انظر التمهبيد حلاص هع ١‏ رط ثانيه وزارة الأوقاف المغريبية 
سنة بار( ها. 


() رسالة الى أهلالشغرللأشعرى ص» ؟؟ /تحقيقعد الله شاكرالجنيدى . 


وقد عبر السلف عن عقيد تهم في صفات الله تعالى بعبارة جاسعة 
مانعة تدل في حقيقتها على صغاء المنبع ونقاء المورد ٠‏ واتفقت كلمتهسم 
جميعا على أن يقولوا في صفات الله تعالى الثابتة له : أمروها كما جاءت 
بلا كيف . فقولهم : أمروها كما جاءت , اثيات لها ورد على المعطلة 


المحرفسين . وقولهم : بلا كيف , رد على الممثله المشسبهين 3 


ومن أقوالهم في ذلك ماروى عن الأ وزاعي أنه قال: سئل مكعمول 
والزهرى عن تفسيرالاً حاد يث فقالا : أمروها كما جاءت . 

وروف عن الوليد بن سلم أنه قال : 

سألت مالك بن أنس وسفيان الثورى والليث ين سعد والاوزاعي 
عن الأخبار التى جاءت في الصفاتفقالوا : 

أمروها كما جاءت بلا كيف . 

قال ابن تيميه رحمه الله تعالى بعد ذكره لهذه النقول عن الأكمة : 

* و قولهم رضي الله عنهم : أمروها كماجاءت ؛ ردعلى المعطلة . 
و قولهمبلا كيف : رد على الممثله . 

والزهرى ومكحول أعلم التابعين في زمائهم ٠‏ والأربعة الباقسسون 


١ 3‏ 
اعمة الدنيا في عصر تابعي الابعين للالى 


وعن سقيان بن عيينه قال: سكل ربيعه بن كن عَيَق ارس عن 


(0) الفتوى الحمويه لابن تيميه ص 6 ؟ /ط ثالثه المطبعة السلفية/القاهرة 
سنة روم لاهاء 


شيخا للامام مالك . وكان يقال له : ربيعه الرأى. وهوتابعي- 


> ي”و»" هس 


قوله تعالى : 
( الرحمن على العرش استوى ) "كيف استوى ؟ 


قال : الاستواء فير مجهول ٠‏ والكيف غير معقول , ومن الله 


وهذا القول مروى عن السيده أم سلمه زوج النبي صلى الله عليه 


وقد سكل سفيان بن عيينه عن أحاديث الصفات » التى منها قوله 
صلى الله عليه وسلم : ” ان الله يجعل السماء على اصبع ٠‏ و قلوب بني 
آد م بين أصبعين من أصابع الرحمن » و حديث نزولسه تعالى كل ليله 
الى سماء الدنيا “2 ونحو هذه الا حاديث فقال رحمه الله , ” هل ذه 


الأحاديث نرويها ونقر بها كما جاءت بلا كيف . 


و قول الأعمة هنا : أمروها كما جاء تبلا كيفاء موافق أيضا لمسن 


قال منهم : الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول . 


د جليل , وكان حافظا للحد يث ثقه ثبتا مفتيا في المدينة. مسات 
بالمديئة سنة ١٠+‏ ه . 


سير أعلام النبلا* 1 - شذراتالذهب .(94/١‏ 


() سورة طه : أيه م. 

) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنه والجماعة لللالكائيج م ص يروم » 
تحقيق أحمد سعد حمدان / دار طيبه للنشر والتوزيع . 

م) انظرالمصدر السابق ج؟ ص يرو؟. 

9) انظرالتمهيد لابن عبد البرج/ صمل 1. 


- لم4 - 


فائما نفوا جميعا علم الكيفيه بالصفه » ولم ينفوا حقيقة المفة 
)0( 


ومعناها 

وكذلك يقولون في جميع الصفات الوارد» في كتاب الله تعالى وسنة 
نييه صلى الله عليه و سلم من اثبات : السمع ء والبصر » والكلام» والوجه» 
والعينسين » واليدين , والقدره , والعظمه ء, والاستواء , والنزول » 
والضحك ء والفرح » والرضى » والغضب ء وغيرها من الصفات الثابته 
لله تعالى :و كلمتهم فيها واحده من أولهم الى آخرهم , ولم يؤولوها 
تعطيلا »ولم يحرفوها تبديلا » ولم يثبتوها تمثيلا » بل أثبتوا 
بلا تمثيل » ونزهوا بلا تعطيل . 


والى هذا أشار البغوى رحمه الله بعدأن ذكر جملة من صفات الله 
تعالى , وذكر أدلتها فقال : 


٠.‏ فهذه ونظائرها صفات لله تعالى ورد بها السمع » يجب 
الايمان يها ؛ وامرارها على ظاهرها , معرضا فيها عن التأويل ,مجتنبا 
عن التشبيه » معتقد! أن البارى سبحانه و تعالى لايشبه شر من صفاته 
صفات الخلق , كما لاتشبه ذاته ذواتالخلق , قال الله سبحا1السه 
وتعالى : ( ليس كئله شو" وو السميع البصير) 17 , وعلى هذا مضسى 
سلف الأمة » وعلما* السنه » تلقوها جميعا بالايمان والقبول ؛ وتجنبوا 
فيها عن التمثيل والتأويل ووكلوا الحلم فيها الى الله عز وجل ا 


(() انظر الفتوى الحمويه لابن تيميه ص 60؟. 
(9) سورة الشورى :آية رو. 
9) يريد رحمه الله أن السلف وكلواالى الله تعالى العلم بكيفيات الصفات . 


94و - 


أخبر الله سبحانه وتعالى عن الراسخين في العلم. قال عز وهيل . 


- 00ى 0 
( والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا  )‏ ” . 


الرد على من زعم أن مذ هب السلف التفويض : 


عرفنا فيما سيق أن مذ هب السلف في صفات الله تعالى » اتات 
ماأثبته لنفسه » وماأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم , ونفي عانفاءه 
تعالى عن نفسه و مانفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ اثباتا ببسلا 


وزعت الأشاعرة أن الناس في صفات الله تعالى على مذهبين :- 
الأول : مذهبالسلف وهوالتفويض . 
الثاني : مذهب الخلف وهوالتأيل. 

و يفسرون مذ هب السلف : بأ نه مجرد الا يمان بألفاظ القرآن والحديث 
من غير فهم لمعاني نصوصهما 6 مع تفويض عمعانيهبااللى 
الله تعالى . 0 

و معظم الأشاعرة ينسبون هذ! المذ هب الى السلف ملأنهم لم يفهسوا 


حقيقة مذ هبهم ٠,‏ ولم يتدبروا أقوالهم » ويريطوا بينها جميعا . 


: . 7” سورة آل عمران : آيه‎ )١( 
تحقيق زهيرالشاويش / ط اولسى‎ / ١7١ ص‎ ١ شرح السنه للبغوى ج‎ )5( 
. المكتب الاسلامي سته .6.5 وها‎ 


ومن هئلا * الرازى رحمه الله فقد قال أيضا بعد أن عقد فصلا لتقريو 
مذهب السلف : ” وحاصل هذا المذهب أن هذه المتشابهات يبمب 
القطع فيها بأن مراد الله تعالى منها شي غير ظواهرها » ثم يجب 


١ 
97١ ولايجوزالخوض في خسيرى‎ ٠ تفويض معناها الى الله تعالى‎ 


وهم أيضا السيوطي ٠‏ والزرقاني » فقد نسبا هذاالمذهبالسى 


السلف الصالد 97 


والسبب الذى دفعهم الى هذا : اعتقاد هم أنه ليس في نفس الأأمسر 
صغة د لت عليها هذه النصوص ف وتمسكوا بالشببهات الفاسدة فليا 
اعتقد وا انتغاء الصفات في نفس الأمر ‏ وكان مع ذلك لابد للنصوص مسن 
معنى -بقوا مترددا ين بين طريقتمين :- 
الأولى : مجسرد الايمان بالا لغاظ » وتفويض معانيها الله الله تعالى» 


وهي التى يسمونها طريقة السلف . 


والثانية: صرف اللفظ عن حقيقته الى معان أخرى بأنواع من التكلفئات 


والمجازات » وهي التى يسمونها طريقة العلف .9 


(0) أساس التقديس ص 5+ (/ مطبعة الحلبي . 

() انظر الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ج؟ ص / نشر المكتبة 
الثقافية . ومناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني »ج اص 15 /١‏ 
مطبعة عيسى الحلبي ٠‏ 

9) انظر الفتوى الحمويه لابن تيميه ص > ٠‏ 


- لبوا - 


وفي هذا قال صاحب جوهرة التوحيد : 
ا 0 )0 
وكل نص اوهمالتشبيبا اولهاوفوض ورمتنزيهبا 0 . 


واحتج الأشاعرة على ماقالوه بشبهتمن : 


الأولى : ان كثيرا من السلف وقفعلى قوله تعالى (الا الله ) من 


قوله : (فأما الذين في قلويهم زيخ فيتبعون ماتشابه منه ابتفاء الفتنة 
وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون 
العا كل ل ل 

وعلى هذا تكون آيات الصفات منالمتشابه الذى لا يعلم تأويله الا 
الله . والتأويل المذكور في الآية يراد به المغتى الاصطلاحي الشخقاصض 
الذى هو : صرف اللفظ عن الا حتمال الراجح الى الاحتمال اللرجيح 


لد ليل يقترن به . 


ويلزم من هذا أن له ذه الآيات معاني تخالف مدلولها المفهوم 
منها » وأن ذلك المعنى البراد منها لايعلمه الا الله تعالى ,لايعليه 
جبريل الذى نزل بالقرآن » ولا محمد صلى الله عليه وسلم 7 


الثانية : ان كثيرا من السلف قال في صفات الله تعالى : أمروها كسا 


جاءت بلا كيف . 9 


(9) انظرو تحفة المريد على جوهرة التوحيد للبيجورى ص ه / المطبعة 
الخيرية . 

0) سورة آل عمران : آية نا . 

0) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيميه ج ١‏ ص » /١‏ تحقهيق 
د . محمد رشاد سالم/ طبع جامعة الامام محمد بن سعو الرياض سئة 
4 هاء 


9) انظرالا تقان في علوم القرآن للسيوطي ج؟ ص :. 


ومن خلال هاتمن الشبهتين نسب الأشاعرة مذ هب التفويض في معاني 
صفات الله تعالى الى السلف الصالح . 


وقد ناقش العلماء هاتين الشبهتين على ضو' ماذكره السلف أنفسهم , 


وما سطروه في كتبهم ٠‏ وبيئوا أن هذا المذهب باطل من وجوه عديده ؛ 


الأول : 


الأول : 


يقال لهم :ان التفويض تفويضان : 


تفويض صحة نسسبنه الى السلف الصالح وهومذهبهم 2 وهو: 
التفويض بعلم كيفيات الصفات الى الله تعالى » لأن هذا من العلم 
الذى استأثرالله تعالى به , لايعليه أحد من خلقه » ولاينيغفي 
لأحد أن يسبحث في كيفية الصفات . والموا جبعلى الجبيع 
أن يقطعوا الطمع في ادراك كيفية الصفات ؛ كما قطعوا الطمع في 
ادراك كيفية الذات . 


وهذا هوتفويض السلف الصالح الذى دالتعليه أقوال الأعمة 
منهم » مثل قول الا مام مالك رحمه الله حينما سكل عنقوله تعاالى 
( الرحمن على العرش استوى 3 كيف استوى ؟ فقال: الاستواء 
فسير مجهول » والكسيف غير معقول » والايمان به واجب »والسو"! ل 


عنه بدعه . 
فالا مام مالك يمن ان معنى الاستوا* ظاهر وثابت و معلوم » ولكن 


كيفية ذلك الاست وا* غيرمعلوم لنا ولا نعقله » والواجب علينا أن نفوض 
الى اللمه. كيفية ذلك الاستوا* . 


#ث ذ 2 


١‏ ءِ 
قال ابن ال والا مام احمد وغيرهما من السلف 0 


“انا لانعلم كيفية ماأخبر الله به عن نفسه » وان كنا تعلم تفسسيره 
00 


وقال الترمذى رحمه الله عن آيات وأحاديث الصفات : 


* والمذ هب في هذا عند أهل العلم من الأعمة مثل : سفيان الشورى » 
ومالك بن أنس » وسفيان بن عيينه » وابن السارك , ووكيع وغيرهم, 
أنهم رووا هذه الأشياء وقالوا : تروى هذه الأحاديث ونؤمن ببا 
ولايقال : كيف »وهذا الذى اختاره أهل الحديث ,أن يرووا هذه 
الأشياء كما جاءعت » ويؤمن بها ولاتفسسر ولايتوهم ولايقال : كيف . 


وهذاأس أهل العلم الذى اختاروه وذ هبوا اليه ان 


واضح من هذا أن السلف كانوا يشبتون الصفات لله تعالى ,. مع 
معرفتهم لمعناها , وكانوا يفوضون في كيفية الصفات »ولايفسروتنهببا 
تأويلا و تعطيلا ‏ ولا يتوهمونها تشبيها وتمثيلا . 
والثاني : تفويض مكذ و ب على السلف لم يقولوا به وهو : 


الويف يتل معائن نصوس السقات الى الله عالق : 


() هوعبدالمزيزين عبدالله ين أبي سلمه . الامام المفتي الكبيرايو عيد 
الله . سكن مد ة ييقداد وعدت عن الزهرى وسافة حدق 
المحدثين. وكان ثقة فقيها ورعا كثيرالحديث . ماتفي بغداد 
سنة ١16‏ ها. سير اعلام النبلا* لا/و.” ., شذراتالذ هب 
1/١‏ . 

و) انظردر* تعارض العقل والنقل لابن تيميه ج ١‏ ص لا ٠ ٠١‏ 

وانظرمختصرالصواعق لابنالقهمج وص : ١‏ /توزيع الرعاسة العامة 

لادارات البحبث العلمية والافتاء والدعوة وال رشاد / الرياض . 

9) سفن الترمذئ ج »> ص17 تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف/د ارالفكر . 


- كلا 


وهذا هومراد الأشاعره من التفويض الذى قالوه » وتسيوه الى 
السلف الصالح , والسلف منه براء » بد ليل ماذكرنا من أقوالهم من أنهم, 
كانوا يعرفون معاني صفات الله تعالى »و يفوضون في معرفة كنبببا 
)0( 
الوجه الثاني : أن يقال لهم : ماذ١‏ تريد ون بالمتشابه الذى 
أطلقتموه و جعلتم آيات الصفات منه ؟ 


فان كانوا يريد ون أن كيفية الصفات و حقائقها من المتشابه الذى 

لا يعلم تأويله الا الله فبذا حق . لأن هذا من العلم الذى استأثر الله 
ليا 0 

تعالوىبه لنفسه » ولاينبغي لاحد من خلقه انيبحث فيه . ومن قال 
من السلف : ان تأويل المتشابه لايعلمه الا الله تعالى بهذا المعنى 
1 0 
فهوحق . 

وان كانوا يريد ون أن معنى آيات الصفات من المتشايه الذى لاايعلمه 
الا الله و هذا هومرادهم -فهذ! باطل ؛ لان آيات الصفات ظاهرة 
المعنى . 

وقد اتفق السلف من الصحابة والتابعين على الايمان بباوائباتها لله 


تعالى وامرارها كما جاءت مع فهم معائيها واثيات حقائقها . 


وكذلك فان الصحابة والتابعين قد فسروا القرآن ٠‏ وكانوا يتناولون ,| 


() انظر أضواء على طريق الدعوة الى الاسلام د . محمدأمان الجامي »ص 
.٠م‏ /ط ثانيه/ المكتب الاسلاس . 


[(4 انظر مختصر الصواعق لابن القيم ج ١‏ ص ٠.١١6‏ 


3 <2 


وان كانوا لا يعلمون كيفيتها . 


قال أبوعبد الرحمن السلمي 1 حدثنا الذ ين كانوا يقرئوننا القرآن 
عثمان بن عفان وعبد الله بن سعود غيرهما ‏ أنهم كانوااناتعلموا 
من النبي صلى الله عليسه وسلم عشر آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها 
وما فيها من العلم و العمل , قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم والعسل 
بيعم 


وقال مجاهد : عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته الى 


خامته الام كن ايه ا 1 
وقد بمن ابن تيمية أن الامام أحمد ومن قبله الأعمآفسسيروا 


النصوص التى تسميها الجهمية متشابهات » وبينوا معانيها وفسروها 
آية آية وحديثا حديثا ‏ ولميقل أحد منهم : ان هذه الآيات 
والأأحاديث لا يفهم معناها الا الله تعالى » بل الطواعئف كلها مجتسعة 


على امكان معرفة معناها ين 


() هو : عبد الله بن حبسيبين ربيعه الكوفي ,من أولاد الصحايهء 
مولد ه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مقرى* الكوفة » قرا 
القرآن و جوده و مهر فيه وعرض على عثمان وعلي وابن سعود وأبي . 
مات سنة أربع و سبعين . انظر سيرأعلام النيلا* للذهبيج » ص ؟. 

5) انظر الفتوى الحمويهلابن تيميهص"0» . 

3 تفسسير سوة الاخلاص ص 701 ساالإ.؟ / مكتبة السنار 
الاسلامية. 


ا 


وقال رحمه الله 1 


... وكذلك نص أحمد في كتاب ” الرد على الزناد قنه والجهمية” 
أنهم تسكوا بمتشابه القرآن 0 وتكلم أحمد على ذلك المتشابه وبمن معناه 
وتفسيره بما يخالف تأويل الجبميه » و جرى في ذلك على سنن الأعسة 


قبله . 


فهذا اتفاق من الأئمة على أنهم يعلمون معنى هذا المتشابه » وأنه 
لا يسكستعن بيانه و تفسيره » بل يبين و يفسر باتفاق الأعمة من غيرتحريف 


ء 2 ١‏ 
له عن مواضعةء او الحاد في اسما* الله واياته * 00 


الوجه الثالث : أن يقال وان الله تعالى أنزل القرآن للناس هدى ورحمة 
وبيانا وشفا* لما في الصد ور » وأمر عباده بتدبره وفهمه وعقله فقال : 
( أفلا يتدبسرون القرآن أمعلى قلرب أتفالها) 1 ٠‏ وقال: رأفلا 
عتد يرون ١‏ لقرآن و لوكان من عند غير الله لوجد وا فيه اختلافا كثيرا) 7" . 
وقال: ( أفلم يدبرواالقول ) 5 


فلم يفرق تعالى في فهم القرآن وتدبره بين آيات الأحكامءوآيات 
١‏ لصفات » ولم يستشن آيات الصفات من الأمر العام الذى أمر به تعالى . 
فلو اخذ نا يما قاله الاشاعرة من تفويض معاني الصفات لانتفت الغايه 


المطلوبةمنا في فهمالقران وتدبره . 


() الاكليل في المتشابه والتأويل ص 06 / نشر المطبعة السلفية . 
(9) سورة محمد : آيه ع5 ,. 
0) سورة النسا؟: آيه ولي . 


9) سورة المؤئون : آيه م٠‏ . 


الإلا اد 


يقول ابن تيميه رحمه الله راد! على مذ هب هؤلا * :- 


* وأما التفويض : قان من المعلوم أن الله تعالى أمرنا أن نتدبسو 
القرآن 3 وحضنا على عقلهو فهمه 3 فكسيف يجوز مع ذلك أن يراد مشنسا 


الاعراض عن فهمه و معرفته وعقله ؟51 


وأيضا فالخطاب الذ ىأريد به هدانا والبيان لنا واخراجنا سن 
الظلمات الى النور ء اذا كان ماذكر فيه من النصوص ظاهره باطل وكفر » 
ولم يرد منا أن نعرف لاظاهره ولا باطنه , أو أريد منا أن نعرف ياطنه 
من غير بيان في الخطاب لذ لك ؛ فعلى التقد يرين لم نخاطب يما بين فيه 


الحق » ولا عرفنا أن مدلول هذا الخطاب باطل وكفر. 


وحقيقة قول هللا * في المخاطب لنا : أنه لم يبين الحق ولا أوضحه 
مع أمره لنا أن نعتقده » وأن ماخاطبنا به وأمرنا با تباعه والرب اليه لم 
يبمن به الحق » ولاكشفه , بل دل ظاهره على الكفر والياطل ؛ وأراد منا 
أن لانفهم منه شيئا أو نفهم مالا د ليل عليه فيه . 

وهذا كله مما يعلم بالاضطرار تنزيه الله ورسولهعنه + وأنه مسن 

١ 000‏ 
بس وان أل السطريد ف اللاي 11 
الوجه الرابع :أن يقال : ان استدلال الأشاعرة بما قاله السلف في صفات 
الله : * أمروها كما جاءت بلا كيسف ” على أنه تفويض لها مع عدم معرفة 
معانيها » استدلا ل في غير محله » و هوفي الحقيقة حجة عليهم لا لهمء 


لأن قول السلف هذا يد ل على أمرين :- 


(() در“ تعارض العقل والسبنقل لابن تيميه ج ١‏ ص (.؟. 


5 5 2 


! - اثبات الصفات حقيقة لله تعالى من غير تعرض لها بتأويل أو تحريف ( 


. وابقاء* ألفاظها على ماد لتعليه من معان ظاهره . 


ب- تفويض العلم بكيفية الصفات الى الله تعالى »ولاينبغي لأحد من 
الخلق أن يسأل عن كيفياتها » بل الواجب قطع الطمع فيادراك 
ذلك . 


و قولالسلف هذا موافق لما قاله الأعمة منهم » أمثال بيعه 

9 (()ى 2 
وتلميذه مالك في قولمه تعالسى : ( الرحمن على العرش استوى ) أكيف 
استوى ؟ فقالا : الاستواء فير مجهول ٠‏ والكتيف فير معقول »والايممان 


به واجب والسؤال عنه بدعه . 


وهوأيضا موافق لما قاله الأشمة منهم : أعثال سفيان القسورى» 
ومالك بن أنس » وابن السبارك وابن عيينه ووكميع وغيرهم : نروى هذه 
الأحاديث كما جاءت ونؤسن بها ,ولايقال : كيف “ولا نفسر لانتوها؟ 
وهوأيضا موافق لماقاله ابن الماجشون والا مام أحمد وغيرهما من السلف : 
* انا لانعلم كيفية ماأخبر الله عن نفسه » وان كنا نعلم تفسيره 008 

يقول ابن تيميسة رحمه الله سينا فساب هذا الاستدلال ومايترتب 


عليه من لوازم فاسدة :- 


٠.٠‏ فقول ربيعه و مالك ” الاستوا* غير مجهول », والكيف فير 


معقول » والايمان به واجب ” موافق لقول الباقين ” أمروها كما جاء تبلا 


(0) سورة طه ؛ أيه ه 3 
() انظر سنن الترمذدى جع ص 1# . 
0) انظر در" تعارض العقل والنقل لابن تيميه ج ١‏ صا ١؟‏ . 


5 005 


كيف ” فائما نفوا علم الكيفية » ولم ينفوا حقيقة الصفه »ولوكان القوم 
قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على مايليق بالله لما قالوا : 
الاستوا* فير مجهول والككيف فير معقول . ولما قالوا : أمروها كما 
جاءت بلا كيف . 


فان الاستوا" حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. 
وأيضا فانه لا يحتاج الى نفي علم الكيفية اذا لم يفهمعن اللفظ معصنى , 
وانما يحتاج الى نفي علم الكيفية اذا أثبتت الصفات . 


وأيضا فان من ينفي الصفات الخيرية ء أو الصفات مطلقا لايحتاج الى 
أن يقول : بلا كيف . فمن قال : ان الله ليسعلى العرش ء لايحتاج أن 
يقول : بلا كيف . ْ 


فلوكان مذ هب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا : بلا كيفف. 
وأيضا فقولهم : أمروها كما جاء تبلا كيف. يقتضي ابقاء دلالتها على 
ماهي عليه » فانها جاءت ألفاظ دالة على معاني » فلوكانتدلالتبا 
منتفيه , لكان الواجب أن يقال : أمروا لفظها مع اعتقاد أن الشهوم 
منها غير مراد . أو :أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لايوصف بما د لتعليه 


حقيقة . 
وحينئذ تكون قد أمرت كما جاءت , ولايقال حينئذ بلا كيف ,اذ نفي 

(0) 

الكيفية عما ليس بثابت لغومن القول " 0 . 
وبهذا يعلم أن قول السلف , ” أمروها كما جاءت بلا كيف ” انمايعني 
اثبات الصفات على ماهي عليه » ومادلت عليه من معان ظاهره من فير 


. ع١ مجموع الفتاوى لابن تيميه ج ه ص‎ )١( 


- همق حك 


اع #» 0 0 
تعرض لها بتحريف او تاويلأو تشبيه » ويعني أيضا تفويض كيفية 


الصفات الى الله تعالى », لأن هذا مما استأثر الله تعالى يعلمه . 


الوجه الخاءس : أن يقال : ان نسبة التفويض ‏ الذى قصدهء الاشاعره - 


الى السلف » باطل لما يترتب عليه من محاذ ير كثيرة :.- 


منها :أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله الأنبيا* » فير 
عالمين بمعاني ماأنزل الله تعالى عليهم من النصوص . ومن أعظم هذه 
النصوص آيات الصفات التى أثبتها الله تعالى لنفسه. وأن يكون النبي 
صلى الله عليه صلم قد تلقى أشياء من ربه وأمر بتبليفها وهولايعلم 
معناها ولا يفهم مرماها. 


وهذا اتبام شنيع للأنبياء في أنهم لم يبلغوا البلاغ البين الواضح 
الذى يستبين به وجه الحق و تنجلي به الظلمات ٠.‏ 


* .... فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني 
ماأنزل الله عليهم من هذه النصوص ءولا الملائكة ,ولا السابقون الا ولسون, 
وحينئذ فيكون ماوصف الله به نفسه في القرآن أو ككثير مما وصف الله به 
نفسه لا يعلم الأنبيا* معناه » بل يقولون كلاءا لايعقلون معناه ... ومعلوم 
أن هذا قدح في القرآنوالاًنبياء » اذ كان الله أنزل القرآن , وأخبر أنه 
جعله هدى وبيانا للناس ‏ وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبمن» وأنييمنللناس 
مانزل اليهم » وأمر بتدير القرآن و عظه , ومع هذا فأشرف مافيه ‏ هوما خبر 
به الرب عن صفاته أوعن كونه خالقا لكل شي" , وهوبكل شريءعليم »أو 


2 م0 آم _- 
عن كونه امر ونهي ووعصد وتوعد , أوعما اخبر به عن اليوم الأخسر - 


د ل(ماده 


لايعلم أحد معثاه فلا يعقل ولايتدبر 0 ولا يكون الرسولبين للناس 


تاترل تجتن رياة ابلاء اليو 0 


ومنها : أن يكون الصحابة ومن تبعهم باحسان من أثة السلف , 
قد تلقوا هذه النصوص قن قتراان يفيموها أو يعلموا معناها, وحينكد 
يكونون بمنزلة الأميمن الذ ين لا يعلمونءا خاطبهم الله به , وأمرهم أن 


يؤمنوا به ويعتقد وه . 


والناظر في هذا الكلام , لايرى الا أن القوم قد تنقصوا من حق 
الصحابة ومن تبعهم ٠‏ واتهموهمبالجهل وعدم الفهم . 

وهذا اتهام باطل من أساسه » لأن السلف كانوا أعلم الناسبكتاب 
الله » وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ وأعرف الناسباللفة العربية 
التى نزل بها القرآن ٠‏ وأفقههم ديناوعلما , وأحسنهم تمسكاواتباعا . 


كيف يقال هذا في حقهم » وقد نقل الينا العلماء من أهل السنة, 
أن السلف جميعا قد اتفقوا على الاقرار بآيات الله وصفاته مع فهم معانيهبا 
واثبات حقائقها لله تعالى حتى قالوا : ( انا لانعلم كيفية ماأخبر الله به 


50 
عن نفسه + وان كنا نعلم تفسيره ومعناه ) 


() در تعارض العقل والنقل لابن تيميه ج ١‏ ص ٠٠١6‏ . 
9) اتظر المصدر السسابق .ج( ىلص 87.؟. 
وانظر مختصرالصواعق لابن القممج ١(‏ ص .١16‏ 


- إلى - 


وأخيرا : ان مذ هب السلف الصالح هواشبات جميع الصفات لله 
تعالى حقيقة » من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تشيل . 
ومع هذا فهم يفهمون معاني هذه الصفات ؛, ويفوضون في كيفيتها الى 
الله تعالى , لأنه من العلم الذى استأثر الله تعالى يه . 

ومن زعم غيرهن ا فقد تقول عليهم مالم يقولسوه » واتهمهمبالجبل 
وسو* الفهم » وهذا الزعمفيالحقيقة , جهل من قائله يمذهبهم 
و معتقد هم حيث قال عنهم مالم يقولوه . 


عر 5 


البحث الثاني : تعريف عبقيدة الأشعرى في المقات . 


لقد عرفنا في المبحث السابق أن السلف رضي الله عنهم كانوا يثبتون 
لله تعالى ماأثبته لنفسه من الصفات , وماأثبته له نبيه صلى اللهعليه 
وسلم من غير تكييف ولا تشيل ٠‏ 


وينفون عنه تعالى مانفاه عن نفسه » وماتفاه عنه نبيه صلى الله عليه 
وسلم من غير تحريف ولاتأويل . والأشعرى رحمه الله في نهاية السطلاف 
سلك سلكهم »ونهج نهجهم » وسار في ذلك على طريقتهم ٠‏ فأثبت لله 
تعالى من الصفات ماأثبته لنفسه وماأثبته له نبيه صلسى الله عليه وسلم , 


ونفس عن الله تعالى مانفماه عن نفسه ومائقاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. 


وقد بين رحمه الله مدى التزامه و تسكه بطريقة السشف الصالح حينما 
ذكر في كتابه ” مقالات الاسلاسيين” عقيدة أهل السنه والجماعة وأصماب 
الحديث » و ذكر مجمل اعتقاد هم وأن عقيد تهم في صفات الله قائمة على 
الآتي : 
-١‏ يشبت أهل السنه والجماعة وأصحاب الحدديث الصفات الثابتة لله تعالسى 
في كتابه العزيز و في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اثباتا حقيقهيا 
على الوجه الذى يليق بجلال الله وعظمته . 


؟ - ويشبتون أيضا لله تعالى صفسة الاستواء على العرش حقيقة » وأن 
الاستواء من أبرز الأدلةعلى طوالله تعالى على خلقه . 
؟ - ويثبتون صفة اليد ين والعينين والوجه , ولايكيفون شيئا من ذلك . 


ات 


؟ - ويشبتون صفة الكلام لله تعالى ؛ وأن القرآن كلام الله غير سغل وق . 
ه- وايقوون : ان الله سبحانه وتعالى يرى بالأبصار يوم القياسة, 


كما يرى القمر ليل ةالبدر » يراه المئ متون بلايراه الكافرون . 


1 - ويصد قون ويؤمنون بالا حاديث التى جاءت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من أن الله سبحائه ينزل الى السما* فيقول : هل سن 
ستغفر ؟ كما جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

* - ويقرون أن الله تعالى يجى* يوم القيامة والملك صفا صفا . وأنه 
تعالى يقرب من خلقه كيف شا* كبا قال : ( ونحن أقرباليه من 


( ١ 
! 0 ) حبل الوريد‎ 


ثم ختم رحمه الله مقالة أهل السنة واصحا بالحديث , يما يدلل علسى 
القضية التى من أجلسها سرد معتقد هم 3 وهي التزامه وتسكه التاوبسبا 
يقولون ويدينون . فقال : ” فهذه جطة مايأمرون به » ويستعملونه 


ويروئله . 


00 
وهو حسبنا و نعم الوكيل وبه نستعين وعليه نتوكل والليه المصير ”. 


() سورة ق : آيه ١5‏ 

15 انظر مقالات الاسلاميين للأشعرى » تحقيق محمد محيى الدين مهد 
الحميد » ج ١‏ ص هعم مكتبة النهضة المصرية . 

) المصدرالسابق . ج روص دنع" . 


- وقلمى ‏ اه 


ولم يكتف الأشعرى بهذا حتى يبين صراحة أنه على مذهبه 
السلف ء بل انه جمع كافة الا جماعات التىاجمع عليها السلف فيما يتعلق 
بالعقاعد عامه و مايتعلق بالأسماء والصفات خاصة وأودعبا كتابه . ” رسالة 
الى أهل الثغر يباب الأبواب ” و من هذه الا جماعات التى تتعلق باللأسماء 


والصفات : 


. اجماعهم على اثبات صفة السمع والبصر واليد ين و القبضه » واليمين‎ -١ 
؟ ل واجماعهم على اثبات صفة النزول والمجى* » واثبيات صفة العلولله‎ 


٠.‏ ما 
تعالى وانه تعالى فوق عرشه دون ارضه . 


٠‏ - اجماعهم على أن المؤسنين يرون ربهمعز و جل يوم القيامة بأعسين 
وجوههم , على ماأخبر به تمالى في توه ( وجوه يومئذ ناضرة 
الى يها ناطرة ) .. ") 
وقد بمن معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم , ودفع كل اشكال 
فو ركد عزن + 7 


ثم ذكر الأشعرى رحمه الله فير هذه الاجماعات » وختمها باجساع 


( 


شامل يعتبر أهم قاعده في عقيدة السلف فقال : 


وأجمعوا على وصف الله تعالى بجميع ماوصف به نفسه و وصفه 


() سورة القيامه : آيه ؟؟ م5 . 
(0) انظر رسالة الى أهل الثغر للأشعرى » تحقيق عبد الله شاكرالجنيدى 
ص ١(؟‏ #2( », 516 أ 84 2 ه5؟؟. 


به نبيه صلى الله عليه وسلم من فير اعتراض فيه »ولاتكييف لهء وأن' 
5 8 الل 
الايمان به واجب وترك التكييف له لازم 


ثم فصل معتقده رحمه الله في كتابه الأخير ” الابائه ” فقد يمن في 


هذا الكتاب أن عقيدته التى يعتقدها ويدين لله تعالى بها هي : 


التمسك بكتاب رب العالمين » واتباع سنة سيد المرسلمن » والالتزام بما 
جاء عن الصحابة والتابعين وأئمة الدين , مقتديا في ذلك باءام أهل 


السنة والجماعه الامام الميجل أحمد بن جتنيل رحمه الله 
وفي هذا يقول رحمه الله : 


* قولنا الذى نقول به ٠‏ وديانتتا التى ندين بها : التسك بكتاب 
ربنا عز و جل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم » وماروى عن الصمابة 


زم 
والتابعين وائمة الحديث , و نحن بذ لك معتصموز ٠.‏ 


وبما كان يقول به أبوعبد الله أحمد بن حنيل ؛ نضر الله وجبمبه 
ورفع درجته وأجزل .شويسته » قائلون »و لمن خالف قوله مجائبون » لأنه 
الامام الفاضل والرئيسى الكامل , الذى أبان الله بهالحق , ودقعوبه 
الضلال وأوضح به المنهاج ؛ وقمعبه بد عالبتدعين ؛ وزيغالزائفضين 
وشك الشاكين فرحمة الله عليه من امام مقدام » و جليل معظم » وكسبير 
مفخم 2 بعلى جميع أكمة المسلمين ” . 9) 


() انظر رسالة الى أهل الشغرللاًشعرى ٠‏ تحقيق صد الله شاكرالجنيسدى 
ص ؟؟؟. 

9) الابانه عن أصول الديائه للأشعرى ص 7( تحقيق عبد القاد رالا رنا ؤوط . 
مكتبة دار البيان 5 


5-0 0 


وقد سثل رحمه الله عن عقيد ته التى يعتقدها وديانته التى يد ين 
لله تعالى بها , فأجاب : ” وجملة قولنا . أنا نقربالله وملائكته وكتبه 
ورسله » وماجا* من عندالله »وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله 


عليه و سلم لاترد من ذلك شيقا. 


وأن الله عز وجل اله واحد لااله الا هوء فرد صمد لم يتخذ صاحبة 


ولا ولدا. وأن محمد! عبده ورسوله , أرسله بالهدى ودين الحق . 


وأن الجنة حق والنار حق . 

وأن الساعة آتية لاريب فيبا . 

وأن الله تعالى يبعث من في القبور. 

وأن الله ادو على امرش كنا فال ,ا( الرستن كان العركن انع 31 
وأن له وجها بلا كيف كما قال: ( ويبقى وجه ربك ذ والجلال والاكرام) 7 . 
وأن له يدين بلا كيف كما قال : (خلقت بيدى )7() (بلدي تناه 
طون "اند ران شيا يلا ينفكا وال «رحيرن افا 61 
وفي المقالات وأن له عينين بلا كيف ل 


وأن لله علما كما قال : ( أتزله يعيله 1 6 وكا قال: (وماتحمل 


من أنشى ولاتضع الا بعلمه 5 


ونشبت لله السمع والبصر ولاننفي ذلك ؛ كما نفته المعتزله والجهميه 


والخوارج . 
(0) سورة القمر: آيه)( , 0 سرءصم6م. 


9) سورة النسا؟: آيه11و إن سورة فاطرآيه .1١‏ 


- غخلى - 


ونشبت أن لله قوة كما قال: ( أولميروا أن الذى خلقهم هوأشد 


د 00 ! 
منهمقوه ) 0 .| 


ونقول : ان كلام الله فير مخلوق ء وأنه لم يخلق شيثا الا وقد قال 
له : كن فيكون , أكما قال : ( انما قطنالشى' اذا أردناه أن نقول له 


و 0 


ونقول : ان القرآن كلام الله فير مخلوق » وأن من قال بخلق القرآن 


فهوكافر. 


وندين بأن الله يرى في الآخرة با لأبصار كما يرى القمر ليلة الببدرء 
يراه المؤمنون » كما جا*ت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسيم 3 
ونقول : ان الكافرين محجوبون عنه اذا رآه المؤمنون في الجنة كما قال 


1 1 0( 
الله عز وجل : ( كلا انهمعن ربهم يومثذ لمحجوبون ) 0. 


وأن مصى عليه السلام سأل الله عز وجل الرؤ يهفيالدنيا. 
وأن الله تعالى تجلى للجبل فجعله دكا فأعلم بذ لك موسى أنه لايراه فى 


الدنيا ٠‏ وندين بأن الله تعالى يقلسب القلوب : 


وأ نالقلوب يمن اصبعين من أصابع الرحمن ” . 
وأنه سبحانه ” يضع السموات على اصبع والأرضين على اصبع * , كما 


جا'ت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من فير تكييف . 


ونصد ق بجميع الروايات التى يثبتها أهل النقل من النزول الى السما* 


(0) سورة فصلت : آيه ه(ا. 9) سوة التحل : آيه .ع. 
0) سورة المطففين: آيه ه١١‏ . 


- كم - 


الدنيا , ” وأن الربعز وجل يقول : هل من سائل ؟ هل من مستغفر ؟ ” 
وسائر مانقوله وأثبتوه خلافا لما قاله أهل الزيغ والتضليل . 


ونقول : ان الله عز وجل يجى" يوم القيامه كما قال : ( وجاء يبك 


والملك صفا صفا الال 


وأن الله عز وجل يقرب من عباد* .كيف شاء كما قال : ورتتحن اتوت 
( 

لبن ال ا 0 وكما قال : ( ثم دنا فتد لى فكان قاب قوسين 
عاء 00 
اوادنى ) 9 

وبعد هذا المجمل الذى ذكيره أبو الحسن الأشعرى لعقيد ته 
ود يانته شرعفي بيان ماأجمله هنا بالشرح والتفصيل , وذكر الأدلة مسن 
الكتاب والسنة الصحيحة » كما سنذكره عنه في موضعه في طيات هذاالبحث 
ان شاء الله تعالى . 


والخلاصة : 


يتبين لنا مما ذ كره الاأشعرى عن عقيد ته أن معتقده في صفات الله 
تعالى قاعم على : 
)١‏ الايمان بما جا* في ككتاب رب العالمين من صفات أثبتها تعالى لنفسه . 
؟) الأخذ بما جا* عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث صحيحة 
شبته لصفات رب العالمين . 


؟) القول بما قاله سلف هذء الأمه » وأئمة الحديث » لآن عقيدتهم هي 


(0) سورة الفجر : آيه ع» 9) سورة ق : آيه ور. 
9) سورة التجم : آيه بر و. 9( الايانه للأشعرى ص بر ( . 


35 0-5 - 


العقيدة السليمه والطريقة اللستقيمه القائمة على اثبات الصفات 
اللاغقه بالله تعالى من غير تكنييف ولا تمثيلومن فير تحريف ولاتعطيل. 
وقد وته في ذلك و مثله الأعلى امام أهل السنه والجماعة الامام أحمد بن 
حئيل رحمة الله . 


ه١‎ 


البحث الثالث : تغريف عقيدة الأشاعرة في المفات 
الأشاعرة : طائفة من أهل الكلام ينتسبون الى أبي الحسن الأشعرى» 


و ينسبون اليه مذ هبهم الكلامي ٠.‏ 


و مذ هبهم في نصوص الصفات من الكنتاب أو السنة ‏ قاعم على تأويلها 
بأنواع المجازات وغراعب اللفات » تأويلا يصل الى تحريفها واخراجها عن 
ظاهرها المراد واللائق بجلال الله تعالى . 


0 وهذا المذهب المنسوب الى الأشعرى , لايمثل الا طيره الثاني الذى 
عاشه , سالكا فيه و متأثرا بطريقة ابن كلاب البصرى ٠»‏ وهذه الطريقة كانست 
قريبة من غيرها الى مذ هب أهل السئة . ١‏ 

وكانت هذه الطريقة تتسم بالجد ل الكلامي » ومقارعة الحجج العقلية 
بالحجج العقلية أيضا » مبتعدين في ذلك كله عن الآيات القرآئية 
والأحاديث النبوية » مع التسليم لبعض أصول المعتزلة . 

وهذه الطريقة يصفها ابن تيميه بأنها برزخ بين السلف والجبمية, 
باعتبار أنهم أخذ وا كلاما صحيحا من مذ هب السلف , وكلاما وأصطا عتلية 


من مذ هب الجهمية ظنوها صحيحة و هي فاسدة . 11 


يقول الملامة محب الد ين الخطيب :- 


5 الأشعرية متنسوبون الى أبي الحسن الأشعرى وقوه 


(() انظر مجموع الفتاوى لابن تيميسه ج1١‏ ص (7) . 


- 1515 - 


وقد علمت أن أبا الحسن الأشعرى كانت له ثلاثة أطوار : 


أولها : انتماؤه الى المعنتزلة . 
والثاني : خروجه عليهم و معارضته لهم بأساليب متوسطة بين أساليبهيمْ 
ومذ هب السلف . 


والطور الثالث : انتقاله الى مذهب السلف » وتأليفه في ذلك ككقاب 


0 5 0 
* الابانه ” وأمثاله. وقداراد أن يلقى الله على ذلك . 


أما الأشعرية : أى المذ هب المنسوب اليه فيعلم الكلام » فكنا أنه 
لايثل الأشعرى في طير اعتزاله » فانه ليس من الانصاف أيضا أنيلصق 
به فيما اراد أن يلقى الله عليه » بل هومستمد من أقواله التى كان عليبا 
في الطور الثاني , ثمعدل عن كثير منها في آخرته التى أتمها الله عليه 


0) ١ 


فمن هذ! المنطلق يطلق أحيانا على الأشعريه يأنهم كلابيه . 
ويصف ابن تيميه رحمه الله ابن كلاب بأنه امام الأشعريه 0 
ويصف متكلسي الأشاعره بالكلابيه أيضا 0 


و متكلمو الأشاعرة أيضااعترفوا بهذا ء فنجد الكبار نهم شال 


() التعليق رقم ١‏ ص 4# على المنتقى للذهبي . 

(5) انظرالفتا وى لابن تيميه ج ١١‏ ص ١/5١8‏ 

0) المصدر السابق ج لازا ص .»9 . 

(0) انظر أصول الدين للبغدادى ص 6 /١١‏ مطبعة مدرسةالالبيات 
تركيا ٠.‏ ونهاية الأقدام للشهرستاني ص م .م/ حرره الفرد جيوم / 
مكتبة المثنى / بغداد. 


: 0 
وربما يقول غيرهما : انه من اصحاينا 7 


7 7 0 ؟5 3 0( 
ولم يكتف الأشاعرة بهذاء بل انهم طوروا المذ هب وزاد وا عليه أصولا 
كثيرة من مذ هب المعتزلة : كما فعل الجويسني الذدى كان كثير المطالعة 
لكتب أبي هاشم الجبائي المعتزلي . 
وفي هذا يقول ابن تيميه رحمه الله : 
* .... فمن قال : ان الأشعرى كان ينفيها ٠‏ وأن له في تأويلها 
قوطين فقد افترى عليه » ولكن هذا فعل طائفة من متأخرى أصحابه كأبي 
١‏ 8 5 00 
المعالي و تحوه 0 فان هؤلا * اد خلوا في مذ هبه اشياء من اصول المعتزشة”. 
وأيضا فان كشيرا من التلاميذ أضافوا الى المذهب أفكارهم وآرائتببم 


الخاصة . 


يقول الد كتور حموده غرابه : 

” وأما مذ هب الأشعرى نفسه فقد مزجه أغلب أتباعه بآرائهم » ومن 
حاول منهم »كالشهرستاني أن يضعه في صورة خاصة. تميزه عن رأى 
تلامذته » فانه لم يسلم من الخطأ في هذا التصوير » مما كان له أسواأالأثر 
في تكوين فكرة خاطئة عن هذا! المذ هب في نفس قارئه ومن تعس سرض 
رذلك ‏ 9) 4 


(() الارشاد للجويني ص /١(9‏ مطبعة السعادة. 

9) الفصل لابن حزمج 6 ص م ٠.١‏ / دارالمعرفة للطباعة والنشر . 
0) مجموع الغتاوى لابن تيميه ج ١5١‏ ص[ .؟ وانظر أيضا ج 1ن كآمء 
) كتاب الأشعرى أبو الحسن ص » مطبعة الرساله/ القاهرة . 


- 1د 5 


ومن هذا ترى ان مذ هب الأشاعره جمع أقواله واستمد أصوله من. 
مذاهب كلامية عديدة ,» كالمعتزلة والكلابيه والجهميه والمرجكة . 


يقول ابن تيميه رحمه الله : 
والأشعريسه الأغلب طليهم أنهم مرجئه في ” باب الأأسماء والأأحكام”, 
جبريه في ” باب القدر” وأما في الصفات فليسوا جهميه محضه بل فيهم نوع 


)0 
من التجهم ”* .9 


لي بض 
وقد انتسب الى المذ هب الاشعرى كثيرمن اتباع المذاهب المعتسدة 
كالشافعية والمالكيه ء وبعض الحنايله كابن الجوزى وابن عقيل . 
ويرى ابن تيميه رحمه الله أن مجرد الانتساب الى الاأشعرئيد عه 0 
وأما من قال بكتاب الاباته الذى صتفه الأشعرى في آخر عيره ولنم 
يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السئه . 0 
تقسيمات الصفات عند الأشاعرة : 


اعتاد الأشاعرة على أن يذ كروا في كتبهم » ماهو الواجب على المكلف شرعا 
أن يعرفه تجاه رب العاليين ؟ 


(() مجمميوع الفتاوى ج + ص هه . واحيانا يصفهم ابن تيميه بالجبسية 
الكلابيه معا/ انظر ج ع ص هره١(.‏ 
00( المصدرالسابق ج «١‏ صو م. 


ثم قالوا : يجبعلى المكلف شرعا أن يعرف مايجب في حقاللنه 
تعالى ومايستحيل وما يجوز . وفي هذا يقول صاحب جوهرة التوحيد : 


* ذكل من كلف شرعا وجبا عليه أن يعرف ماقد وجبا لله تعاللى 
)0 


والجائز والمستنعا * 
والواجب في حق الله , يقصد ون به مايثبت لله تعالى من الصفات 


التى يتصف بها جل جلاله . 


وبنا* على هذا يكون الأشاعره أوجبوا لله تعالى صفاتا , وجعلوها 


واجبة على العبد المكلف شرعا أن يعرفها . 


ثم راحوا يسلكون فيما !وجوه في حق الله تعالى وأثبتوه من الصفات 
مسلكا خاصا بهم » فقسموا الصفات الى أربعة أقسام : 


-١‏ الصفة النفسسية : ويعرفونها يأتها الحال الواجبه للذات, 


مادامت الذات غير معلله بمله 31( 


؟ د الصفات السلبيه : ويعرفونها بأنها القى سلبت أمرالا يليق بالله :7 


٠‏ - صفات المعاني : وقد عرفت بأنها كل صفه قائمه بموصوف زائدة 


على الذات .2 موجبة له حكما ان 


؛ - الصفات المعنويه : وهي ملازمه لصفات المعاني ؛ وقد عرفت 


٠19 تحفة المريد على جوهرة التوحيد للبيجورى ص‎ )١( 

() شرحام السبراهين للسنوسي ص ه؟/ مطبعة الاستقامه . 

0) حاشية الدسوتيعلى أم البراهين ص 18 / مطبعة عيسى الحلسبي ٠‏ 
9؟) حاشية الصاوى على شرح الخريد»* البهيه ص 7 /مطبعة الاستقامه . 


5 05 

00 : : 

بأنبا الحال الواجبه للذات ء مادامت المعاني قائمةبالذات ٠.‏ 
وهذه الصفات يطلقون عليها أيضا اسم الصفات العقلية » بمعنى أن 

طريق ا ثباتها العقل وحده . 


وهذه الأقسام التى ذكروها اشتملتعلى عشرين صفه وهي : 


* الوجود » والقد م ء» والبقا* 2 ومخالفته تعالى للحوادث , وقياسه 
تعالى بنفسه اى لايحتاج الى محل ولا مخصص - والوحدانيه -اى لاثاني 
له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ‏ . 


والقدره , والاراده , والعلم » والحياه , والسمع »؛ والبصرء 
والكلام . 


وكونه تعالى قادرا ء» صسريدا ء عالما » حيا ء سميها ؛ يصيراء 
وو 


ويضيف النسفي صفة اخرى تضم الى هذه العشرين وهي صة ةَ 
3 0 
التكوين" . 
هذا من ناحية ماأثبته الأشاعرة من الصفات في حق الله تمالى ء 


و طريقة تقسيمهم لهذ ه الصفات ٠.‏ 


(9) حاشية الصاوى على شرح الخريده البهيه ص +7 / مطبعة الاستقامه . 
9) شرح ام البراهين للشيخ أحمد الاتصاروص 1 . 
0) العقائد النسفيه للنسفي بشرح التغتازاني ص ههرم . 


- 47 مه 


تقسيمات الصفات عند أهل السئه : 


أما أهل السنه والجماعه فقد قسموا صغفاتالله تعالى الى قسمين: 


أما الثبوتيه فقد عرفوها : بأنباماأثبته الله تعالى لنفسه في كتابه 
أوعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم » وكلها صفات كمال لائقص فيها 
بوجه من الوجوه ٠‏ كالحياة و العلم والقدره والاستواء على العرش والسخزول 
الى سما* الدنيا » والوجه والعينين » والسيدين ونحوذلك . 


فيجب اثبات هذه الصفات كلها لله تعالى حقيقة على الوجه اللاقق 


به عماني + اليل" الس واتشكل.» 


فأما السمع : فمنه قوله تعالى : ( ياأيهاالذين آمنوا آمنْوا بالله 
ورسوله والكتاب الذى نزل على رسولسه والكتاب الذى أتزل من يل 
ومن يكفر بالله و ملائكته و كتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا 0 
فالا يمان بالله يتضمن الايمان بصفاته ٠والا‏ يمان بالكتاب الذى نزل على 


رسولسه يتضمن الايمان بكل ماجا* فيه من صفات الله . 


و كون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الايمان بكل ما أخبر به 


عن مرسله وهوالله عز وجل . 
وأما العقل : فلأن الله تعالى أخير بها عن نفسه »2 وهوأطمبيبا 


() سورة النسا* : آيه 1م(. 


من غيره واصددق قبلا وأحسن حديثا » فوجب اثباتها له كما أخبريها مسن 
غير تردد » فان التردد في الخبر انما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممسن 
يجوز عليه الجهل أو الكبذب أوالعي » بحيث لايفصح بما يريد » وكل 
هذه العيوب الثلاثة ستنعة في حق اللهعز وجل » فوجب قبول خيره 
على ماأخبر به . وهكذا نقول فيما أخبر يه النبي صلى الله عليه وسلم 
عن الله تعالى » فان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصد قهم 
خبرا وأنصحهم اراد » و أفصحهم بيانا » فوجسب قبول ماأخبر به على ماهو 


عليه . 


وأما الصفات السلبية فبي التى نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه 
أوعلى لسان رسيله صلى الله عليه وسلم » وكلها صفات نقص في حقه كالسوت 
والنوم والجهل والنسسيان والعجز والتعب . 


فيجب نفي هذه الصفات عن الله تعالى لماسبق ؛ مع اثبات ضدها على 
الوجه الأكمل , و ذلك لأن مانفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد بهبيان 
انتفائه لثبوت كمال ضده لالمجرد نفيه » لأن النفي ليس يكمال الا أن 
يتضمن مايد ل على الكمال , و ذلك لآن النفي عدم ء والعد م ليس بشوء 
فضلا عن أن يكون كسمالا . 


١ 
مثال ذلك قوله تعالى : ( و توكل على الحي القلى ليث 1 قئة‎ 
٠ الموتعنه يتضمن كمال حياته‎ 


(() سورة الفرقان : آيه مم٠‏ 
() سورة الكبف : آيه وع . 


عد له . 


وقوله تعالى : ( وماكان الله ليعجزه من شى* في السموات ولا في 
١ 8‏ 0( 
الأرض ) ')فشفي العجز عنه يتضمن كمال علمه و قدرته 8 


وبعد هذا قسم أهل السنه الصفات الشبوتيه الى قسيين :- 
)(١‏ صفاتذزاتية. 
؟) صفات تعلية. 
وعرفوا الذاتية يأنها : الصفات التى لاتنفك عن الذات ,بل هي 


ملازمة لها أزلا وأبدا » ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته . 


وهي التى لم تزل ولايزال الله متصفا بها .. 


كصفة الحياة والعلم والسمع والبصر والقوة والوجه واليدين والعينين 
والقد م وغيرها . 


وعرفوا الفعلية بأنها : الصفات التى تتعلق يها مشيئة الله تعااللى 
وقدرته كل وقت وان » و تحدث بمشيئثته وقدرته آحاد تلك الصفاتمن 
الأفمال » وان كان هو لم يزل موصوفا يها » بمعنى أن نوعها قديم 
وأفراد ها حاد ثه . كالتزول الى سماء الد نيا ء والا تيان 


0 
والمجى * » والضحك , والرضى والغضب وغيرها . 


(0) سورة فاطر : آيه عع . 

00 أنظر شرح العقيده الطحاويه ص ير /١ ٠‏ والقواعد المثلى للشيخ محمد 
الصالح العثيمين ص ١١‏ » طبيع جامعة الامام محمد ين سعسود / 
الرياض. 1 

) انظر شرح العقيده الواسطيه للشيخ محمد خليل هراس ص /١١ ٠‏ نشر - 


ويطلق عليها أيضا * الصفات الا ختيارية * 

” وقد تكون الصفة ذاتية فعليه باعتبارين . 

كالكلام فانه باعتبار أصله صفه ذاتيه » لأن الله تعالى لم يزل ولايزال 
متكلما . وباعتبار آحاد الكلام صفه فعليه , لأن الكلام يتعلق بمشيكته »يتكلم 
متى شا* بما شاء. كما في قوله : 


( ائما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) 00,0 ' 


الغرق بين تقسيم الأشاعره وتقسيم أهل السنه 


من خلال النظر في التقسيمين اللذين ذ كرناهما عن الأشاعره وأهفل 
السنه » نجد أن الأشاعره أثبتوا لله تعالى بعض 'الصفات , ولم يثبتها اله 
تعالى البعض الآخرالذدى ورد في كتابه وورد تبه الأدلة الصحيحة 


من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 

كما نجد أيضا أن طريقة اثباتهم لهذه الصفات مبنيه على ما اقتضته الأأدلة 
المقليه فقط . 

فالعقل عند هم له السياده المطلقه في اثبات الصفات و نفيها . 


وأيضا الناظر في هذه التقسيمات التى ذكرها الأشاعره » يجدها قد 
اشتملست على عدة محاذ ير :- 


الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية/ الرياض . »والقواص المثلسى 
للشيخ محمد الصالح العثيسين ص ه؟. 
(0) سورة يسن : أيه ار . 


0) انظر القواعد المثلى للشيخ محمد الصالح العثيمين ص ٠‏ ؟. 


500 


منها : اطلاق الصفة النفسية في حق الله تعالى . وهذاالاطلاق 


والآخر فاسد . 


يقول العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله موضحا هذا المحذ ور :- 

” .... ولايخفى على عالمبالقوائمن الكلاميه والنطقيه » أن اطلاق 
النفسيه على شى' من صفاته جل وعلا أنه لايجوز » وأن فيه من الجرأة على 
الله ماالله عالمبه . وان كان قصدهمبالنفسيه في حق الله تعالى الوجسود 
فقط و هو صحيح ؛ لأ نالاطلاق الموهم للمحذ ور في حقه تعالى لايجوز , 
وان كان المقصود به صحيحا » لأن الصفه النفسيه في الاصطلاح لاتكسسون 
الا جنسا أوفصلا . فالجنس كالحيوان بالنسبه الى الانسان , والفصل 
كالنطق بالنسبه الى الانسان. ولايخفى أن الجنس في الاصطلاجح قدر 
مشترك بين أفراد مختلفةالحقائق , كالحيوان بالنسبه الى الانسان 
والفرس والحمار. وأن القصل صفغه نفسيه لبعض أفراد الجنس ينفصل بها 
عن فيره من الأفراد المشاركه له في الجنس » كالنطق بالنسبه الى الانسان» 
فانه صفته النفسيه التى تفصله عن الفرس مثلا , الشارك له في الجوهرية 


والجسميه والثمائيه والحساسيه . 


ووصف الله جل وعلا بشى؛ يراد به اصطلاحا مابينا لك , من أعخلم 
الجرأة على الله تعالى كماترى . 


اشتراك في شى" من ذاته ولا في صفاته حتى يطلق عليه مايطلق على الجنس 
١‏ 

والفصل 6 29 

() أضواء البيان للعلامه الأيين الشنقيطي ج؟ ص + .7/ طبع الرئاسة - 


0 5 
ومن هذه المحاذير أيضا : ما أطسقوه على بعض صفات الله تعالى 
” بالصفات السلبية” . و قد عرفوها بأنهاالتى سلبت عن الله تعالى أمرالا يليق؛ 
به ٠.‏ وقد ذكرنا أيضا أن أهل السنة يطلقون على بعض صفاتالله 
تعالى ” الصفات السلبيه” » ولكن هذا السلب الذى ذكره الأشاعره غير 
السلب الذى ذكره أهل السنه . فالسلب الذى عند أهلالسئه , ائيا هو 
مد ح لله تعالى ؛لأنه يتضمن شبوت كما لضد ه . 
مثل قوله تعالى : ( ولايظلم ريك أحد!) 'الكبال عدله . 
وكتوداضاان” و ماكهطا سن لوو "١‏ لكل ره 
فهذاالسلب والنفي لثبوت كمال ضده » وكذلك كل نفي يأتي في 


صفات الله تعالى في الكتاب أوالسنه انما هولثبوت كمال ضده. 0 


أما السلب عند الأشاعره فانه لا يشتمل على المداح والكمال لأنه تفي 
صرف والنفي ليس بكمال الا أن يتضمن مايد على الكمال , و ذلك لأ نالنفي 


. 9( 
عد م والعد م ليس بشسي؟' فضلا عن ان يكون كلمالا . 
وسشل هذا قول الشاعر : 
قبيلة لايفد رون يدسة .*. ولايظلمون الناس حبة خردل 


فنفى عنهم الغدر والظلم لا لكمال قد رتهم »وائما لسبيان عجزهم وضعفهم. 


وقال الآخر : 


لكن قوس وان كانوا ذ وى عدف .". ليسوا من الشر في شي؟وانهانا 


د العامة لاداراتالبحوث العلمية والافتا"/ الرياض . 

(0) سيرة الكيف : آية و . 

(9) سورة ق :آيهيرم. 

0) انظر شرح العقيدة الطحاويةلأبي العزالحنقفي صير١(.‏ 
9) انظرالقواعد المثلمى للشيخ محمد الصالح العثيمين ص ١١‏ . 


- يواه 


لما اقترن بنفي الشر عنهم مايد ل على ذ مهم علم أن المراد عجزهم 
واه )0( 5 
ويضيف شارح الطحاويه رحمه الله مأخذا آخرا على السلبالذثى 


ذكره الأشاعره فيقول : 


” وهذا النفي المجرد مع كون هلا مدح فيه , فيه اساءة أدب ءقانك 
لوقلت للسلطان : أنت لست يزيال ولاكساح ولا حجاء ولاحائك (!لأدبك 
على هذا الوصف وان كنت صاد قا . وانما تكون ماد حا اذا أجملت النفي 


0 0 


ذقلت : أنت لست مثل أحد من من رعيتك 2 أنت أعلى متهم والششرورف 
00 


وأجل . فاذا أجملت في النفي أجملتفي الأدب” . 

ومن هذه المحاذير أيضا :ما أطلقوه على الصفات السبع التى أثبتوها 
وهي : 

القدره والاراده والعلم والحياه والسمع والبصر والكلام » الصفات 
العقليه » على اعتبار أن مصد راثبات هذه الصفات العقل وحده . 5 وليس 
لكتاب الله تعالى دخل في اثباتها . 

ولاشك أن هذه مخالفة كبيرة وجرأة عظيمه » وذلك لأن الله 


سبحانه و تعالى قداثبت لنفسه هذه الصفات فى كتابه العزيز. 
بوث 


فأثبت لنفسه القدره فقال : ( وكان اللهعلى كل شم سيوةء 


(0) انظر شرح الطحاويه لأبي العزالحنفي صم .١١‏ 
0) المصدرالسابق ص و5.٠9.‏ 
() انظرالا قتصاد في الاعتقاد للغزالي ص١١‏ / مطبعة دار الأمانة 


٠. بمروت‎ 


31١١ 4-‏ -ه 


8 )0 
قديرا ) 3 


وأثبت لنفسه الاراده فقال: ( فعال لما يحبرية 0-0 00 


وأثبت لنفسه العلم فقال : ( والله يكل شى عليم) ٠‏ 9 


وأتبت لنفسه الحياة فقال : ( وتوكل على الحي الذى لايموت ) 9 , 

وأثبت لنفسه السمع والبصر فقال : ( ليس كمثله شى' وهوالسسيع 
)0 

٠ ) البصير‎ 


وأحبت لنفسه الكلام فقال : ( وكلم الله موسى تكليما ) . 9 


فأثبت الله تعالى لنفسه هذه الصفات المقدسة على مايليق يكماله 


وجلالتهة. 


ولا مائع أن تكون هذه الصفات ثابتة لله تعالى بالأدلة العتلية 
الموافقه للأأدلة السمعية الخبرية » ويكون طريق اثباتها الدليلين 
معا , كما هومذ هب أهل السنة والجماعة . 


ومن المحاذ ير أيضا : ماأطلقوه على الصفات المعنوية : بأنبا 
الأوصاف الشتقه من صفات المعائي السبع المذكورة . مأنئها أيضا 
زاعدة على صغات المعاني . 

ويود العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله على هذ! الذى زعموه 


وقالوه » ويبين بالتحقيق العلس الصواب في هذه السألة فيقول عن 
الصفات١‏ لمعنوية : 


(0) سورة الفتح : أيه «»9١‏ () سورة هود : آي هلا.(. 
«) سوة البقرة : آية كلم ١‏ 9) سورةالفرقان : بره . 


(0) سورة الشورى : آيه١١‏ 9) سيرة النسا" 2 : آيه ع6( 


-9٠9١ه‎ - 


“ والتحقيق أنها عبارة عن كيفية الاتصاف بالمعاني . 


وعد المتكلمين لها صفات زاعده على صفات المعاني » مني على 
مايسمونه الحال المعنوية » زاعمين أنها أمر ثبوتي ليس بموجود ولا معد وم. 
والتحقيق الذى لاشك فيه أن هذا الذى يسمينه الحال المعنوي ةلا أصل 
له , وائما هو مطلق تخيلات يتخيلونها , لأن العقل الصحيح حاككلم 
حكما لايتطرقه شك . بأنه لا واسطه بمن النقيضين البته ٠‏ 
فالعقلا* كافة مطبقون على أن النقيضين لا يجتمعان ولايرتفعان , 


ولا واسطه بيئهما البته . ذكل ماهو غير موجود فانه معد وم قطعا 0 وكل 


0 
ماهوغير معد وم فاته موجود قطها , وهذا مما لاشك فيه كما وي 


هذا بالنسبة لما أخذ على تقسيمات الأشاعرة للصفات الالبية . 


وأما تقسيم أهل السنه والجماعة للصفات فنقول : 


ان السلف رضي الله عنهم لم يكن من شأنهم التمسع في تقسيم 
الصفات و تنويعها » ان ليس من شأنهم الاسراف في الكلامفي الصفصسات 
الالهية ؛ بل كانوا لايتجاوزون الكتاب والسنه . 


إلا أن بعض الأئعمة من أهل السنه الذين حضروا الفتنة بعد نش أة 
علم الكلام » وابتلاهم الله بمناقشة آراء علساء الكلام والردعليهم 2 اضطروا 
الى تقسسيم الصفات الالهية بقد رستنبط من الأدلة الشرعية من كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر الأعمة من أهل السنة , 


أن من الصفات الثابته لله تعالى ءما يكون معلوما بالدليل السمعي الذذاى 


)0( أضوا* البيان للعلامه الشنقيسطي جاص ءلم. 


(١ -‏ هس 


يوافق الدليل العقلي , فتكون الصفات ثابته لله تعالى بالنقل والعقل معا 


ثل : القدره 3 والاراده 0 والكلام 0 والعلو 0 والعزه غيرها 3 


ومنها مايكون معلوما بالدليل السمعي فقط »2 وهي التى يطلسق 
عليها ” الصفات الخبرية ” بمعنى أنه لاسبيل الى اثباتها الا عن طريق 
السمع والخبرعن الله تسعالى أوعنرسوله صلى الله عليه وسلم. ولاسبيل 
للعقلعلى انفراده الى اثباتها . مثل صفة الاستوا*» والنزول , والا تيان 
والمجى؟ ء والوجه , واليدين », والعينمن وغيرها . 


وهذه كلها صفات ثابته لله تعالى بالدلاغل الشرعية التى ذكرها 


الله تعالى ونبه عليها . 
يقول ١‏ بن تيميه رحمه الله : 


”ان كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا » والقرآن .يبسين 
مايستد ل به العقل ويرشد اليه و ينبه عليه » كما ذكر الله ذلك قسى 
غير موضع . فالله سبحانه و تعالى يبمن الآياتالدالة عليه وعلسسسى 
وحد انيته وقدرته وعلمه وغير ذلك , ماأرشد العباب اليه ودلهم عليه, 
كما بمن أيضا مادل على نبرة أنبيائة ومادل على المعاد وامكائه . يذه 


المطالب شرعية من جهتين : 
من جهة أن الشارع أخبر بها » ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية 


التى يستد ل بها عليها ”* 2 


(() الرسالة التد مرية لابن تيميه ص”“ه » تحقيق زهير الشاويسش: 
طيع المكتب الاسلامي ٠.‏ 


30008 


فأهل السنه كما يستد لون بالأدلة السمعية الخبرية على اثبات الصفات لله 
تعالى 0 فانهم في الجهة المقابله لا يهملون العقل 0 لما يرون من 


ظيفته التى أودعبا الله تعالى فيه . 


ويمكن أن نضرب مثالا لما ذكرنا , بصفة العلو , فان النصوص كلها 
دلت على «صف الاله بالعلو والفوقيه على المخلوقات ؛ واستوائه علسى 
العرش . فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع . 
: إلى 

واما استواءه على العرش فيعلم بطريق السمع فقط . 

يبقى أن نقول : ان الأئمة من أهل السنه سلكوا عدة طرق عتلية 
لائباتالصفات. 


يقول ابن تيميه رحمه الله في هذا : 
” من الطرق التى يسلكها الأعمة ومن اتبعهم من نظار السنه في هسذا 
الباب : 


أنه لولم يكن موصوفا باحدى الصفتين المتقانلتمن : للزم 
اتصافه بالأخرى » فلولم يوصف بالحياة لوصف بالموت , ولولم يوصف 
بالقدره لوصف بالعجزء و لولم يوصف بالسمع والبصروالكلام لوصف بالصمسم 
والخرس والبكم . وطرد ذ لك : أنه لولم يوصف بأنه ماين للع السم لكاند اخلا 
فاسيه . فسلبٍاحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الاأخرى » 


وتلك صفة نقصينزه عنها الكامسل من المغلوقات, فتنزيه الخالق 


٠ الرسالة التد مريه لابن تيميهوص”#هو.‎ )١( 


-١١مل-‎ 


طالل 
عنها اولى 7 00. 


وبهذا يتضح لنا الفرق بمن تقسيم الأشاعره للصفات » وبين تقسهم 
أهل السنه » وأن تقسيم الأشاعره ترتب عليه من المحاذ ير ماذ كرناه , وأما 


تقسهم أهل السنه فقد كان والحمد لله موافقا للأدلة الشرعية سواء 
من الكتاب أوالسنه ٠.‏ 


(() الرساله التد مريه ‏ لابن تيميه ص 5و . 


-9-و9 د 


تأويل الصفاتعند اللأشاعرة : 


عرفنا فيما سبق أن الأشاعرة استخد موا طريقة خاصة يهم لتقسيم 


وتنويع صفات الله تعالى . 


ومن خلال النظر في تلسك التقسسيمات وجدنا 5 الأشاعره للم 


يثبتوا لله تعالى الا بعض الصفات . 


أما الصفات الأخرىالكثيرة الثابتة لله تعالى ؛ والتى أثبتها سلف 
هذه الأمه لله تعالى على مايليق بجلاله وعظمته وكماله » فان الأشاعرة 
لم يثبتوها » بل اتهم راحوا يؤولونها ويخرجونها عن ظاهرها المراد 
واللائعق به تعالى . 


وهذه بعض الأمثلة لتأويلات الأشاعره لصفات الله تعالى . 

)(١‏ أثبت الله تعالى لنفسه صفة الاستوا* فقال: ( الرحمن على العرش 
استوى أول جمهورالاًشاعرة هذه الصفه وقالوا : المراد بالاستواء ء 
القبر والغلبه والاستعلاء . وقالواأيضا , المراد بها الاستيلاء 
والقهر ونفاذ القدر وجريان الأحكام الالهية . 

0( أثبت الله تعالى لنفسه صف ةالهيدين والعينين والوجه . 

لكن الأشاعره أولوا هذه الصفات وقالوا : المراد باليدين القدرة 

أوالتعمه » والمراد بالعينين البصرء والمراد بالوجه الذات أو الوجود . 
وأن المقصود من ذكر الوجه في الآيه انما هو للتأكيد والبالفة . 


أما العينان فقد أولوها أيضا على شدة المنايه والحراسة . 


() سورةطه : أيه م6 . 


(0 
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أشبت الله تعالىوله صفة الاتيا نوالمجى؟ , وأثيت له تعالى نبيه صطلى 
اللهعليه وسلمصفة النزول الى سما" الدنيا . 

لكن الأشاعره أولوا هذه الصفات , و حكموا عليها بأنها فير 
مراد » بعقولهم و قالوا : ان المرات بالنزول هو نزول الرحمه ٠‏ أو نزول 


3 0 #ى 
الامر او نزول اشراف من الملائكة . 


وأن المراد من الاتيان : هواتيان آيات الله ؛ أواتيان أمسر 
الله و قضاءة الفصل وحكيه العدل. وأن المراد من المجى*: هو 
مج" الملك . 


أثبت النبي صلى الله عليه وسلم صفة القد م لله تبارك و تعالى على 


لكن الأشاعره أولوا هذهالصفه و قالوا المراد منها : الجبار المتجبر 


من العياد ٠‏ أويعض الأأمم المستوجبة للنار في علم الله تعالى .(1) 


هذه بعض التأويلات التى ذكرها الأشاعرة في كتبهم » وهي غيض 


من فيسضء وليس القصد ذكر جميع التأويلات في هذا المقام , انما القصد 


ذكر بعض التأويلات للتتشيل والتد ليل على مخالفة الأشاعره لأهل السنه 


والجماعه . 


وسيف نذكر ان شا* الله تعالى هذه التأويلات وغيرها مفصلة في 


الأبواب الأخرىفي هذه الرساله , والاوجه التى تيطل تأويلاتهم . 


)0( أنظرهذه التأويلات مفصلة في الارشاد للجويني ص هوه ١‏ »2 ومابعدهاء. 


0 
واساس التقديس للرازى ص وم ٠‏ ومابعدها . 


-9131١- 


وهذه التأويلات وغيرها سلكها أثمة المعتزلة » وقالوا بها حينسا. 
صاد متهم النصوص الصريحة من كتاب الله تعالى » والصحيحه من سئنة 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 


يقول ابن تيميه رحمه الله مبينا أن هذه التأويلات الأشعرية هي 
عينها تأويلات المعتزلة : 


” وهذه التأويلات الموجوده اليوم بأيدى الناس - مثل أكثرالتأويلات 
التى ذكرها أبويكر ابن فسورك "في كتاب التأوولات , وذكرها أو 
عبد الله محمدبن عمر الرازى في كتابه الذى سماه ” تأسيس التقديس” » 
ويوجد كدثير منها في كلام خلق كثير غير ها  *‏ مثل أبي على الجياشي » 
وعبدالجبار أحمد الهمداني » وابي الحسمن البصرى », وأبي الوفاءبن 
عقيل » وأبي حامد الغزالي وغيرهم ‏ هي بعينها تأويلاتبشر 
المريسي رق ذكرها في كتابه ء وان كان قد يوجد في كلام بعض هللا ء* 


() هومحمد بن الحسن بن فورك » أيوبكر الانصارى الاصبهاتني 
الشافعي ٠‏ 
وكان فقيها أصوليا نحويا ومتكلما على طريقة الأشاعره . 
ترو.ع) ها . سير أعلام النبلا* 4/10 1؟ , شذراتالذهب 
“0/3 م١ء.‏ 


() ابوعبد الرحمن بشر بن غياث البغدادى المريسى من كبارالفقهيا*, 
وكان رأس المعتزلة في زمائه وكان جهميا يقول بقول الجهم ولساسم 
يد ركه بل تلقف مقالا ته من اتباعه . وكان والده يهوديا صبافا . مات 
مز؟ه. سير أعلامالن بلا" .٠٠/991ء‏ شذراتالذهب 
ع. 


5 


رد التأويل وابطاله أيضا » ولهم كلام حسن في ]أ شيا* . 


فائما بينت أن عين تأويلاتهم هيعين تأويلات المريسي ٠ه‏ ويدل 
على ذلك كتاب الردالذى صنفه عثما ن بن سعيد الدارمي ٠‏ أحدالأعمة 
المشاهيرفي زمن البخارى » صنف كتابا سماه ” نقض عثمان بن سعيد علسى 
الكاذب العنيد فيما افترى على الله من ١‏ لتوحيد ” 2 حكى فيه ١ه‏ ذه 
التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي ٠‏ بكلام يقتضى أن المريسي أقعد بها 
وأعلم بالمنقول والمعقول من المتأخرين الذين اتصلت اليهم جهته وجبة 
فيره » ثمرد ذلك عثمان بن سعيد بكلام اذا طالعه العاقل الذكي علسم 
حقيقة ماكان عليه السلف » وتبمن له ظهور الحجه لطريقتهم وضعطف 
حجة من خالفهم » ثم اذا رأى الأئمة أئمة البدى - قد أجمعوا على نام 
المريسيه » وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم » وعلم أن هذ االقول الساروقفي 
ها * المتأخرين هو مذ هب المريسي : تبمن الهدى لمن يريد الله هدايته , 


ولاحول للا قوة الا بالك © / () 


و هذه التأويلات المعتزلية والأشعرية لم تست بموت أصحابها .بل 
وجد من الناس وعلى مرالعصور من يدعو اليها » وفي عصرنا هذا ككتسرت 
المقالات والمؤلفات لا حياء هذه التأويلات التى تبعد السلم المقين ككل 
البعد عن منهج السلف الصالح المستقهم ٠‏ 


يقول البوطي في بيان هذه التأويلات 


() الفتوى الحموية الكبرى لابن تيميه ص © ١‏ -ه (» :' 


1١# 


وا لي 


” و مذهب الخلف الذين جاؤوا 7 
النصوص بما يضعها على صراط واحد من الوفاق من النصوص المحكمة الأأخرى 
التى تقطع بتنزه الله تعالى عن الجهة والمكان والجارحة » ففسروا 
الاستوا* في (الرحمن على العرش استوى ) بتسلط القوة والسلطان » وهو 
معنى ثابت في اللغة معريف . وفسروا اليدين في الآية الأخرى: (لما 
خلقت بيدى - بل يداه مبسوطتان ) بالقوة والكرم. و العين ( ولتصنسع 
على عيني ) بالعنايه والرعايه ٠.‏ وفسروا الاصبعين في الحديث ”ان قلوب 


ء ( 
العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن ” بالاراده والقدرة ” 7 


(() الضمير يعود على السلف ٠.‏ 
(5) كبرى اليقينيا ت الكونيه للد كتور محمد سعيد رمضان البوطي صه ١ ١‏ 
دار الفكر . 


1١١6 - 


شبهه وجوابها : 


زعم بعض المتكشمين من الأشاعرة أن بعض السلف أول بعض الأحاديك 
التى ورد فيباذكر الصفات الالهيه , وأنه أقر التأويل فيها . 


فقد ذكر الرازى في كتابه ” أساس التقد يس” 0 نقلا عن الفغزالي في 


احيائه : أن الامام أحمد بنحنبل رحمه الله أقر بالتأويل في تلاذنة 


أحاديث و هي 57 


الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : ” الحجر الأسود يمين الله في 


الأرض” . 

الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم : ” اني لجف نفس الرحمن من قبل 
اليمنة: 

الثالث : قوله صلى الله عليه وسلم :” قلوب العباد بين أصبعين من أصابيع 
الرحمن” 


وهذا الكلام ياطل من أساسه , ولا يصح عن الامام أحمد بن حثييل 
رحمه الله » كيف و هوالذى كرس وقته وجهده للدفاععن العقيده! لسلفية, 
والرد على المعتزلة والجهمية القائلين بالتأويل الفاسد ولوازسه ء 
كيف والكل يعرف صبره وثباته على الحق في المحنة التى أشمل نيرائهبا 
السعتزلة . كيف يقال في حق من كان هذا حاله : أنه أول بع ضأحاديث 
الصفات [؟ 


ولقد رد الامامابن تيميه رحمه الله على هذه الفريه وفندها فقال: 


(0) ص: (لم. 


- ه(( - 


وأما ماحكا» أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية : أن الاسام 
أحمد لم يتأول الا ثلاشة أشيا* ‏ ثم ذكر الأحاديث -فهذه الحكاية كلذب 
على أحمد ء لم ينقلها أحد عنه باسناد » ولايعرف أحد من أصحابه نقل 
ذلك عنه . وهذا الحنيلي الذى ذكرعنه أبوحاد مجهول لا يعرف 


لا علمه بما قال » ولا صدقه فيما قال ” 0 


وأما الجواب عن الا حاديث الثلاشة فاليك ماقاله العلماء عنها فققد 
ذكروا فيها مايآتي : 


الحديث الأول ع قالوا عنه انه حد يث موضوعباطل لايصح عن النبي صلسى 
الله عليه وسلم 3 


قال ابن الجوزى فيه : هذا حديث لايصح . 

وقال ابن العربي : هك! حدايك بطل الاينشت انل 9 

كما بمن الشيخ الألباني بطلان هذا الحديث , وذكر أقوال أكمسة 
الحديث فيه . 9) 


قال أبن تيميه رحمه الله : 


* وأما الحديث الأول : فقد روى عن التبي صلى الله عليه وسلم باسناد 


لايشبت . 


والمشهور انما هوعن ابن عباس قال : الحجرالا سود يحين الله فسي 


0 
الأرض 3 فمن صافحه و قبله فكائما صافح الله و قبل يمينه ٠.‏ 


. الفتاوى لابن تيميه ج ه صمو"‎ )١( 

(:) العلل المتناهيه لابن الجوزى ج ؟ ص هم / مطبعة ادارة العلوم الأثرية 
فيصل آباد الياكستان . 

0) سلسلة الا حاديث الضعيفة للألبانيج ١ص‏ 7ه ؟ طبع المكتب الاسلامي ٠‏ 


-1١١5- 


ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لااشكال فيه الا على من الم 
يتدبره . فانه قال : 

* يمي الله قي الأرن * فقيده يقرله . * في الأرض * ولم يظفيسق 
فيقول : يمين الله » و حكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق . قم 
قال: " فمن صافحه و قبله فكائما صافح الله و قبل يمينه * ومعلومأن 
الشبه غير المشبه به » وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يبين اللسه 
أصلا » ولكن شسبه بمن يصافح الله » فأول الحديث وآخره يبي نأ نالحجر 
ليس من صفات الله كما هو معلوم عند كل عاقل ء ولكن يبين أن الله 
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وأما الحد يث الثاني فقدرواه الامام أحمد في مسنده من حديث أبي 
00 


هريرة رضي الله عنه . 

وهذا الحديث على ظاهره 0 أن النفس أسم مصدر من تغس ينفس 
تنفيسا ونفسا مثل قولهم : فرج يفرج تفريجا. وفرجا . هكذ! قال أهل 
اللغة ٠.‏ 


قال ابن الأثير في النهاية : 
” النفس من نفس ينفس تنفيسا ونفسا كما يقال : فرج يفرج تغريجا 
وفرجا . كأنه قال: أجد تنفيس ربكم من قبل اليمن ” 0 


. مجموع الفتاوى لابن تيميه ج + ص اوم‎ )١( 

0( مسند الا مام أحمدج ؟ ص١؟ىه/‏ المكتب الاسلاي بمروت . 

9) النهاية لابن الاثير ج ه ص 6 5 /تحقيق محمود محمد الطناحي /المكتبة 
الاسلامية . 


1 ك5 


وقال ابن فارس في مقاييساللفة : 
* والنفس : كل شى * يفرج به عن مكسروب” . 
وبهذا يزول الاشكال حول الحديث », ويكون المعنى : أن تنفئيس 


الله تعالى عن المؤستين و مايلااقونه من كسربات انما يكون في جهة اليمن . 


0) 


وفي هذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه عن أهل اليمن :- 


* وهؤلا* هم الذين قاتلوا أهل الرده » وفتحوا الأمصار » فبهسم 


00( 
نفس الرحمن عن المؤمنين الكريات " . 


أما ١‏ لحد يث الثالث فقد رواه الا مام مسلم في صحيحه عن عبد الله 
ابن عمروبن العاص انه سمع النبني صلى الله علسيه:و سلم يقول :” ان قلسوب 
بني آد م كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث 


يشاء ” ..0) 
والسلف رضي الله عنهم أثبتوا لله تعالى الأصابع على مايليق بجلاله 


تعالى وعظمته » ولم يعرف عن أحد منهم أنه تأول شيئا في هذا الحديث 


الصحيح . 


)0( مقاييس اللفه لأبي الحسين أحمدبن فارسج ه ص /»».١‏ تحقيهيق 
عبد السلام هارون / مطبعة مصطفي البابي الحلبي / مصر ٠‏ 
وانظر أيضا ترتيب القاموس المحيط ج ؟. ص » 4١‏ ترتيب الطاهسر 
أحمد الزاوى مطبعة عيسى البابي / مصر. 


9) مجموع الفتاوى لابن تيميه ج * ص يروم . 
5) مسلم في القدر/ باب تصريف الله القلب كيف شاءج ) ص مع .؟ 
رقم 6ه١؟‏ . 


-١١4ه-‎ 


يقول ابن تيميه رحمه الله : 


ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع 2 ولامماس لبها 0 ولا أنها في 


جوفه ء ولا في قول القاعل هذا بمن يدي ما يقتضي مباشرته ليديه ؟ 


واذا قيل السحاب السخر بين السماء والارّض » لم يقتض أن يكون 
١ ٠‏ 
مماسا للسماء والأرض ونظائر هذا كثيره * 5 


وبهذا يعلم أن الامام أحمد رحمه الله برئ] مما نسب اليه من كلام 


لايقال في حق انسان عادي فضلا عن أن يكون امام أهل السنه . 


وبهذ! يتضح أن ماأثاره الأشاعرة حول هذه الاأحاديث الثلاقئة 


الحديث الأول باطل و موضوعلا يصح رفعه الى النبي صلى الله عليه 
وسلم. وانما هومن كلام ابن عباس . وقد شرحه أبن تيميه ويمن انسسه 
واضح لمن تدبر معناه لأنه قيد ه بقوله : ” يممن الله في الأرض ” ولم 
يطلق فيقول ” يمين الله ” . 

وأما الحديث الثاني فقد ذكرنا عن أهل اللغه ماقيل فيه وأنه ليس 
من أحاد يث الصفات ١‏ 

وأما الحديث الثالث فقد ززاة لام كملح ريه الله في صحيحه ولا 
اشكال فيه يل هوعى ظاهره اللاثق بالله تعالى كفيره من أحاديث الصفات”, 


و منهج السلف في هذا الباب واضح كما مر ذكره . 


(() الرسالة التد مرية لابن تيميه ص 5ع . 


2 0-7 


معاني التاوييل 0 
عرفنا أن الأشاعرة ذهبوا الى تأويل صفات الله تعالى » ولكن نريد 
أن تعرف الآن ماهي اطلاقات التأويل . 
يطلق التأويل ويراد به ثلاثة معان :- 
الأول : يطلق التأويل ويراد به : تفسير الكلام وبيان معناه » سواء 
وافق ظاهره أو خالفه » فيكون التأويل والتفسير متقاربا أو مترادفا, 
وهذا والله أعلم ‏ هو الذى عناه مجاهد هن أن العلماء يعلسمسون 


تأويله . 


الثاني : يطلق التأويل وبراد به : الحقيقهالخارجيها! لتى يؤولاليها 


الكلام في الواقع ونفس الأمر . 

وهذا المعنى هوالذي ذكره الله سبحانه في كتابه في كثير مسن 
الآيات , كقوله حكاية عن المشركين و تكذيبهم لأ خبار القيامة والمعاد : 

( هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد 

١ 

جاءت رسل ربنا بالحق 1 

فالله تعالى يخبرنا أنهم يوم يتحققون من وقوع ماأخبرهم به في القرآن 
من جزاء تككذ بيهم الرسل » يعلمون يقينا أن ماجاء تبه الرسل هوالمق 


الذى لاريب فيه » فيقولون :(قد جاءترسل ربنا بالحق). 


الثالث : يطلق التأويل ويراد به : صرف اللفظ عن الاحتمال الراجسح 


() سورة الأعراف , آيه مم . 


الى الاحتمال المرجوح لد ليل يقترن به . 0 


وفي بيان هذا المعنى يقول الرازي : 


* صرف اللفظ عن ظاهره الى معناه المرجرح لا يجوز الا عند قيام 
الدليل القاطع على أن ظاهره محال متنع » فاذا حصل هذا المعنى ؛ فعئد 
ذلك يجبعلى المكلف أن يقطع بأن مراد الله تعالى من اللفظ ليس ما أشعر 
به ظاهره » ثمعند هذا! المقام من جوز التأويل عدل اليه , ومن لم 


00( 
يجوزه فوض علمه الى الله تعالى 0 


المتاخرين من المتكلمة والمتفقهبة والمتصوفة ونحوهم ٠‏ 


أما المعنى الأول والثاني فهو الذي كان .شهورا عند السلف الصالح . 
والسعنى الأول كان هو الغالب في اصطلاح كثير من المفسرين السلفيين, 
كما يقول ابن جرير وامثاله من المصنفين في التفسير : القول في تأويل 
قوله كذا وكذا , وكذلك قوله : واختلف أهل التأويل في هذه الآيهء 
يريد بالتأويل التفسير. فاذ! ذكرعن مجاهد ‏ وهوامام المفسرين . قال 
عنه الثورى : اذا جات التغسير عن مجاهد فحسبك به » وعلى تفسيره 
يعتمد الشافعي وأحمد والبخارى وغيرهم -فاذ! ذكرعنه أنه يعلم تأويل 


وهذا التأويل بهذا المعنى الأول يعلمه الراسخون في العلم , وهو 


(() انظرالرسالة التدمرية ص مه والفتوى الحمويه ص ١؟.‏ 
() اساس التقديس للرازى ص ١ ١‏ » وانظر ايضا تحفة المريدء 
صاه. 


ا 


موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى ( ومايعلم تأويله الا الله 
: )0 5 

والراسخون في العلم ) كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد 

ابن جعفر بن الزير ومحمد بن اسحاق وابن قتيبه وغيرهم :و كلا الوققين 


00 
جائز و حق باعتبار ٠‏ 


والمعنى الثاني مذ كير في كثير من الآيات القرآنية كما ذ كرنا . 
والتأويل بهذا المعنى قداستعمل في نوصي الكلام ,لأن الكلام نوعان : 
انشاء : ووشتمل على أمور الشريعة من الأوامر والنواهي . 


واخبار : وهذا يشتمل على اخبارالله عن أمير الغيب كالقياسة 
وأحوالها » والبعث » والرد والرعيد ٠‏ ومن هذا النوعأيضا آيسات 
الصفات التى وصف الله بها نفسه . وتأويل النوع الول : هوتتئغيذ 
الأوامر والنواهي ؛ وايجاد نفس الفعل المأمور به . ومن هنا قال 


بعض السلف : ان السنة هي تأويل الأمر. 


ومن هذا أيضا قول السيده عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول في ركوعهه وسجوده ” سبحاتك اللهم وبحمدك اللهم اغفر 
كك 0 
لمي ” بتاول القرآن "٠.‏ تعنى قوله تعالى : ( فسبح بحمد ربك واستغفره 


انه كان توايا ) . 


وتاويل النوع الثاني : هوعين المخبر به اذا وقع وتحقق وجوده » 


وليس تأويله فهم معناه . و هذا النوعلا يعلم حقيقته كيفا وقدرا وصفة 


(0) سورة آل عمران : أيه لا . 

() انظر الفتاوىج 7 (صير 51 والرسالة التدمرية سيره . 

) البخارى في كتاب الأذان/ باب التسبيح والدعا* في السجود (ج ؟ص 
648 فتح البارى ) رقم. 7 ١إلم‏ . 


- (١1519 


الا الله تعالى . فتأويل ماأخبر اللهدبه في الجنة -من الأكل والش رب 

واللباس والنكاح وغيرها - وما أخبر يه في قوله ( فلا تعلم نفسماأخفى 
85 )0( 

لهم من قرةاعين  )‏ . 

وما أخبر يه أيضا في الحديث القدسي ” أعد د ت لعباد ىالصالحين 


5 ءِ 1 
مالاعين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلسب بشر ” 59 


وماأخبر به أيضا عن الساعة وقيامها ونحوذلك , فتأمل هذه 
الغيبيات كلها هي السحقائق الموجودة أنفسها ء لا مايتصور من معانيها 
في الأذهان ويعبر عنها باللسان » وان كنا نقهم معاني ماخوطبنا به » 
ونقهم من الكلام ماقصد افهامنااياه , كما قال تعالى : ( أفلا يتدبرون 
القرآن أمعلى وب أتفالها ) 5 ( أفلم يدبروا القول 9 فأمر بتديببو 
القرآن كله لا يتدبر بعضه . 

و تأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسه المتصفةبما لها من حقائق 
الصفات ؛ هوالحقيقة التي انفردالله تعالى بعلمها وهوال#هللف 
التحبتول + 

فالا ستواء مثلا صفة ثابتة لله تعالى وصف الله بها نفسه المقدسةء, 


فهذه الصفة معلومة بعلم معناها 3 و تفسر وتترجم بلغة اخرى وهوسن 


(0) سيرة السجدة : أآية لار. 

() البخارى في التوحيد / ( ياب قول الله تعالى ” يريد ون أن بيد لوا كلام 
الله) (ج لص 10> مع فتح البارى ) رقم لم 41 /ا.و مسلم في الا يمان 
/ باب أدني أهل الجنة منزلة فيها (ج ١ص (١7‏ ) رقم وم 1. 


-1١151- 


التأويل الذى يعلمه الراسخون في العلم » وأما كيفية ذلك الاستواء 


فهومن التأويل الذى لا يعلمه الا التاعن نب ا 


أما المغنى الثالث من معاني التأويل فهذا هو الذى لم يكن مرا 
في زمن سلف هذه الأمه وائما وجد واصطلح عليه بعد انتهاءالقرون 
الثلاثة الأولى اللفضلة . وهوكما يقول ابن تيميه الذى عناه كثير من 


المتأخرين الذين تكلموا في تأويل نصوص الصفات ف 


وأصببح هذا المعنى هو المقصود عند اطلاق كلمة التأويل » واصبح من 
الشهرة بحيث تنوصسي أو تجوهل بجائبه المعنى الصحيح والمستقيم الذي 
كان يستخدمه السلف في بيان معنى التأوميل . 


واستطاع المعنيون بالتأويل من رجا طم الكلام والأصول أن يفسحوا 
لهذا المعنى المتأخر مجالا في القواميس اللفوية المتأخرة التى دونت 
بعد القرون الثلاشة الأ ولى للهجرة 59 

يقول الد كتور محمد السيد عن هذا المعنى للتأويل : 
١‏ -“لم يرد هذا المعنى في معاجمالقرن الرابع البجرى » ومعنى 

ذلك أنه لم يكن معرا بين رجال اللغة والمعنيين بها » ولم يكن 


مشتهرا بينهم حتى ذلك التاريخ ٠‏ 


: . 3 
؟ - رروى ابن منظور هذا المعنى عن ” ابن الاثير” ورواه الزييدى عن 


(() انظر الرسالة التد مرية لاين تيميه ص م ه/ والفتوى الحموية ص ١؟»‏ 
وابن تيميه و قضية التأويل , د . محمد السيد الجليند ص مع . 

() انظر الرسالة التدمرية ص هوه. 

0) انظرابن تيميه و قضية التأويل د . محمدالسيد الجليند ص مع . 


-١564- 


” ابسن الكمال ” و“ السبكي ” و” ابن الجوزى” و هؤلا * ليسسوا رواة 
لفة ولا محدثين بهاء بل لم يكن واحد منهم موجود! في عصر الرواية فلا 
يعتد بكلامهم في ذلك + ولم يعرف عن أحد منهم أنه اشتفل برواية 


اللغة » وانما هم بمن فقيه أو متكلم أو أصولي . 


ا - ان رواية هذا المعنى جاء*ت مجردة عند كل منهما عن الأمثلة والشواهد » 
القى تبين استعمال التأويل في هذا المعنى الذى أراد وا توضيحه , 
وهذ! عكس ما عهد ناه منهما ازاء الاستعمالين الآخرين للفظ التأويل » 
حيث أورد كل منهما من الأمثلسه والشواهد ماوضح به المعنى السراد 
من الكلمة » ويترت ب على هذه الملاحظسة نتيجة مهمة وهلي :أن 
الكلمة لم تستعمل في هذا المعنى مطلقا بمن رجال اللغة في العصير 
المتقدمة » اذ لواستعملتعتد هم في ذلك المعنى لأوردوا لها أثلة 


١ -‏ 
شواهد توضيحيه ء كما فعلوا ازاء الاستعمالين الآخرين ” 9 


تأويل قوله تعالى : ( فانذ! قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجل!؟) 
الى أن المعنى : اذا أردت أن تقراً القرآن . 1 

أما اذا ا ستخدم في تأويل صفات الله تعالى »وصرفها عن ظاهرها 

اللائق بالله تعالى مثل/ تأويل الاستوا* بالاستيلا* , واليد بالنعسة أو 


(1) ابن تيميه و قضية التأويل ص مم . 

(9) سورة النحل : آيهرهو . 

0) انظر فتح رب البرية بتلخيص الحمويه / للشيخ محمد الصالح العثيمين 
ص لاه / مطبوعات ادارة المعاهد العلمية. 


- ١؟ه‎ 


القوة وغيرها من التأويلات » فحينكدث يكون تأوبلا فاسدا وباطلا لا حقيقة 


له ءويكون تحريفا للكلم عن مواضعه . 
وفي هذا يقول ابن تيميه رحمه الله : 


” أما التأويل المذ موم والباطل : فهو تأويل أهل التحريف والبدعء 
الذ ين يتأولونه على غيرتأويله ». و يدعون صرف اللفظ عن مد لوله الى غسير 
مد لوله بغيرد ليل يوجبه ذلك ء ويدعون أن في ظاهره من المحذ ور ماهو 
نظير المحذ ور اللازم فيما أثبتوه بالعقل » ويصرفونه الى معان هي نظير 
المعاني التي نفوها عنه » فيكون مانفوه من جنس ماأثيتوه » فان كان 
الثابت حقا سكنا كان المنفي مثله » وان كان البمنفي باطلا ستنعا كان 


١ 
الثابت مثله ” قف‎ 


فمن هذا يتبين أن التأويل الحق والصحيح هو الذى استخدمه سلف 
هذه الأمة ودل عليه القرآن الكريم. والتأويل الذى استخدمه الأشاعرة 
واستغلوه لما ذهبوا اليه » يكون باطلا وستنعا لا حقيقة له وهويئثابة 


تحريف الكلم عن مواضعه ٠‏ 


. الرسالة التد مرية لابن تيميه ص إلا‎ )١( 


-(511- 


الشبه التى اعتمدها الأشاعرة لتأويل الصفات : 


عرفناأن السلف أثبتوا لله تعالى جميع الصفات التى أثبتها الله' 
تعالى لنفسه » والتى أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم من فير تشيل 
ولا تكييف » ونفوا عنه مائفاه تعالى عن نفسه وما نغاه عنه نبيه صلى 


الله عليه وسلم من فير تعطيل ولا تحريف 3 


وعرفنا أيضا أن الأشاعرة ذهبوا الى تأويل جميع الصفاتعد! بعض 
الصفات التى أثبتوها وأطلقوا عليها الصفات العقلية » وأنهم اختارواالمعنى 
الثالث من معاني التأويل الذى يتماشى ويتناسب مع ماذهبوا اليه . | 

والذي دعى الأشاعرة الى هذا التأويل اعتمادهم على شبه هي 
في الحقيقة أوهي من بيست العنكبوت ‏ جعلوها أدلة قطعية وأسسا 
يقينية لا يمكن التخلي عنها بحال من الأأحوا ل »ولا يمكن لا حدأن ييحث 


في صفات الله تعالى بمعزل عنها ٠‏ 


الشبهة الأولى والرد عليها : 


الشبهة الأولى التي اعتمد هاالأشاعرة لتأويل صفات الله تعالى هي :- 

تقد يم العقل على النقل عند التعارض . 

يقول الرازي الذي اعتبر هذه الشبة القائون الكلي للمذ هب الأشعرى 
في الصفات ” الفصل الثاني والثلاثون في أن البراهين العقلية اذا صارت 
معارضة بالظواهر النقليه فكيف يكون الحال فيها ؟ 


اعلم أن الدلاعل القطعية العقلية اذا قامتعلى ثبوت شى* ثم وجدنا 
أدلة نقلية يشعرظاهرها بخلاف ذلك فهتاك لا يخلو الحال من أحد أسور 


اربعة : 
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اما أن يصددق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين وهو محال . 
واما أن يبطل فيلزم تكذ يب النقيضين وهو مجال . واما أن يصدق 
الظواهر النقليه ويكذب الظواهر العقلية و ذلك باطل . لأنه لايمكنا 
أن نعرف صحة الظواهر النقليه الا اذ! عرفنا بالدلائل العقليه اثبات 
الصانع وصفاته وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول صلى الله 
عليه عليه و سلم وظهو المعجزات على محمد صلى الله عليه وسلم . 


ولو جوزًا القدح في الدلائل المقلية القطعية صار العقل متبما 
غير مقسبول القول . ولوكان كذلك لخرج أن يكون مقبول القول في 
هذه الأصول واذ! لم تشبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية هن 
كونها مفيده. فثشبت أن القدح في المقل لتصحيح الئقل يفضي الى 
القدح في العقل والنقل معا وأنه باطل . ولما بطلت الأقسام الأبعسة 
لم يبق الا أن يقطع بمقتضى الدلاعل العقلية القاطعة بأن هذه الدلاكل 
النقلية اما أن يقال انها غير صحيحة + أويقال انها صحيحة الا أنالمراد 
منها غير ظواهرها - ش 

وهذه الشسبة وجدت لها مكانا كبيرا وواسعا في أفكارالاًشاعره قاطبة: 
بحيث أصبحت قضية سلمة لا تقبل الجد ل ولا النقاش. 


ولهذا تجد القدما* منهم أمثال الجويني يجعلها أصلا من أصول 
العقائد «وأخذها عنه تلميذه الغزالي وذكرها في كتابه “قاتنون 


: 0 . 0( 
التاويل " ثم تناقلها القوم حتى اصبحت قانونا كليا للمذ هب الاشعري . 


(0) أساس التقديس صم ١8‏ وانظرايضا الارشاد للجويني وم”م. 


9) انظر در* تعارضالعقل والنقل لابن تيميه جرصضص و. 
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وهم بهذه الشبهة ضيقوا واسعا وجمد وا كل النصوص القرآائية 
والأحاديث النبوية » وسدوا على القلوب معرفة الله تبارك وتعالى 
ومعرنفة صفاته واسمائه من جهة الكستاب ومن جهة سنة الرسول صلى الله 
عليه وسلم الذى لاينطق عن الهوى . وأحالوا الناس الى قضايا وهميه 
و مقد مات خياليسة اصطنعوها من عند أنفسهم سموها قواطع عقليهو براهسين 
يقينيه و هي في التحقيق كما قال تعالى ( كسرا ب بقيعة يحسبه الظمآن 
ما* حتى اذا جائه لم يجده شيئا » وو جد الله عنده فوفاه حسابه والله 
سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجسي يغشاه موج من فوقه موج منفو قه 
سحاب ء ظلمات بعضها فوق بعض اذا أخرج يده لميكد يراها ومن 


0( 
لم لحمل الله دادو قن ل و1 


ومن العجب أنهم قد موها على نصوص الوحي وعزلوا لأأجلهاالتصوص, 
ولم يظفروا بالعقول الصحيحة المؤ يدة بالفطرة السليمة والتصيوص 
النبوية . ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق 


ولقد تصدى لهذه الشبهةالامام ابن تيمية وألف فيها مؤلفا 
ضخما سماه ” درء تعارض العقل والنقل ” والذى استفتحه بالقانون الكلي 
للأشاعره الذى ذكره الرازى ورد عليه وفنده بالأدلة الساطعة والبراهين 
القاطعة »وجمع أوجها عديدة لأبطال هذه الشببهه بلغت أرعمة 
وأربعيمن وجها . ش 


وسأذكر بعضا من هذه الوجوه التى تبين عد م صحة ماذهب اليه 


(0) سورة الثور : 3-9 .6. 
) انظرشرح الطحاوية لابي المزالحنفي صمو م. 
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الأشاعرة 1 


من هذه الوجوه: ان قوله : اذا تعارض النقل والعقل. اما أن 
يريد به القطعيين » فلا نسلم امكان التعارض حينئذ . واما أن يريد ببله 
الظنيين » فالمقد م هوالراجح مطلقا . واما أن يريد به ماأحدهما قطعي , 
فالقطعي هوالمقدم مطلقا , واذا قدر أن العقلي هوالقطعي كان تقديمه 
لكونه قطعيا لالكينه عقليا . فعلم أن تقديمالعقلسي مطلقا خطأ . كما 
أن جعل جبهة الترجيح كونه عقليا خطأ . 


ونها : اذا علم صحة السمع , وأن ما أخبر به الرسول فبوحق . فأسا 
أن يعلم أنه أخبريمحلالنزاع »أو يظن أنه أخبزيه + أولايعلم ولايظسن:» 
فأن علم أنه أخبر به امتنع أن يكون في العقل ماينافي المعلوم يسمع أوفيره . 


فأن ماعلم شبوته أو انتفائه لا يجوز أن يقوم دليل يناقض ذلك . 
: تبوته أو يجوز أن يقوم 


وان كان مظنينا أمكن أن يكون في العقل علم ينفيه » و حينكذ فيجب 
تقد يم العلم على الظن » لالكونه معقولا أوسموعا بل لكونه علما . كما يجب 
تقد يم ماعلم بالسمع على ما ظن بالعقل , وان كان الذى عارضه من العقل 
ظنيا » فأن تكافأ وقف الأمر , والا قدمالراجح . وان لميكن في السسع 
علم ولاظن فلا معارضه حينئذ » فتبمين أن الجزم بتقديم العقل مطلقا 
خط وغلال ١‏ () 


ومنها : اذا تعارض الشرع والعقل وجب تقديم الشرع , لأن العقل 
مصد ق للشرعفي كل ماأخبر به » والشرع لم يصدق العقل في كلما أخبر 
به » ولا العلم يصدقه موقيف على كل مايخبر به العقل. ومعلوم أن هذا 


() انظردرء تعارض العقل والنقلءج (ا ص 1المر. 
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اذ! قيل أوجه من قولهم 0 كما قال بعضهم : يكسفيك من العقلأنيعل.رك 
صد ق الرسول ومعاني كلامه . وقال بعضهم : العقل متول ولى الرسول ثم 
عزل نفسه » لأن العقل د ل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب 


٠. 5 . -‏ 5 
تصد يقه فيمااخبر » وطاعته فيما امر. 


ويضرب شيخ الاسلام لهذ ! الوجه بمثال بمن كان خبيرا بالطب أو 
بالقيافه أوالخرص أو تقويم السلع وتحوذلك , وعلمالناس يذدلك 
وشهد وا لهم بخبرتهم ٠.‏ وشبتعند الحاكم أنه عالم يذ لك د ونهم أو أنه 
أعلم منهم بذلك + ثم نازع الشهود الشاهد ون لأأهل العلم بالطب والقيافه 
والخرص والتقويم » أهل العلم بذلك ٠‏ وجب تقديم قول أهل العلم بذلك 
على قول الشهود الذين شهدوا لهم , وان قالوا : نحن زكينا هؤلاء 
وبأقوالنا شبتت أهليتهم » فالرجوع في محل الخزاع اليهم د وننا يقدح 
في الأصل الذى ثبت به قولهم 5 


قيل لهم : أنتم شهد تم بما علستم من أنه من أهل العلم بالشب 
أوالتقويم أوالخرص أوالقيافهو نحو ذلك , وأن قوله في ذلك مقبول دون 
قولكم » فلو قد منا قولكم عليه في هذه السائل لكان ذلك قد حا في شهاد تكم 
وعلمكم بأنه أعلم منكم يهسذه الأأمور » واخباركم بذلك لاينافي قبول قوله 
د ون أقوالكم في ذلك ء ان يمكن اصابتكم في قولكم : هو أعلم منا ء وخطؤكم 
في قولكم : نحن أعلم ممن هو أعلم منا فيما ينازعنا فيه من اللساكقل 
التى هو أعلمبها منا ل خطؤكم في هذا أظهر ٠.‏ ومن المعلوم أن باينة 
الرسول صلى الله عليه و سلم لذ وى العقول أعظم من مباينة أهل العلم 
بالصناعات العلمية والعملية والعلوم العقلية والاجتهادية كالطب والقيافة 
والخرص و التقويم لسائر الناس » فأن من الناس من يمكئنه أن يصير عالسا 
بتلك الصناعات العلمية والعملية كسعلم أربابها بها , ولايمكن من لم 


5 


يجعله الله رسيا الى الناس أن يصير بمنزلة من جعله الله تعالى رسولا 
الى الناس » فأن النبوة لا تنال بالا جتباد كما هومذ هب أهل الملل . 
واذا كان الأمر كذلك فاذ! علم الانسان بالعقل أن هذا رسول الله وعلم أنه 
أخبر بشى * » ووجد في عقله ماينازعه في خبره , كان عقله يوج بعلي ه أن 
يسلم موارد النزاع الى من هو أطمبه منه 0 أن ايداع ر اياج قوله » ويعلم 
أن عقله قاصر بالنسبة اليه , وأنه ألم يالله تعالى واسمائه وصفاته 
واليوم الآخر منه » وأن التفاوت الذى بينهما في العلم بذلك أعظم مسن 
التفاوت الذى بين العامة وأهل العلم بالطب والخرص فالتقويم وغيرها 5 


ومنها : أن تقديم المعقولا تعلى الأدلسة الشرعية ممتنع متناقض» 
وأما تقديم الأدلة الشرعية فهو ممكن مؤت لف فوجب الثاني دون الأول » 
وذلك لآن كون الشى * معلوبا بالعقل أوغير معلوم بالعقل ليس هلو 
صفة لا زمة لشى * من الأشياء » بل هومن الأمير النسبيه الاضافية » فأن 
زيد! قد يعلم بعقله مالا يعلمه بكر بعقله » وقد يعلم الانسان في حال 


بعقله ما يجهله في وقت آخر. 


والسائل التى يقال انه قد تعارض فيها العقل والشرع جميعها مسا 
اضطرب فيه العقلا* » ولم يتفقوا فيها على أن موجب العقل كذاء بل كل 
من العقلا* يقول : ان العقل أشبت » أوأوجب أو س وخ مايقولالآخر : 
ان العقل نفاه أو أحاله أو منع منه » بل قد آل الأ مر بينهم الى التنازعفيما 
يقولون انه من العلوم الضروريه فيقول هذا نحن نعلم بالضرورة العقلية » 
ما يقول الآخر : انه فير معلوم بالضرورة الحقلية . وأما الشرعفهوفي نفسه 
قول الصادق ٠‏ وهذه ‏ صفه لا زمة له _لا تختلف باختلاف أحوال الناس » 


.١ ص غير"‎ ١ انظر درء تعارض العقل والنقل ج‎ )١( 
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والعلم بذ لك ممكن ورد الناس اليه ممكن » ولهذا جا* التغنزيل برد الناس"٠‏ 
عند التنازعالى الكتاب والسنه كما قال تعالى ( ياأيها الذين آمنوا أطيمها 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأ مر منكم فان تنا زعتم في شى* فرد وه الى الله 

والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأولا ) 

فأمر تعالى المؤينين عند التنازعبالرد الى الله والرسول » وهذا يوجب 
تقد يم السمع » وهذا هوالواجبان لوردوا الى غير ذلك من عقول 

الرجال وآرائهم ومقاييسهم وبراهينهم لم يزدهم هذا الرد الا اختلافا 

واضطرابا وشكا وارتيابا. ولذلك قال تعالى ( كان الناسآأمة واحسدة 
فبعث الله الننين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكاسم 
بمن الناس فيما' اختلفوا فيه ) 5 فأنزل الله الكتاب حاكما بين النا س 

فيما اختلفوا فيه » ان لايمكن الحكم بين الناس في موارد النزاع وال ختلاف 
على الا طلاق الا يكتاب منزا من السماء » ولاريب أن بعض الئاس قد 
يعلم بعقله مالا يعلمه غيره » وان لم يمكثه بيان ذلك لغيره » ولكن ماعلسم ' 
بصريح العقل لايتصور أن يعارضه الشرعالبته » بل المنقسول الصحيح 
لايعارضه معقول صريح قط . 5 

وضها : أن يقال الأمور النتليةالتى يقال : ان العقل عارضهبا ء, 
كأثبات الصفات والمعاد و نحو ذلك هي مما علم بالأضطرار أن الرسول 
صلى الله عليه و سلم جا* بها وقالها » وماكان معلوما بالاضطرار من دين 
الاسلام امتنع أن يكون باطلا مع كون الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله 
حقا » فمن قدح في ذلك وادعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجى * 


به », كان قوله معلوم الفساد وواضح البطلان بالضروره من ل يب -ب- سين 


() سورة النساء آيه وى . (0) سورة البقرة : آيه .0١"‏ 
) انظر در" تعارض العقل والنقل ج ١‏ ص .(١66‏ 
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السلين . '' ومنهاأيضا : أن يقال : كون الدليل عقليا أو سمعيا ليسهو 
صفة تقتضى مد حا ولاذما ٠‏ ولا صحة ولافسادا . بل ذلك يبين الطريق 
الذى به علم وهو السمع أو العقل , وان كان السمعلابد معه من العقل , 
وكذلك كونهعقليا أونقليا . أما كونه شرعيا فلا يقابل بكونهعقليا , 
وانما يقابل بكونه يدعيا » ان البدعة تقابل الشرعه »و كوه شرعييا 


صغة مدح ٠‏ وكونه بدعيا صغة ذم » وماخالف الشريعة فهوباطل . 


ثم الشرعي قد يسكون سمعيا 5 يكون عقليا » فإن كون الدليل شرعيا 
يراد به كون الشرع أثيته ودل عليه » ويراد به كون الشرع أباحه وأذن فيه» 
فاذا أريد بالشرعي ماأثبته الشرعفإمءا أن يكون معلوبا بالعقل أيضا ولكن 
الشرع نبه عليه ودل عليه فيكون شرعيا عقليا . وهذا! كالأدله التى نبه 
الله تعالى عليها في كتابه العزيز من الأمثال التتى ضريها الله تعاالى 
وفيرها الدالة على وحد انيته وصد ق رسله واثبات صفاته واسمائه واثتبسات 
المعاد واليوم الآخر » فتلك كلها أدلة عقليه يعلم صحتها بالعقل. وهلي 
براهمن و مقاييس عقليه و هي مع ذلك شرعيه . واما أن يكون الدليل 
الشرعي لا يعلم الا بمجرد خبرالصاد ق فأئه اذا أخبر بما لا يعلم الا يخبره كان 


ذلك شرعيا سمعيا ان 


يقول ابن تيميه رحمه : 
* ففي الجملة : النصوص الثابته في الكتاب والسنه لا يعارضها معقول 
بين ل .ولايمارضية الآ نافيه اعكبياه وافطرات: وباظم أنه سيق 


لا يعارضه مافيه اضطراب واشتباه لم يعلم أنه حق ٠.‏ 


.١1م ص‎ ١ انظر در* تعارض العقل والنقل ج‎ )١( 


0) المرجع السابق , ج ١‏ ص 24و (3. 
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...... ولهذا كان من المعلوم بالاضطرار من دين الاسلامائنه 
يجبعلى الخلق الايمان بالرسول ايمانا مطلقا جازما عاما » بتصديقه فلي 
كلما أخبر وطاعته في كل ماأوجب وأمر » وأن كل ماعارض ذلك فهوباطل, 
وأن من قال: يجب تصديق ما أد ركته بعقلي ورد ماجا؟به الرسول لرأيي 
وعقلي + و تقديمعقلي على ما أخبر به الرسول » مع تصد يقي بأن الرسول 
صاد ق فيما أخبر به » فهو متناقض فاسدالعقل ملحد في الشرع . وأما مسن 
قال : لا أصدق ماأخبر به حتى أعلمه بعقلي فكفره ظاهر » وهوسن قيل 
فيه : ( واذا جا*تهمآية قالوالن نؤمن حتى نؤتى مثل ماأوتي رسل الله 


الله أعلم حيث يجعل 000 : 


ومن عارض ماجاءتيه الرسل برأيه'فله نصييب من قول-له 
تعالى ( كذلك يضل الله من هوسرف مرتاب ) “يقالن (الذين 
يجاد لون في آيات الله بغير سلشطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعندالذين 
آمنوا كذ لك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار) لان 
هو الكتاب المنزل من السماء » فكل من عارض كتاب الله المنزل بغير كتاب 
الله الذى قد يكون ناسخا له أو مفسرا له ء كان قد جادل في آيات الله 
0 ٍ 
هذا الذى ذ كرناه عن ابن تيميه ورد على الأشاعره في شبهتم تقديم 


العقل على النقل عند التعارض يعتبر فيض من فيض . 


(0) سورة الأنعام : آيه ع5( . 

() سورةفافر :آيهع”م . 

0 سورة فافر وآيهىم. 

9) در* تعارض العقل والنقل ج ( ص 2026- 99.0 . 


7 بحرن 3 


وأخيرا : ان النصوص الشرعيه من الكتاب أو السسنه ‏ هسي 
الأمام التى ينبغي الانقياد لها , والخضوع لها , والاقتدا*يهاء والرجل 
لا يصبح مؤمنا صاد قا حتى يؤمن بجميع النصوص الواردة في الكقكقابٍ 
أو السنه الصحيحة » ولا يتكلم في دين الله تعالى ‏ خصيرصا مايتعلق 
بالذات الالهية الا تبعا لما جاء تبه الأدله النقلية , فلا يعمل عقله 
وهواه ورأيه في دين الله أبدا ؛ بل عليه أن يفهم بعقله آيات الصفات 
ويؤسن بها » ويفوض كيفياتها وحقائقها الى الله تعالى ,لأن السيادة 
لله تعالى وحده فهوالشرع , وهوالعسالمبمصالح العياد وهو 
العالم بصفاته وأسمائه » يقبت له مايشا* وينفي عنه مايشا* » وليس 
للعقل الا أن يصدق ذلك ويفهمه ويؤمن به 0 


1 


الشببة الثانيه والرد ليها ؛ 


الشيهة الثانية التى اعتمدها الأشاعرة لتأويل الصفات هلي :. 
ظاهر نصوص الصفات يوهم التشبيه » وأن ظاهرها غير مراد لله تعالى » 
بل مراد الله منها شى؟ آخرا غير ظواهرها . ويناء على هذا يجب 
العوان قن ا مرقيا ون نهر ا 11 

ولهذا نجدابن فورك الذى أول جميع نصوص الصفسات في كتايه 
* مشدكل الحديث ” نجده يذ كر هذه العباره : ” ذكر خبر مما ييقتتضى 
التأويل ويوهم ظاهره التشبيه ” . ليدلل بهذه العيارة على أن تصسوص 
الصفات ظاهرها التشبيه ومالا يليق بالله تعالى ل وعلى هذا شى 
الأشاعرة ونظموا هذه الشبه فقال قائلهم : 


وكل نص أوهمالتشبيببسا اولهاوفوض ورم تنزيها.. 
قال البيجورى شارحا هذا الكلام : 


* والمراد بالنص هنا ماقابل القياس والاستنباط والا جماع » وهو 


الدليل من الكتاب أوالسنه سوا* كان صريحا أيظاهرا * ٠‏ 7) 


وبناء على هذه الشبه أصد رالستصي - وهو من أساطين الأشاعره - 
حكما قاسيا على كلمن اعتقد هذه الظواهر فقال في شرح الكبرى :- 


* وأما من زعم أن الطريق بدأ الى معرفة الحق الكتاب والسنه ويحرم:٠‏ 


(0 انظر أساس التقديس للرازى صم ٠١‏ 

() انظرعلى سبيل الثال لا الحصر ص ؟؟ 2 614 2 61 52م م مهمء 
7ه + 3535 6 7٠١‏ من كتاب مشكل الحديث . 

0) تحفة المريد على جوهرة التوحيد للبيجورى ص 0ه . 


لالد 


ما سواهما » فالرد عليهان حجتيهما لاتعرف الا بالنظر العقلي » وأيضا 


فقد وقعت فيهما ظواهر من اعتقد ها على ظاهرها كفر عند جماعة 
)0( 


وابتد ع 

وقال أيضا : 

” أصول الكصفر سته :- 

ثم عد خسة وقال: سادسا , التمسك في أصول العقائد يمبجصرد 
ظواهر الكتاب والسنه من غير عرضها على البراهين العقليه و القواطع الشرعية» 
للجهل بأدلة العقول » وعدم | لارتهاط بأساليب العرب . 


والتمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهرالكتاب والسنه من غير بصيرة 

في العقل هو أصل ضلالة الحشوية فقالوا بالتشبيه والتجسيم والجهة 
عملا بظاهر قوله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) 
( أأمنتم من في السمساء) 


0( 
(لما خلقست بي يدى) وتحورها” . 


و حقيقة قول الأشاعره هذا : أن الله تعالى وصف نفسه في كتابه 
بما ظاهره التشبيه » ومالايليق به تعالى , و كذلك يكون النبي صلى الله 
عليه وسلم قد وصف ربه بأوصاف هي في ظاهرهالا تد لالاعلى التشبييه. 
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح و لم يبين ماالمراد من الصفاتالتى 
وصف الله تعالى بها نفسه في كتابه. ولاشك أن هذا طعن في الكتاب 


)0 شرح عقيده أهل التوحيد الكبرى للسنوسي ؟ .٠ه/‏ مطبعة مصطقفى 
الحلبي . 1 

) حاشية الدسوقي على أم البراهين محمد الد سوقي ص ١١5‏ .مطبعة 
داراحياء الكستب العربية ٠‏ 


-غه؟(ل- 


وطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم ووظيفته التى أرسل من أجلها . 


. والأشاعره لم يفهموا من صفات الله تعالئ الاماهو من صفات المخلوقين 
ونعوت المحدثين », فجعلوا للظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى 


باطلا وفاسدا. 

يقول أبن تيميه رحمه الله : 

”ان كان القاعل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقي نا وماهو 
من خصائصهم ء فلا ريب أن هذا غير مراد» ولكن السلف والأعمة لم يكونوا 
يسمون هذا ظاهرها » ولا بوتضون أن يكون ظاهر القران والحديثك 
كفرا وباطلا ٠‏ والله سبحانه و تعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذى 
وصفف يه نفسه لايظهر منه الا ماهو كفر أوضلال . 

والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهمن :- 

تارة يجعلون المعنى القاسد ظاهراللفظ 03 حتى يجعلوه محتاجا 


الى تأويل يخالف الظاهر » ولايكون كذلك . 


وتارة يرد ون المعنى الحق الذى هوظاهر اللفظ ,» لاعتقادهم أنه 
١‏ 
ان 


ويقول العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله موضحا هذا القول 
ومبينا فساد*ه ويطلائه : 


(() الرسالة التدمرية لابن تيميه 2 ص 7) . 


5 الات 


” اعلم ألا : انه غلط في هذ! خلق لايحصى ككرة من المتأخرينء 
فزعموا أن الظاهر المتباد رالسابق الى الفهم من معنى الاستواء واليد شلا 
في الآيات القرآنيه هو شابهة صفات الحوادث », وقالوا : يجبعلينا أن 
نصرفه عن ظاهره اجماعا لأن اعتقاد ظاهره كفر » لان من شبه الفالق 
بالمخلوق فهو كافر . 


ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القولأن الله وصف 
نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق الى الفهم الكفر بالله والقول 
فيه بما لايليق به جلا و علا .... ولا يخفى أن هذا القول من أكبرالضلال 
و من أعظم الافتراء على الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم ‏ والحق 
الذى لايشك فيه أدنى عاقل أنكل وصف وصف الله به نفسه ‏ أووصفه 
به رسوله صلى الله عليه وسلم فظاهره المتبادر منه السابق الى فهم من في 
قلبه شى * من الايمان هو التنزيه التام عن مشابهة شى * من صفات الحوادث . 
فبمجرد اضافة الصفة اليه جل وعلا يتبادر الى الفهم أنه لا مناسبه بين تلك 
الصفة الموصوف بهاالخالق مين شى * من صفات المخلوقين ٠.‏ 


وهل ينكر عاقل أن السابق الى الفهم المتبادر لكل عاقل : هومنافاة 


الخالق للمخلوق في ذاته و جميع صفاته ءلا والله ولاينكر ذلك الا كابر" 17 


وهذا هومذهب السلف الصالح الذين أثبتوا لله تعالى ما أيتته 
آيات وأحاديث الصفات و جعلوا الظاهر والمتبادر منها حقا على حقيقكه 


لائقا به تعالى ٠‏ ومنزها عن مشابهة صفات المخلوقين ونعوت المحدثين . 


() اضواء البيان للأمسين الشنة جاص ولزلم. 


ع كت 


وقد ايها على هذا كما نقله ابن عبد البر عنهم فقال 3 


> أهل السنة مجمعون على الاقرار بالصفات الواردة كلها في القسرآن 
والسنة ٠‏ والايمان بها وحطلها على الحقيقة لا على المجاز ؛ الا أنبم 


, 300 00 
لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحد ون فيه صفة محصورة 3 


5 وهذا هوالمذ هب الصحيح والطريق القويم الحكيم وذلك لوجهين : 


الأول : انه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنه من وجوب الأ خذ با جاء 


فيهما من أسماء الله وصفاته , كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وانصاف . 


الثاني : أن يقال : ان الحق أما أن يكون فيما قاله السلف أوفيبا تاه 
1 والثاني باطل لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم 
ياحسان تكلموا بالباطل تصريحا أوظاهرا ولم يتكلموا مرة واحدة لاتصريحاولا 
ظاهرا بالحق الذى يجب اعتقاده ٠.‏ وهذا يستلزم أن يكينوا اماجاهلين 
بالحق » واما عالمين يه لكن كستموه وكلاهما باطل . ويطلان اللازم يدل علسى 


1 : 9( 
بطلان الملزوم » فتعين ان يكون الحق فيما قاله السلف د ون غيرهم ” ٠.‏ 


وشبوة الأشاعرة هذه _باطلة من وجوه عديدة :- 
الأول : انهم جنوا على النصوص القرآنية وال حاديث النبوية »حيث جعلوا 
ظاهرها مايد ل على الضلال » وأن الله تعالى وصف نفسه بماظاهره المتباد رمنه 


مالا يليق به تعالى . وهذا معلوم القفساد والبطلان بالضرورة في دين 
الاسلام . 


() التسهيد لابن عبد البر جلا ص هع (. 
0) القواعد اللثلى ‏ للشيخ محمد الصالح العثيصين ص ”8 ٠‏ 


-03١549- 


الثاني : أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه و سلم عن ظاهره 
التملى لابين » وذلك أن الله تعالى خاطب الناس بلسان عربي بين 
ليعقلوا كلامه ويفهموه على مايقتضيه هذا اللسان العربي . والنبي صلى الله 
عليه و سلم خاطيهم بأفصح لسان البشر » فوجب حمل كلام الله ورسوله 
على ظاهره المفهوم بذ لك اللسان العربي مع صيانته عن التكييف والتشيل في 


حق الله تعالى . 


الثالث : أن صرف كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره 
الى معنى باطل يخالفه » قول على الله ورسوله صلى الله عليه و سلم بلا علم وهو 
محرم لقوله تعالى : ( قل انما حرم ربي الفواحش ماظهر منها و مايطن والاشم 
والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم يغزل به سلطانا وأن تقولوا على الله 
مالا تعلمون ) 1" ٠.‏ ولقوله سبحانه ( ولاتقف ماليس لك يه علمان السسسع 
واليصر والفؤاد كل أولقك كان عنه سكلل ) 99 . 


فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلمعن ظاهره اللائفق 
الى معنى يخالفه قد قفا ماليس له به علم و قال على الله مالا يعلم . 
الرابيع : ان صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه سلف 
الأمة ومن تبعهم , فيكون ياطلا فاسدا , وذلك لأن الحق بلا ريب فيما كان 
عليه النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه و من تبعهم باحسان . 


الخامس : أن يقال لمن قال ظاهرالنصوص يوهم التشبيه : هل أنت أعلسسم 


)0 سورة الأعراف آية رسم). 


() سورة الاسرا*ء آية (5م). 


١47 - 


بالله من نفسه ؟ 


فسسيقول لا . يقال له : وهل ماأخبرالله عن نفسه صددق وحق ؟ 

سيقول نعم . ثم يقال له : هل تعلم كلاما أفصح وأبمن من كلام الله تعالى ؟ 

فسيقوللا . ثميقال له : هل تظن أن الله سبحانه أراد أن يعي الحصق 
عن الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه يعقولهم ؟ 

فسيقول لا . هذا مايقال له ياعتبار ماجاء في القرآن . 
أما باعتبارماجاء في السنة فيقال له : هل أنت أعلم بالله سن 
رسوله صلى الله عليه وسلم ؟ 

سيقول لا . ثميقالله : هلما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم صددق 
وحق ؟ 

فسيقول نعم. ثميقال له : دا من الناس أقصح كلاءا وأبين 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 

فسيقول لا . ثميقال له أخيرا .:! ذا لماذا لاتقر بالصفات التى أثيتباالله 


تعالى لنفسه وأثبتها له نبيه صلى الله عليه و سلم على حقيقتب| 


١ 
0 وظاهرها اللاعئق به تعالى‎ 
الساد س :أن الظاهرغيرمراد من آيات وأحاديث الصفئات أن اللفظ وهو‎ 


م ع 


الظاهر فيه اجمال واشتراك . وهذه العبارة خطأ اما لفظا ومعنى واما لفظا 
لامعنى 3 فمن قال: الظاهر غير مراد » بمعنى أن صفات المخلوقين ونعصوت 
المحد ثين غير مراده من صفات الله تعالى » بل صفات الله تعالى لا تشبه شيقا 


)١(‏ انظر هذه الوجوه كتاب القواعد المشلى للشيخ محمد الصالح العثيسين 


.4١- 56٠ ص‎ 


2 


من صفات المخلوقين و تليق به تعالى ٠‏ 


قلنا له : أصبت في المعنى لكن أخطأت في اللفظ وأوهمت البدعة, 
وكان يكفيك أن تقول : تمر كما جاءت على ظاهرها مع العلم يأن صفات الله 
تعالى ليسست كصفات المخلوقين » وأنه منزه و مقدس عن كل مايلزم نه 
حد وثه ونقصه . 

ومن قال : الظاهر غير مراد » بمعنى أن المعاني التى تظهر من هذه 
الآيات والآ حاديث مما يليق بجلال الله وعظمته » ولاتختص بصئات 
المخلوقين فير مراده . 

فهذا قد أخطأً في اللفظ والمعنى . 

أما خطؤه في اللفظ حيث جعل ظاهرها التشيل يصفات المخلوقين . 

١ 0 5 

واما خطؤه في المعنى حيث اعتقد أن للسهباظاهرا غيرمراد لله تعالى 0 

هذه بعض الوجوه التى تبين فساد وبطلان هذه الشبهة . 

ولا ننسى أن نذكر أن هذه الشبهة الفاسدة ترتبت عليها عدة محاذير. 
١ذ-‏ الطعن في تصوص القران والسنة الصحيحة »وذ لك لاشتمالهما على 

نصوص لا يجوز اعتقاد ظاهرها ,» أن ظاهرها التشبيه بصفات المخلوقين. 


؟- أن يكون الرسول صلى الله عليه و سلم قد كتم الحق , وتكلم في صفات 
الله تعالى بماظاهره التشبيه ومالايليق بالله تعالى . 


م« - اتهام الرسول صلى الله عليه وسلمبأته لم يبلغ البلاغ البين » وقد 


() انظرالفتاوى ج+ ص هه" / والرسالة التدمرية ص47 / والفتوىالحموية 
ص 17 . 


-1١6464- 


قيل له : 

١ 0‏ 0 م1 
( وأنزلنا اليك الذكر لتبمن للناسمانزل اليهم ) '' وأنه أخرالبيان عن 
وقت الحاجه وخصصصا مايتعلق بالعقائد . 


؟ - الطمن في وظيفة القرآن الذى جعله الله تبسيانا لكل شى* قالتعالى : 


..٠.(‏ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شوى* و هدى ورحمة وبشرى 


0( 
ليق 7 


ه - أن النبي صلى الله عليه وسلم و خلفاؤه الراشد ين وأصحابه وسلف الأأسة 
كانوا مقصرين في ايضاح مايجب لله تعالى من الصفات , وحينئذ اما 
أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم والسلف مقصرين لجهلهم يذ الك 
وعجزهم عن معرفته » أو مقصرين لعد م بيانهم للأمة » وكلا الأمرين 


باطل في حق الرسول صلى الله عليه و سلم و سلف الأأمة 5 


() سورة النحل : آية »ع . 
9) سورة النحل : آية وير . 
0) انظر القواعد المثلى للشيخ محمد الصالح العثيمين ص »)ع . 


- ةع؟١‏ م 


الشبهة الثالثة والرد عليها : 


الشبهة الثالثة التى اعتمد ها الأشاعرة لتأويل صفات الله تعالى هي : 
أن يعن صفات الله ورد تعنطريق خبرالاً حاد »2 وأحاد يث الآحاد لاتفيسد 
اليقين ولا تشبت بها عقيدة ولا يلتفت اليها , لأنها كلها ظنية لاغيد 
العلم. 


يقول الرازى مبينا عقيدة الأشاعرة في خبرالواحد :- 


أن التسك بخبرالواحد في معرفة الله تعالى فغيرجائز , لأن أخبار 
الأحساد مظنينها ولم يجز التمسك بالظئون في معرفة صفات الله وأساقه , 
وانما قلنا انها مظنونه و ذلك لأنا أجمعنا على أن الرواة غير معصوبين . 
فثيت أن خبرالواحد مظنون ٠‏ فوجنب أن لايجوز التمسك به لقوله تعاائلى : 
(ان الظن لايفني عن الع ولقوله في صفة الكقار : 
( ان يتبعون الا الظن ) ل : ( ولاتقف ماليس لك به علم ) 1 
ولقوله : ( وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ) 9) . 


فترك العمل بهذه العمومات في فروع الشريعة لان المطلوب فيباالظن » 
دوعت انين في مسائل الأصول على هذا الأأصل ل 


و معنى هذ! القول :أن خير الواحد يفيد الظن » والظن في فروع الشريعة 
يجوز العمل به ٠‏ أمافي الأصول والعقائد فلا يجوز العمل بالظن. 


() سورة النجم : آية ير؟ . 

(49 سيرة الأنعام : آية ودرور. 

م) سورة الاسراء , آية وم . 

0( سيرة البقرة : آية نايك 

(ه) أساس التقديسللرازى ص ++ (/ وانظر أصول الدين للبغدادى ص؟؟ 
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و حقيقة هذه الشبهة تفضي الى ترك العمل بالا حاديث الصحيحسةة: 
القى تلقتها الأمة بالقبول , والتى رواها الأئمة كالبخارىو سلم وغيرهما . 
وهذا خلاف مذهب السلف الصالح ومن تبعهم من الأعمة المشهود لهم 
بالامايه . 


و مذ هب السلف الصالح وأئمة الحديث قاقمعلى العمل بالأحاديث 
الصحيحة التى تشبت صفات الله تعالى , ولا يفرقون بين المتواتر والآأحادء 
كما لا يفرقون في الاحتجا ج بها بين العقائد والأحكام وبين العلم 

والعمل لأنالكل من ياب واحد ٠‏ 


ولهذا كان الأئمة من أصحاب الحديث وعلما* السنة متفقين على أن خبر 
الواحد اذ! تلقته الأمة بالقبول فانه يفيد العلم واليقين ويعمل يه مطلقا 
في العقاعد والأحكام . 


يقول ابن تيميه رحمه الله موضحا مذ هب السلف في هذه اللسألة : 

” وخبرالواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء سن 
أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد » وهوقول أكثر أصعماب 
الأشعرى كالا سفرائيني وان فورك . فانه وان كان في نفسه لا يفيد الا الظن» 
لكن لما اقترن به اجماع أهل العلم بالحد يث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة 
اجماع أهل الفقه على حكم ستندين في ذلك الى ظاهر أو قياس أوخبر 
واحد » فان ذلك الحكم يصير قطعيا عند الجمهور » وان كان بد ون الا جما ع 
ليس بقطعي لأن الاجماع معصوم. 


فأهلالعلم بالأأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام ولاتحريم 
حلال ؛ كذلك أهل العلم بالحد يث لا يجمعون على التصد يق بكلذب ءو لا 


١577 


التكذيبيصدق 0106 


والتفريق الذى ذكروه من أنه يجوز العمل بآحاديث الآحاد في الشريعة 
والأحكام للا يجوز العمل به في العقيده , لميرد به كنتاب ولا سنه وائما هو 
قول في دين الله بلا علم ٠.‏ يقول العلامة ابن القيم سينا بطلان هذا 


التفريق : 


"و هذا التفريق باطل باجماعالأمه » فائها لمتزل تحتج بب ذه 
الأحاديث في الخبريات العلميات ‏ كما تحتج يها في الطلبيات العمليات 
ولاسيما والاحكام العمليه تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذ! وأوجبه و رضيه» 


فشرعه و دينه راجع الى أسماعه وصفاته . 


ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسئه يحتجون 
بهذه الأخبار في سائلالصفات والقدروالاسماء والأأحكام ولم ينقل عن أحد 
منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بهافي سائل الأحكام د ون الأخبار عن الله 
وأسمائه وصفاته . فأين سلف المفرقين بين البابين ؟ نعم سلفهم يعض 
متأخري المتكلمين الذ ين لاعناية لهمبما جا* عن الله ورسوله واصحاببه, 
بل يصد ون القلوب عن الا هتدا* في هذا الباب بالكتاب والسنة وأقوالالصحابة 
و يحيلون على آراء المتكلمين و قواعد المتكلفين , فهم الذين يعرف عنهم هذا 
انق 


لها 
التفريق بسين الامرين . 


أما استدلالهم على أن خير الآحاد يفيد الظن وهوموجب للعسمسل لا 


() الفتاوى لابن تيميه / ج+ اص ٠6١‏ 


0) مختصر الصواعق / لابن القدم ج ؟ صص.؟ 6١‏ . 


- ١؟مهل-‎ 


للعلم بما ذكره الرازي من الآيات فيقال لهم هذا الاستدلا ل باطال مسن 


وجهمن : 


الأول : ان هذا الاستدلا ل فيه تناقض بين » وذلك لأنالآيات الذامه 
لماع لطن كان مطلقا » وذ متكل من أخذ به ولم تفرق بين العقيدة 
والشريعة , اذا سلمنا أنه لا يجوز العمل بالظن » يلزم من ذلك أن يقال : 
ان أحاديث الآحاد لايجوز العمل بها في العقيدة والشريعة لأنها تغيد 
الظن » والله قد ذم الآخذين بالظن المتبعين له . وهذا لايقولبه 
أحد . 

و لذلك فان المعتزلة كانوا منطقيين مع أنفسهم أكثر من الأشاعره عند ما 


جعلوا الأدلة الناهية عن الظن ناهية عن الاحتجاج بحديث الآحاد في 


العقاعد والأحكام . 


الوجه الثاني : أن الظن المذكير في الآيات والذى يذذم قائله و متبعه غسيير 


الظن الذى يفيده خير ال حاد ٠.‏ 


أما الأول فمعناه الخرص الذى هو مجرد الحرز والتخمين والشك . فهذ!ا 
هوالظن الذى نعاه الله تعالى على الشركين » ومما يؤيده قوله تعاالى 


)0 
فيهم ( ان يتبعون الا الظن وان همالا يخرصون ) 0. 


أما الثاني فمعناه الظن الغالب والراجح الذى يجبا لأخذ به والعسل 


(0 سورةالأنعام آية (5رو). 
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5 0 8 ء 0 
بالقبول والاامة معصومة في اجماعها عن الخطا . 


فشبت مما تقد م أن الظن الذى لا يجوز الأخذ به انما هو الظناللفوى 
المرادف للخرص والتخمين والقول بغير علم » وأنه يحرم الحكم به في الأحكسام 


واذا كان الأمر كذلك فقدسلم لنا القول المتقدم : ان كل الاآيلات 
والاأحاد يث المتقدمة الدالة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام , 
تدل أيضا بعمومها وشمولها على وجوب الأخذ به في العقائد أيضاء والحق 
أن هذا التفريق بمن العقيدة والأحكام في وجوب الأغذ فيها بحديث 
الاحاد فلسفة دخيلة في الاسلام لايعرفها السلف الصالح ولا الأعغمة 


الأريعه الذين يقلد هم جماهير المسلمين في العصر الحاضر” 00 3 


الأدلة على وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد وأنها تفيد العلم اليقيني : 


الدليل الأول : ان المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم بقباء في صلاة الضبح 
أن القبلة قد حولت الى الكعية ٠‏ فالسلمون قبلوا خبره واستداروا الى 
القبلة » ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. و كانوا على أمر 
مقطوعبه من القبلة الأولى » فليلا حصول اليقين لهم بخبرالواحد لم يتركوا 
المقطوعبه المعلوم لخبر لا يفيد العلم . وغاية ما يقال فيه أنه خير اقترنته 
قرينه ٠‏ و معلوم أن قرينة تلقي الأأمة لحديث الآحاد بالقبول وروايته قرنا بعد 


قرن من غير نكير من أقوى القرائن وأظهرها . 


() انظر مختصرالصواعق ج لاص 6١١‏ 
وانظر علوم الحد يث لابن الصلاح ص > ؟ / تحقيق نورالد ين عتر / مطبعة 
الال حلب 

(؟) الحديث حجه بنفسه للشيخ الألباني ص > /الد ارالسلفية للطباعة الكويت 


ساء وه( -ه 


الدليل الثاني : ان الله تعالى قال ( ياأيهاالذين آمنوا ان جا*كم فاسق 
بنبأ فتبينوا ) (1) وفي القراء» الأخرى ( فتثبتوا ) . وهذا يدل على الجنم 
بقبول خبرالواحد أنه لا يحتاج الى التشبت. ولو كان خبره لا يقيد العلم لاأمر 


بالتشبت حتى يحصل العلم . 


ومسا يدل عليه أيضا أن السلف الصالح وأئمة الاسلام لم يزالوا يقولون : 
قال رسول الله كن١ا‏ وفعل كذا وأمر بكذ١‏ ونهى عن كذا 2 وهذا معلسسوم 
في كلا مهم بالضروره ٠‏ 


وفي صحيح البخارى .قال : رسول الله صلى الله عليه و سلم في علدة 
مواضع » و كشير من أحاديث الصحابه يقول فيها أحدهم : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » واتما سمعه من صحابي ورت اعنام قباد ميق 
القائل وجزم على رسول الله صلى الله عليه و سلم يما نسب اليه من قول أو فعل, 
فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان شاهد! على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يغير علم 3 


الدليل الثالث : قال تعالى ( وما كان المؤنون لينفروا كافة فلملا نفر سن 
كل فرقه منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليم 
لعلهم يحذرون ) 7 . فالله تعالى حعن الطائفة على التعلم والتفقه عقيسدة 
وأحكاما » وحضهمعلى أن ينذروا قوسهم اذا رجعوا اليهميما تعلموه سن 
العقاعد والاً حكام . 


والطائفة في لغة العرب تقع على الواحد فما فوق . فلولا أن الحجة تقوم 


بحد يث الأحاد عقيدة وشريعة لما حض الله تعالى الطائفة على التبليغ 


)0( سورة ا لحجرات آية : 15 ٠.‏ 
3 مختصرالصواعق لابن القهيم » ج ؟ ص 16" . 
0) سورة التهة أية ؟؟(. 
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حضا عاما . 


وقوله ( لعلهم يحذرون ) نظير قوله فيآياته المتلوه والمشهوده (لعلهم 
يتفكرون » لعلهم يعقلون , لعلهم يهبتد ون ) وهو سبحانه انما يذكر ذلك 
فيما يحصل العلم به لا فيا لايفيد العلم . 


الدليل الرابع : قوله تعالى ( ولاتقف ماليس لك به علم ان السمع والبصر 
والذاب كل لمعاف كا ينه وولف 17 أي ضيه والاعتبل بو ديشرل 
السلمون من عبد الصحابه يقفون أخبارالآ حاد و يعملون بها و يثبتون بها 
الأمور الفيبيه والحقائق الاعتقاديه مثل بد * الخلق وأشراط الساعه » بل 
و يشبتون يها صفات الله تعالى . فلو كانت لا تفيد علما ولا تثبست بهاعقيدة 
لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأعمة الاسلام كلهم قد قفوا ماليس لهم 
بهعلم. 


الدليل الخامس : قوله تعالى : (فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون !1 
باس ل ا يسأل أهل الذكر وهم أولوا الكتاب والعلم » ولولا 
أن أخبارهم تفيد العلم لم يأمر بسؤال من لايفيد خبره علما » وهوسيحانه 
لم يقل : سلوا عدد التواتر » بل أمر بسؤال أهل الذكر مطلقا » فلوكان 


اليد لكان سوال ويغران ني +1 


() سورة الاسراء آية 1م. 

9) سورة النحل : آية مع . 

) انظرمختصرالصواعق لابن القيم ج ١‏ ص 016 . فقد جمعا احدى وعشسرون 
دليلا ان عر الايعه يفيد العلم اليقيني », وانه يجبالعسل 


وأنظرأيضا '” الحديث حجه بنفسه في العقائد والاأحكام ” للشيسخ 
ناصر الد ين الألباتي ص 66> . 


- ١ه5-‎ 


وبالجملة : فأدلة الكتاب والسنه وعمل الصحابه وأقوال العلماء تدل 
دلالة قاطعة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقائد والأحكام, 


وانه لافرق بينهما ٠‏ 


وأخيرا نقول : بهذه الشبه الثلاث التى ذ كرناها تمكن الأشاعرة من 
تأويل صفات الله تعالى ؛, واخراجها عن ظاهرها المراد واللائق باللنه 
تعالى ؛ ماعداماذكرنا من اثباتهم لبعض الصفات , والتى أطلقوا عليبا 


“الصفات العقلية ” . 


-1١55- 


المبحصث الرا بسع 


رجوع كبا رالا شاعره الى مذ هب السلف 


لقدبرعفي مذ هب الأشاعره رجال عرفهم التاريخ » وسطر قوة ذكائهم 
و فطنتهم 0 واتساع علومهم وآفاقهم 5 


وهلا ؟ الرجال هم الذين حملوا المذهب على أكتفاهم » و قاموا بنشسره 
و تنظيمه وتأليف الكتب في بيانه وتوضسيحه ٠.‏ 


ولكن هؤلا * المتكلمين الذين طافوا بالمذهب و درسوا أصوله و قواعده» 
في نهاية المطاف , كثر في الدين اضطرابهم وتناقضهم و ظهرت حيرتهم» 
غخصصا بعدان ظهرلهم أنوار الآيات القرآنيه الساطعه ٠‏ وأحاديث النبي 
صلى الله عليه وسلم الواضحة ٠‏ فعرفوا أنهمعلى شفا جرف هار , ففروا من 
الكلام وأهله ومن المذهب وفلسفته » وراحوا يطرقون أبواب السلف الصالسح 
حيث ثبت لد يهم بالأدلة والبراهين سلامة منهجهم » وأن الحق كل الحق 
معهم , لأنهم التزموا كنتاب الله تعالى » وسنة نبيه صلى الله عليه وسلسم 
منهجا وعقيدة وشريعة في الحياة. 

فنجد هم يظهرون الشكوى لله تعالى في أخريات حياتهم » وينصحهون 
تلاميذ هم بالالتزام بمذ هب السلف الصالح ٠‏ ويتبرءون أمامهم من التأهيل 
والتحريف لينالوا بذ لك رضى الله تعالى عليهم » وليختم أعمارهم بالحسنى . 

ولم يكتغوا بهذا ٠‏ بل راحوا يسطرون أقوالهم واعترافاتهم بأن مذ هسب 


السلف هو الطريق المستقيم والمنهج القويم » وأن ماكانواعليه من كلام وفلسفة» 


- ١65 


جلب لهم الحيرة والاضطراب والبعد عن الله تعالى وعن سنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم . 


و هذه الاعترافات منشوره في كتبهم التى صنفوها في آخريات حياتهم و هي 
ا ع 0 0 
اكثر من أن تحصى واظهر من ان تخفى ٠.‏ 

ومن يسأل عن الأسباب التى دعتهم الى التماس المعرفة العقائدية عن 


طريق علم الكلام وفلسفته » يجدها لا تخلو من ثلاثة أسباب :- 


الأول : تقليد هم لشيوخهم الذين أخذ وا عنهمعلم الكلام » لما لهم من 


المنزلة والمكانة في نفوسهم « وعدم المخالفة لما يقولوئه . 


الثاني : تأثرهم بالكتب الفلسفية والنطقية » ؤكثرة مطالعتهم لبباء 
والبعد عن كلتب السنة النيويه. 


الثالث: أنهم مافهموا من صفات الله تعالى الامافهموه من صفات المخلوقين 


ونعوت المحدثين ٠.‏ 


وسوف نذكر هذه الأسباب في طيات بحثنا هذا عند التعرض لحياتهيسم 


واعترافا تهم . 


وأخيرا : 

فأن أقوالهم واعترافاتهم فيها عبرة وعظة لمن لايزال في بداية الطريق 
ممن يسلك مسلك الأشاعره والخلف » ويتولى نشره والدفاععنه , فلعاله 
بما سنذكر يوفق للصواب »ويد ين بالحق الذى دان به هؤلاء العلماء 
اقتداء بالسلف الصالح . 


- هوه( - 


الامام الجويني (الأب) شري هاء 


هو: عدالله بن يوس ف ين محمد » الشيخ أبو محمد الجويني . 
وهو والدامام الحرمي نابي المعالي عبدالملك بن أبي محصد. 
واصله من قببيلة يقال لها : سنبس , و جوين من نواحي نيسسابور. 
سمع الحديث من بلاد شتى على جماعه » وقرأ الأد ب على أبيه » وتفقله 
بأبي الطب سهل بن محمد الصعلوكي ٠‏ ثم خرج الى مرو »2 والى أبي بكر 
عبد الله بن أحمد القفال , ثمعاد الى نيسابير وعقد مجلس المناظرة , 

وكان مهيبا لايجري بمن يديه الا الجد . 


وصنف التصانيف الككثيرة في أنواع العلوم » وكان زاهدا شديد 


ع )1 
الا حتياط لد ينه حتى ربما اخرج الزكاة مرتين 5 


هذا العالم الجليل كان من الأشاعره » و تتلمذ و تفقه على شيوخ أشاعره » 
ولكنه تحير في مسائل في العقيدة تعلمها من شيوخه وأخذها عنهم » قم 
رأى أن الحق ليس عند هم ولا معهم ٠‏ بل عند سلف هذه الأمة منالصحابة 
والتابعين و تابعيهم با حسان الى يوم الدين . 
الأشاعره في الكلام 3 

فقال رحمه الله :- 

* فهذه نصيحة ككتبتها الى اخواني في الله , اه لالصدق والصفاء 


() انظر البداية والنهاية لابن ككثيرج ١١‏ ص هه. 
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الله » فان المرء لا يكمل ايمانه حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه . وقفي 


الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي قال : 


” بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة , وايتاء الزكاة» 
والنصح لكل سل 2 ١‏ (() 


وعن تميم الدارى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
” الدين النصيحة ل ثلانا 6 قلنا لمن يارسول الله ؟ قال: لله ولكتابه 


نل 90( 
ولرسوله 0 ولائعمة المسلمين وعامتهم” ٠.‏ 


وأعرفهم - أيد هم الله بتأييد * ووفسقهم لطاعته و مزيد ه - أنغي كت برهة 
من الدهر متحيرا في ثلاث ساكل : 

سألة الصفات . 

وسألة الفوقية . 

وسسألة الحرف والصوت فيالقرآن المجيد . 


و كلت متحيرا في الأقوال المخظفة الموجود» في كتب أهل العصر في 
جميع ذلك ٠‏ من تأويل الصفات و تحريفها » أوامرارها ٠‏ أوالوقوففيها , 


أو اثباتها بلا تأويل ولاتعطيل ولاتشبيه ولاتشيل . 


فأجد النصوص في كتاب الله » وسنة رسوله ؛ ناطقة بينة لحقاق 


هذه الصفات , و كذ لك في اثبات العلو والفوقيه , وكذلك في الحصطعرف 


(0) مسلم في الايمان/ باببيان أنالدين النصيحة ( جلو ص7 )رقم 
1ه. 
(0) مسلم في الايمان/ باب بيان أنه لايد خل الجنة الا المؤمنون رج ١(ص76)‏ 


رقم مه. 
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والصوت . ثم أجد المتاخرين من المتكلمين في كتبهم 6 منهم من تساول. 
الاستواء بالقهر وال ستيلاء 0 وتأول النزول 0 بخزول الأمر 0 وكشت ا ول 
اليد ين بالنعمتين والقدرتين ٠‏ و تأول القدم » بقدم صدق عند بيهمء 


وأمثال ذلك . 


ثم أجدهم مع ذلك يجعلون للام الله معنى قائما بالذات » بلا حرف 

: اما 000 
ولا صوت ء و يجعلون هذه الحروف عبارة عن ذلك المعنى القائم . 
ويبين رحمه الله أن الذين ذهبوا الى هذه الأقوال ٠‏ قوم لهم في صدره 


حزا زات لا يطمكن القلب اليها » ويجد الكدر والظلمة منها مأ ويجبلد 


ضيق الصدر وعدم الانشراح للها . 
يقول رحمه الله : 


“ فكنت كالمتحير والمضطرب في تحيره » المتململ من قلبه في تقلبه 
وتغيره » وككنت أخاف من اطلاق العلو والاستواء والنزول مخافة الحصر 
والتشبيه . ومع ذلك فاذ!ا طالعت النصوص الوارده في كتاب الله وسنسة 
رسوله . أجدها نصوصا تشيرالى حقاعق هذه المعاني ٠‏ وأجد الرسول 
صلى الله عليه وسلم قد صرح بها مخيرا عن ربه واصفا لهيها » وألسم 
بالاضطرار أنه يحضر في مجلسه الشريف العالم والجاهل والذكي والبليد 
والأعرابي الجافي » ثملا أجدشيئا يعقب تلك النصوص التى كان صلسى 


() . رسالة اثبات العلو والفوقيه / ضمن الرسائل المنيريه » ج (صه/ ١‏ 
المطبعة العربيه بمصر . 


- (١6 -لم‎ 


الله عليه وسلم يصف بها ربه لائصا ولاظاهرا »مما يصرفها عن حقائقبا 
و يؤولها كما تأولها هؤلاء - مشايخي الفقهاء المتكلمون ‏ شل تأوي لهم 
الاستواء بالاستيلا* » والنزول بنزول الأمر » وغير ذلك . 


ولم أجد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحذرالناس من الايسان 
بما يظهر من كلامه في صفته لربه من الفوقيه واليدين وغيرهما » يشل أن 
ينقل عنه مقالة تدل على أن لهذه الصفات معاني أخر باطئه غير مايظهر من 


لق 
مد لوللها , مثل فوقيه المرتبه ويد النعمه وغير ذلك ” . 


فالجويني يعترف أنه كان متأثرا بشيوخه الذين لهم في صدره منزالة 
عالية ,» وكان يعتقد فيهم الاعتقاد التام لعلمهم و فضلهم ٠.‏ 


ولكن الا خلاص الذى ملأقليه » والحق الذى مور يصيرنة » دفقعة 
للبحث والتنقيب عن الحق » خصصصا بعدما وجد من الحزانزات ال قىلا 
لا يطمئن القلب اليها في تأويل الصفات , فهداه الله تعالى الى المذهب 


الحق وعقيدة السلف الصالح رحمهم الله . 


وفي هذا يقول رحمه الله .+ 

” فلم أزل في هذه الحيرة و الاضطراب من اختلاف المذاهب والاقوال, 
حتى لطف الله بي » وكشسف لهذ! الضعيف عن وجه الحق كشفااطمأن اليه 
خاطره ؛ وسكن به سره » وتبرهن الحق في نوره , وأنا واصف بعضٍ ذلك 


ِ 
ان شاء الله تعالى , والذى شرح صد رى له في حكم هذه المساعل انثلات 091١‏ 


(0) الرسائل المنيريه ج ١‏ ص 1/5 1. 

() رسالة النصيحه للجويني / تحقيق زهيرالشاويش ص .م /١‏ المكلستب 
الاسلامي . هذه الرسالة هي بعينها الرسالة الموجودة ضمن الرساكل 
المنيريه » ولكن نسبت الى ابن شيخ الحرمين خطأً » واستدرك هس 
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ثم أشبت العلو لله تعالى على مايليق بجلاله وعظمته »وبين رحمسه 
الله أن الحكمة الالهية اقتضت أن يكون الكون في جهة التحت لكونسه 


مربوبا مخلوقا . واقتضت العظمة الربانية أن يكون الخالق فوقالكون . 


فاذا أشير اليه بشى * يستحيل ان يشار اليه الا من جهةالعالو 
والفوقيه . وبين رحمه الله بالأدلة الواضحة أن صفة الاستوا* ثابتة لله 
تعالى ٠,‏ وأنها من أبرز مايد ل علىعلوه وفوقيته . 

وقال عق بكلامه على صغة الاستواء واثباتها لله تعالى :- 

”اذا علمنا ذلك واعتقد ناه تخلصنا من شبه التأويل وعماوة التعطييل 
وحماقة التثسبيه والتعشيل » وأثبتنا علورينا وفوقيته واستوا» على عرشه كما 
يليق بجلاله وعظمته ٠‏ والحق واضح في ذلك والصدر ينشرح له. فان 
التحريف تأباه العقول الصحيحه » شل تأويل الاستواء بالاستيلا* وفيره » 
والوقف في ذلك جهل وعي ٠‏ مع أن الرب سبحانه وصف لنا نفسه بهذ » 
الصفات لنعرفه بها » فوقوفنا عن اثباتها ونفيها عد ول عن المقصود 
منه في تعريفنا اياه » فما وصف لنا نفسه يها الا لنشبت ماوصف يه نفسه 


- المحقق زهيرالشاويش هذاالخطأً في التعليق على مختصر العلسو 
للذ هبي ص57 ء وهذا! النص الذى ذ كرناه بعاليه غير موجود في 
الرسالة المطبيعه ضمن الرسائل المنيرية » وللهذا قال محققببا 
* هنا سقط في الأصل لم نهتد اليه من نسخ أخرى » فمن عثر على 
نسخة أخرى فيها النقص فليشته “جر ص .لل وء 
وهذا السقط عثر عليه المحقق زهيرالشاويش فأثبته في رسالة 
النصيحه » وتقلناه عنه . 
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الله للاثبات بلا تحريف ولا تكييف ولا وقوف » فقد وقع في الأمرالمطلوب 
منه ان شاء الله تعالى . والذى شرح الله به صدرى من حال هللا “الشيوخ 
الذين أولوا الاستواء بالاستيلاء* ٠‏ والنزول بنزول الأمر , واليدرين 
بالنعمتين والقدرتين » هوعلمي بأنهم مافهموا في صفاتالرب الاءايليق 
بالمخلوقين » فما فهموا عن الله استوا* يليق به » ولانزطا يليق بلهء 
ولايدين تليق بعظمته بلا كيف ولاتشبيه . فلذلك حرفوا الكلم عن 


: 0 
مواضعه وعطلوا ماوصف الله به نفسه ” ١‏ 


ثم بين أن الصفات تساق ساق العلو ؛ ولايفهم منها مايفهء من 
صفغات المخلوقيرن » بل يوصف الرب تعالى بها كما يليق بجلاله وعظمته » 


ثم بين الحق في سألة الحرف والصوت في كلام الله تعالى فقال : 


* والتحقيق هو أن الله تعالى تكلم بالحرف كما يليق بجلاله وعظمته » 
فائه قادر والقادر لا يحتاج الى جوارح ولا الى لهوات , وكذلك له صسوت 


فكلام الله كمايليق به »وصوته كما يليق به » ولاننفي الحرف والصوت 
عن كلامه سبحانه لافتقارهما منا الى الجوارح واللهوات ء فانهما في جائنب 
الحق لايفتقران الى ذلك. 


وهذا ينشرح الصدر له و يستريح الانسان به من التعسف والتكل ف 


بقوله : هذا عباره عن ذلك ” ان 


(() الرساعل المنيريه ج د ص ١م١٠‏ 
() المرجع السابق , ج ١‏ ص25 3. 
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ان ماسطره هذ! الامام الفاضل الذى عاش برهة من الزمن على مذ هب 
الأشاعرة يعتبر الخلاصة التى يستفيد منهاالانسان اذ! وقعفي قلبه 


امام الحرمين الجويني ( الاآبن ) تملا ه: 


عبد الملك بن الشيخ أبي محمد عبدالله بن يوسف ,أبوالمعاالي 
الجويني » والملقب يباام الحرمين لمجاورته بمكه أربع سنمن . وكان مولده في سنة 
تسع عشرة واربعمائه . سمع الحديث » وتفقه على والده الشيخ أبي محمد 
الجويني » ودارس بعده في حلقته. ودخل يغداد وتفقهبهيبا ءوروى 
الحديث , ثمعاد الى نيسابور فسلم اليه التدريس بها والخطابة 


)0( 
والوعظ . 


ويعتبر الجويني الابن من أقطاب الأشاعره ومن أكمتهم وهوالذى 
أد خل في المذ هب أصولا من أصول المعتزلة » وكان كثيرالمطالعة لكتب 
8 0( 
ابي هاشم الجبائي المعتزلي . 

وقد كان رحمه الله كبثيرالتصنيف خصيصا مايتعلق بعلم الكلام. فمسن 
مصنفاته ” الشامل في أصول الدين ” و” الارشاد” و ” الرسالة النظامية * 


وغيرها . 


وقد امتلأت كتبه يذ كر تأويلات الصفات » ومايتعلق بتقديم العقل على 
النقل , ومايتعلق بأفعال العباد وغيرها حتى أصبحت ككتبه هي المصدر 


() انظرسير أعلام النيلاء للذهبي جم ١‏ ص41 »والبداية والنهايية 
لابن ككير» ج؟١‏ صلم؟١.‏ 
.() انظر الفتاوى لابن تيميه ج١١‏ ص“.٠؟.‏ 
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الوحيد والأساسي لمذ هب الأشاعرة . 


وبعد هذا الشوار الطويل الذى قضاه الجويني في الخوض في علسسم 
الكلام و فلسفته ؛ بد تعلامات الحيرة و الاضطراب على أفكار الجويني , 
فهداه الله تعالى الى الحق , والى مذهب سلف هذه الأمة المشهتود 
ليم بالعيرية + 

فعرف أن السلف الذين كفوا ألسنتهم عن هذه الآراء والأفكار» هم 
أصحاب المذ هب السليم والمنهج الحكيم. فحرم التأويل الذى امتلأتبه 
كتبه » وأعلسن البراءة منه » واستد ل على ماذ هب من تحريم با جماع السلف 


ومن تبعهم باحسان ٠‏ 


قال رحمه الله في بيان هذا : ” وذهب أئمة السلف الى الانكفاف 


عن التأويل , واجراء الظواهر على مواردهاء وتفويض معانيها الى السرب 


والذى نرتضيه رأيا وندين الله به عقلا اتباع سلف الأمة . فالا مى 

الاتباع وترك الابتداع . والدليل السمعي القاطع في ذلك أن اجماعالأمة 

حجة متبعة وهو ستئد معظمالشريعة . . . . فلوكان تأويل هذهءا لآى 
آي ء )0( 

والظواهر سوفا و محتوما لا وشك ان يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهسم 


٠. بغروعالشريعة‎ 


واذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الاضراب عن التأويل »كان 
ذلك قاطعا يأنه الوجه المتبع » فحق على ذى دين : أن يعتقد تنتزه 


اليارى عن صفغات المحدثين » ولايخوض في تأويلات المشكلات 0 ويكل 


() الضمير يعود على الصحابة رضي الله عنهم . 


2 


معناها الى الرب تبارك وتعالى .... 


ومما استحسن من كلام امام دارالهجره رضي الله عنه و هو مالك بن أنس 
أنه سكل عن قوله تبارك و تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) فقال :الاستوا 
معلوم والكيفية مجهوله والسؤال عنه بدعة . فلتجرى آية الاستواء والمجى * 
و قوله تعالى ( لما خلقت بيدى) ( ويبقى وجه ربك ) وقوله ( تجسرى 
بأعيننا ) وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه و سلم كخبرالنزول وفسيره 
على ارون عاك 


ومن خلال النظر في كلام الجويني المذ كور يتبمن لنا أمران :- 


الأول : أن امام الحرمين قد سلك مسلك أبيه أبي محمد الجويني في اعسلان 
أن عقيد ةالسلف هن الحق .+ أن فوم وديج: السلق هو الصميح وده 
فيما يعتقده العبد نحوربه ء وماسواه من المناهج باطل لا محالة. ونجده 
أيضا ينصر مذ هب السلف و يشيدبه » ويحرم التأويل الذى يخالف منهجهم؛ 
ويستدل على تحريمه باجماع الصحابة رضي الله عنهم » وأن هذا الاجماع 


وحده كاف لترك التأويل والعد ول عنه . 


الأمرالثاني : انه يقصد رحمه الله بقوله ” ويكل معناها الى الرب تبارك 
وتعالى * أى يكل العلم بكيفياتها الى الرب تبارك و تعالى .بدليل 
استشهاده بقول الامام مالك بن أنس - وهو من أئمة السلف_-الاستواء 
معلوم , والكيف مجهول ٠.‏ وهذه قاعدةالسلف جميعا في صفات الله 
تعالى . فالمعنى معلوم من لفة العرب , والكيف مجهول ,» وهومن 


)0( العقيدة النظامية للجويني ص ؟م ٠م‏ تقديم وتحقيق د . أحمسد 
حجازى السقا . مطبعة دارالشباب/ القاهرة . 
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العلم الذى استأثرالله تعالى به . 


فالجويني استشهد بقول الامام مالك الذى يدل على منهجالسلف, 
واستشهاده هذا يؤكد لنا رجوعه. الى مذ هب السلف », وا عتقاد ماكانوا 
يعتقد ون » والقول بما كانوا يقولون » لأنه أجرى آية الاستواء والمجى *2 
و صفة اليد ين والوجه والمينين والنزول على ماأراد ه الامام مالك من قوله : 
الاستواء معلوم والكيف مجهول » وهكذا القول في باقيالصفات . ويدل 
أيضا على أن الجويني رجع عن ماكان عليه من تأويل فلسفة الى.ذهب 
السلف ء ماذكره الامام أبو الفتح محمد بن علي الفقيه من أنه دخل على 
الجويني يعوده في مرض موته ٠‏ فاذا بالجويني يقول : 


”* اشهد وا علي اني قد رجعتعن كل مقالة قلتها أخالف فيها ماقال 


' 0 لل 
السلف الصالح , واني اموت على ماتموت عليه عجائز نيسابور ) ٠.‏ 


كما يدل أيضا على رجوع الجويني الى مذهب السلف » ماذكره شيخ 
الاسلام ابن تيمية عنه ٠‏ قال رحمه الله : 

- وهذا امام الحرمين ترك ماكان ينتحله ويقرره 2 واختارمذ هبالسلف. 
وكان يقول : ياأصحابنا لاتشتغلوا بالكلام ! فلو أني عرفت أن الكلام ييلغ ب , 


الى مابلغ ما اشتغلت به . 


وقال عند موته : لقد خضت البحرالخضم » وخليت أهل الاسلام 
وعلومهم » ود خلت فيما نهوني عنه . والآن : ان لم يتد اركتي ربي برحمتسه 


فالويل لابن الجويني : وها أنذا أموتعلى عقيدة أمي -أوقال _عقيدة 


() انظر مختصرالعلو للذهبي ص هولا؟. 


- ١158 كه‎ 


8 
عجائز نيسابور . 


فالجويني يموتعلى عقيدة امه » أوعجائز نيسابور ٠‏ لعلمه أن عقيدتهم 
فطرية صافية نقية من كل الشواعئب » سنية على توحيد الله واثبات صفاته» 


فهي باقية على الفطرة التى فطر الله الناس عليها . 


أبو حامد الفزالي رحمه الله ت .هم 0 


هو : زين الدين أبوحامد محمدبن محمد بن أحمد الطوسي الخزالي . 
ولد سنة خمسين واربعمائه » و تفقه على امام الحرمين » وبرعفي علوم 
كثيره وله مصنفات منتشره في فنون متعددة ء فكان من أذْكيا* العالم 
في كل مايتكلم فيه » وساد في شبيبته حتى انه درس باللا 


في سنة أربع وثمانين 0 وله أربع وثلاثون سته 3 فحضر عنده روص العلما* . 


لقدعاش الخزالي في زمن تكاثرت فيه الآراء والفرق والمذاهب ؛ وكان 
من أبرزها : علم الكلام والفلسفه والباطنية والتصيف , والغزالي درس هذه 


المذاهب كلها وخاض في غمارها . 


فقد تلقى الأصول وعلم الكلام على الجوينى » ثم تفرغ لدراسة الفلسفة 
دراسة وافية » وأكبعلى كتب ابن سينا كالشفا والنجاة والاشارات »ودرس 
ايضا رسائلأبي حيان التوحيدى » ورسائل اخوان الصفا » ومؤلفات 


الفارابي »و تبذيب الأخلاق لابن سكويه 8 


(() مجموعالفتاوى لابن تيميه ج > ص 70 . 
لغ انظرسيرأعلام النبلاء للذ هبي ج9١‏ ص 059 ء والبداية والنهاية لابن 
كشير ج ؟ زا ص «/11. 
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وفي التصوف أخذ عن كتاب : ” قوت القلوب”لأبي طالبالمكي ء 


١ 
يدع مذ هبا من المذ اهب الا وتمغل فيه ك0‎ 


قال الغزالي واصفا حاله : 

* ولم أزل في عنفوان شبابي , منذ راهقت البلوغ قبل لوغ العشرين 
الى الآن وقد أناف السن على الخسين » أقتحم لجة هذا البحر العميق, 
وأخوض غمرته خوض الجسور , لاخوض الجبان الحذور : وأتوفل في كل 
مظلمة » واتهجم على كل مشكلة ؛ واتقحم كل ورطة واتفحص عن عقيدة كل 
فرقة وأستكشف أسرار مذ هب كل طائفة لأسيزبين محق و مطل وستسفن 


ومتدع . 


لا أغادر باطنيا الا وأحب أنأطلع على بطانته » ولاظاهريا الا وأريد 
أن أعلمحاصل ظهارته , ولا فلسفيا الا واقصدالوقيف على كنه فلسفته,» ولا 
متكلما الا واجتهد في الاطلاععلى غاية كلامه » ولاصيفيا الا وأحرص على 


: 0 
العثور على سرصدوته . ٠.٠.‏ . 


وهكذا سار الخزاليفي هذه الطرق التى يعتقد أن الحق لا يعد وعن 


هذه الأصناف الأربعة . وفي هذا يقول : 


..٠. 7‏ فابتدرت لسلوك هذه الطرق » باستقصا* ماعند هذه الفرق : 


مبتدئا بعلم الكلام 3 ومثنيا بطريق الفلاسفة 4 ومثلثا بتعليمات الباطنية » 


() انظر أبو حا الغزالي والتصف ص 7م عدالرحمن دشقيه/ دار 
طيبة للنشر والتوزيع ٠‏ 
) المنقذ من الضلال للغزالي ص ه تحقيق محمد محمد جابر نشر المكتبة 


الثقافية . 


1 
ومربعا بطريق الصوفية” 20. 


وبعدأن سار الغزالي سستقصيا هذه الطرق » وتبحر فيها وبلغفي 
كل طريقة الذروة فيها ء انتهى بعدهذا كله الى الحيرة والاضطلراب , 
وعرف أن هذه الطرق لاتروى فليلا » ولاتشفي عليلا » وعرف أن الطريسق 
الوحيد الموصلالى معرفة الله واسمائه وصفاته هو كتاب اللهو سنة رسوله 
صلى الله عليه و سلم » فعاد الى طريقة السلف وأهل الحديث واشتضل 
بكتابي البخارى و مسلم وأقبل عليهما بالحفظ والتعلم والاتقان . 


وقد اتخد لنفسه معلمين يحفظ عليهما الصحيحين 0 وكان يسمع في آخر 
حياته صحيح البخارى من بي سهيل محمد ين عبد الله الحخصي »م وسثشن 
أبي داؤد من القاضي أبي الفتح الحاكبي الطوني ان 

ويحكي تلميذه د الغاقر الفارسي 7 آخر مراحل حياته تاقلا : 

” وكانت خاتمة أمره اقباله على حديث المصطفى صلى الله عليه و سلسم 


ومجالسة أهله ومطالعة الصحيحين - البخارى و سلم ‏ اللذين هما حجة 
الاسلام . 


ولوعاش لسبق الكل في ذلك الفن بيسير من الأيام يستفرفه 


() المنقذ من الضلال للغزالي ص الاك 

0) انظر طبنقات الشافعية للسبكي ج؛ ص ١١١‏ طمسبعة دارالفكر » 

0 هو: ابو الحسن عبد الغافر بن اسماعيل بن عد الغافرالفارسي 
الحافظ الأديب صاحب تاريخ نيسابور » و مصنفالمفهمفي شرح سلمء 
وكان اماما في الحديث واللفة والأد ب والبلافة ٠‏ مات سنة تسع 

وعشرين وخسمائة . شذرات الذ هب » / 17 »الاعلام للزركلي ؛ /اه ١‏ 
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0 

من تحصيله ” 1 
و هذه المرحلة الأخيرة كثيرا مايشير اليها شيخ الاسلام ابن تيمية رحسه 
الله في غالب كتبه » مؤكدا! أنه مال الى طريقة أهل الحديث . ومسات 


زف 
وعلى صدره صحيح البخارى ٠‏ 


وهذا يدل على انصاف ابن تيميه رحمه الله وعدله فاته وان كان 
يتعرض كثيرا لآرائه وأفكاره و مؤلفاته بالنقد » ويحذرالناس من مطالعمة 
هذه الكتب » لمافيها من أضرار على العقل والروح ٠‏ ولكنه مابخسه حقه 


0 
ابدا. 


نعم الكتب التى تركهاالغزالي في العقائد والفلسفة والكلام والتصوفء 
لاشك أنها كلها مضرة » وفيها من البلايا مالايعلمه الا الله تعالى ,فهبي 
اما تراث فلسفي » أو أشعرى » أوصوفي » وكلها مخالفة لطريقة أمل 
السنة والحديث . 


وأخيرا نقول : اذا كان الغزالي قدمات وهوتائب عن كل هذه 
المعتقدات , و معتقد أن طريقة السلف هي الحق » فهذا أمر بينه وبين 
الله تعالى » وهوأمر يفرحنا ويثلج صدورنا . 

وأماالكتب التى تركها » فينبغي أن تترك ويحذرالناس منهاأيضا. 
والى هذ ١‏ أشارالشيخ أبو عمروبن الصلاح رحمه الله حيث قال : 

أبنو يخا من كثر القول فيه و منه 3 


فأما هذه الكتب يعني المخالفة للحق فلا يلتفت! ليها . وأا 


(() انظر طبقات الشافعية للسبكيج ص١ ١ ١‏ وانظرايضا سيرأعلام النبلا* 
ج لص ه75 -ولم. 

0) انظرمجموع الفتاوى لابن تيمية ج ؛ ص ١8‏ 7ء ودر* تعارض العقل والنقل 
ج ١‏ ص ١57‏ ء والبداية والنباية لابن كير ج؟ ١‏ صا .1١‏ 


با ةا 


الرجل فيسكت عنه » ويفوض أمره الى الله * 0 


الشهرستاني رحمه الله ت يرع ه ها 


أبو الفتح محمدبن أبي القاسم مهد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني. 
كان اماما مبرزا فقيها متكلما » برع في علم الكلام على مذ هب الأشاعرة , 
وتفقه على أحمد الخواقي ٠‏ وعلى أبي نصر القشيرى » وقرأ علم الكلام على 
أبي القاسم الأتصارى و تغرد به. 

وصنف كتيا ككيرة أشهرها الملل والنحل » ونهاية الاقدام في 
علم الكلام ؛ والمناهج والبيان وغيرها . 


90( 
توفي في شهرستان في اواخر شعبان سنة ثمان وابعين وخسمائة ٠‏ 


والشهرستاني يعد من كبار الأشاعره وأقمتهم الذين ساعد وا في نتشضلر 
وكانت نهايته كنهاية من سلفه من كبارالاًشاعره , الذين وصلوا الى 
الحيرة والاضطراب . 
يقول ابن تيمية رحمه الله 5 
* وأخبر الواقفطى نهاية اقدامهم بماانتهى اليه أمرهم . 


, 8 ( 
فلم أر الا واضعا كف حابر . على أذاقن أوقارها عسي ماقام 


. 6 مجموع الفتاوى لابن تيمية ج ع ض‎ )١( 

9 انظرفيات الاعيان لابن خلكان ج م ص م .)/ مطبمة السعهمادة , 
القاهرة ٠‏ 

() الفتوى الحموية الكبرى , لابن تيمية تن 7 وانظردر* تعارض العقل والنقل 
ج ١اث8ه6١.‏ 


ل( - 


وهذ! الكلام قاله الشهرستاني في بداية كتابه نهاية الاقدام استفتحه 
بقوله : 

“أما بعد . . . فقدأشار الي من اشارته غنم وطاعته حتم » أن أجمع 
له مشكلات الأصول واحل له ما انعقد من غوامضها على أرباب العقول لحسن 
ظنه بي » اني وف تعلى نهايات النظر وفزت بغايات مطارح الفكر ولعله 
استسمن ذ! ورم ونفخ في غير ضرم لعمرى . . .” ثم ذكر البيتمن وأولهبما 
ف لف د 1 


فهذ!اعتراف منه بأنه طاف في كل المعاهد التى تدرس علم الكلام 
وفلسفته ء ووجد نفسه و زملائه واقعين في الحيرة والاضطراب ‏ واضعصين 


أكفهم على أذ قانهم ٠‏ ولو أنهم دخلوا معهد النيي صلى الله عليه وسلم 


وصحابته الكرام لما وجد وا هذه الحيرة وهذا الاضطراب . 


ولهذا رد عليه محمدبن اسماعيل الأمير بقوله : 


لعليك أهملت الطواف يمعبد الرسول ومن لاقاه من كل عالم 


0( 
فما حار من يهدى بهسدي محمد ولست تراه قارعا سن قادم 


وأخيرا قال الشهرستاني : 

0. ِ : 5 

فعليكم بد ين العجائز فهو من اسنى الجواقز 

فهذه الكلمة فيها دلالة واضحة طلس أن معتقد العجائز الذين لم 


يعرفوا الجوهر والعرض أسلم واحكم عند الله لأنه سالم من شواعب الكلام 


() نهاية الاقدام في علم الكلام للشهرستاني ص ١‏ / حرره القرد جيوم . 

9) انظر حاشية درء تعارض العقل والنقل بتحقيق الشيخ محمد رشضاد 
سالمج روص و١ه١(.ء‏ 

9) نهايةالاقدام 2 ص؟ . 
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الكلام وفلسفته . 
وهذه الكلمة فيها علامة واضحة على أن الشهرستاني ينعى علسوا 
الكلام واهله » وأنه ماجلب الا الحيرة والاضطراب » وأن العيد يفوز 


بأفضل جائزه عند الله اذا لقيه غدا وهويدين لله تعالى بدين العجائز. 
ومن تدير كلام هذ االرجل الذى طبقت شهرته الأرض يتضح له : 


() حسن ثقته بصحة اعتقاد العجائزو بأنه جائزه عظيمة مقتضية للنجاة من 


البلاك . 


؟) سقوط ثقته بعلم الكلام الذى يخالف دين العجائز » وجزمه ببأن 


اعتقاد تلك القضايا العقلية الفلسفيةمقتضية للويل والبلاك . 


يرت :ان إعالة الذى يلع فيه الشريواد ون خال العمانن :لابين رقن 
على الفطرة » وسلمن من الشك والارتياب » ولزمن الصراط »وثبتن 
على السبيل » فرجى لهن أن يكتب الله تعالىفي قلههن الايمان, 
فلهذ! يعتبر أن دينهن من أفضل الجوائز. 
واذا كانت هذه حال العجائز , فما عسى أن يكون حال العلماء 


1 )0( 
السلفيمن . 


)١(‏ انظر التنكيل بمافي تأنيب الكيثرى من الأباطيل / لعبد الرحسن 
المعلمي تحقيق ناصرالدين الألباني »ج اص57؟ / طبع ونشرالرعاسة 
العامة لادارات البحيث والافتاء. 
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الفخر الرازى رحمه الله ثت .+ ه : 


المتكلم صاحب التفسير والتصانيف الكثيرة 0 و يعرف بابن خطيب اللرى ٠‏ 
وأسمه محمد بن عمر ين الحسين بن علي القرشي التيي البكري 7 أبوالمعالي » 


ع 
وابوعبد الله . 


ويعتبرأحد الفقها* الشافعية المشاهير » الذى صنف وألف الكلتب 


الكثيرة في الفقه وأصوله على مذهب الامام الشافعي رحمه الله . 


وكان معظما عند الملوك وغيرهم » بنيت له مدارس كثيرة في بلدا ن 
شتى » وكان يحضر مجلس وعظه الملوك والوزراء والعلماء والأمراء والفققراء 
الجا ةا 0 واف برع في الكلا عن “ند هيا الأشاغرة ١.‏ واطققف فياه 
التصائيف الكثيرة مثل » أساس التقديس » والأربعين , والمطالب العلية 
وغيرها. 

ويعتبر الرازى من الذين نظموا مذ هب الأشاعرة في الكلام » وساعد وا 
على نشره في جميع البلدان لما أوتي من ذكا* وفطنة . 

ولكن وصل الى مارصل اليه أسلافه من الحيرة والاضطراب في نهايسة 
المطاف . وكأن هاتفا هتف ابه أن العمر قدانتبهى وانقضى » فانظر الى 
ماقد مت من أعمال وهياً لها الجواب حتى تقدمه بين يدى الله تعالى عند 


السؤال . 


فحينئذ شعر ان العير قدانقضى ولم يجن منه سوى قيل وقال » وعرف 


() انظر سير أعلام النبلاء للذهبي ج ١؟‏ ص . .ه ء والبداية والنهايية 
لابن كثير اج “اص مه . 


ل ترهداا كك 


أن الحق والصواب مع الذين شغلوا أنفسهم بكتاب الله و سنة نبيه صلى الله 


عليه وسلم والتزموهما منهجا ود ستورا في حياتهم٠‏ فأنشد يقول : 


نهاية اقدام العقول عقال وأكثر سعي العاليين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسوسشا وحاصل د نيانا أذى ووبال 


ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل و قالوا 
ثم قال بعدهذا : 


لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشغي عليلا » 


ولا تروى غليلا » ورأيتأقرب الطرق طريقة القرآن » أقرأ في الاثبات : 


0 
(الرس ن على العرش 00 ( اليه يصعد الكلم الطيب والعمل 
. 0( ءءء ول 
الصالح يرفعه ) . واقرا في النفي ( ليس كمثله شى؟ ) (ولا يحيطون 


9( 60 
به علما ) ( هل تعلم له سميا)  ٠‏ ومن جرب مثل تجربتي عرف يشل 
إلى 
معردتي ٠.‏ 


زيف 
وكان يقول : من لزم دين العجائزكان هوالفائر ‏ . 


وكان القوم قد اتفقوا على أن دين العجائز و مذ هبهم هودين الفطلسرة 
السليمة الخالية من كل الشواعب الكلامية والفلسفية . 


(0) سورةطه : آية ى . 

() سورة فاطر: آية ٠.‏ . 

0) سوة الشورى : أيه زرء. 

9) سورة طه: آية .زا. 

(6) سورة مريم : آية 1 . 

() انظر درء تعارض العقل والنقلج ١‏ ص و5١‏ و مجموع الفتاوى ج »)ص77 
ومجميعة الرسائل الكبرى» ج ١‏ ص 17 .والبداية والنهاية لابن كثيرء 
ج (١‏ ص مه. 

«) انظرالبداية والنهاية لابن كثير ج ١5‏ ص هم. 


5 


وقبل وفاة الرازى كتب وصيته ليعلن فيها صراحة الرجوع التا موالا نقياد 
الكامل لمذهب السلف الصاح ؛ واثبات الصفات الا لهية على الوجه اللاقق 


بالله تعالى . 
يقول ابن كثير رحمه الله عن الرازى : 


1 وقد ذ كرت و صيته عند موته 0 وأنه رجع عن مذ هب الكلام فيها الى 


١ 
00 يقة السلف وتسليم ماورد على الوجه المراد اللائق بجلال الله‎ 


و هكذا ينتبي كل هؤلا * العلماء بعدالرحلة الطويلة في الكلام وتأويلاته » 
والفلسفة وغموضها الى منهج السلف الصالح ء الذين أثبتوا لله تعاالى 
جميع الصفات التى أثبتها الله لنفسه وأثيتهاله نبية صلى الله عليه صلم » ونفوا 
جميع الصفات التى نفاها الله عن نفسه ونفاها عنه نبيه صلى الله عليه و سلم 
من غير تكيياف ولا تمثيل » و من غير تحريف ولا تعطيل ٠‏ 


وأخيرا.: 

ان في رجوع هلا * الأعمة الى مذهب السلف الصالح , واعترافهيلم 
بالحيرة والاضطراب بسبب البعد عن منهج القرآن والسنة » لعبرةيالفة 
لطالب الحق . 


فان هؤلا ء العلماء جربوا علم الكلام وتأوهلاته » و قطعوا فيه شوطضا 
كبيرا » ودزسوا الفلسغة وعرفوا مافيها » ومنهم_كما مر معنا من طرق 
أبواب الباطنية ليعرف تعاليمها و معتقداتها » ولكن العبرة بماانتهبوا 
اليه .فانهم رحمهم الله وجد واهذه المذ اهب المبتدعة سرابابقيعة يحسبه 
الظمآن ما* » ووجد وها معقدة صلبة تحمل في طياتها مناقضة الومي 
المعصوم » ومسخ الغطرة السليمة ٠‏ 
)١(‏ النظر البداية والنهاية لابن كثيرج (٠‏ ص هه. 


الفصل الثاني 


مذ هب الأشعرى في الصفات الذاتية 
ومخالفة الأشاعرة له 
وفيه ثلاثة باحث : 


اليحمك الأول 


صفة الوج هه . 
السبحث الثاني :» صفةاليدين. 
البحث الثالث : صغة العيئنين 5 


5 0ك 


عرفنا في الفصل السابق مذهب السلف الصالح في الصفات » وأنه قاقم 
على اثبات كلءا أثبته الله تعالى لنفسه المقدسة , وما أثيته له نبيه صلى اللسه 
عليه وسلم من غيرتكييف للا تمثيل » ونفي كلمانفاه الله تعالى عن نفسه » 


ومانفاه عنه نبيه صلى الله عليه و سلم من غيرتحريف ولاتعطيل . 


فلا ينفون عن الله تعالى ما وصف به نفسه » ولا يحرفون الكلم عن مواضعه؛ء 
ولا يلحد ون في أسمائه وآياته 0 ولايكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلكه » 


يل يؤنون بأنه تعالى ليس كثثله شى * لا في صفاته ولا في ذاته . 


عرفنا أيضا أن مذهب الأشعري هومذهبالسلف الصالح , وأئه 
موافق لهم فيماأتبتوه لله تعالى من الصفات ؛ و قائل بكل مايقولون , ومعتقد 


كل مايعتقد ون . 


و عرفئا أن الاأشاعرة خالفوا الأشعري الذى ينتسيون اليه » وذلك 


لا ختيارهم منهجا وطريقا غيرالنهج الذى اختاره الأشعري وسار عليه . 


وذ كرنا عنهم -على سبيل الا جمال ‏ أنهم أولوا الصفات الالهية التي 


وأما الصفات التى أثبتوها فقد اختاروا منهجا خاصابهم لتقسيمها وتنويمهاء 
وقد ذكرنا المحاذير التي أخذ تعلى تلك التقسيمات . 

كما عرفناأيضا أن أهل السنة والجماعة » قسموا صفات الله تعاالى 
حسب الأدلة الشرعية الستتبطة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلسى 
الله عليه وسلم. . الى قسمين :- 

)(١‏ ثبوتية. 

؟) صلبية. 


2 |) 


وقلنا : انهم قسموا الصفات الثبوتية الى قسمين أيضا :- 


أ ذاتيه : شل الوجه , واليدين » والعينين , والسمع » والبصرء 
والحياة .... وغيرها . 


ب- وفعليه : مثل الاستوا* ء والنزول , والاتيان , والمجى؟ , والضمك 


والفرح .... وغيرها. 


وفي هذا الفصل ومابعده نريد أن نوضح تفاصيل مذ هب الأشاعرة في 
تأويل الصفات ٠‏ وأن تأوملاتهم هي بعيتها تأملات المعتزلة . وتوضح 
أن الأشعري برى" من كل هذه التأويلات » بل قدأعلن هونفسه »أن هذه 
التأوملات هي تأوهلات أهل الزيغ والبدع والفساد , كما سنرى في معصرض 
رده على من أول الصفات . ش 


كماسيجد القارى* أن هذا المنهج في تأويل الصفات هو.تب سج 
المعاصرين في مؤلفاتهم وبحوكهمالعلمية » بل سيجد التصريح منهم 
يأن هذا القرآن الذى بين أيدينا مخلوق كما قالت المعتزلة تماما ويصسرح 
أحد المؤلفين أنه لافرق بمن قول الأشاعرة والمعتزلة في ان هذا القرآن 
الموجود في المصحف مخلوق . 


وأن مايسمع من د وى للخلاف الرهيب حول هذه المسألة » ائما هلو 


١ 5‏ 
للخلاف بمن الا مام أحمد 000 


5 ع م 
و معنى هذ !ان الا مام احمدين حنيل عرض تنفسه للضرب » وغيره مسن 


العلماء عرض نفسه للقتل في سألة في نظرالكاتب لا تستحق كلهذ !الذي جرىء 


() أنظر كبرى اليقينيات الكونيه للد كتور محمد سعيد البوطي ص 0( . 


- (١ -ه4/ا‎ 


اليبحهث الأو ل 


( صفةالوجه) 


صفة ذاتية ثابتة لله تعالى على مايليق بجلاله وعظمته » وهي 
صفة خبرية طريق العلمبها ورود الخبرعن الله تعالى وعن رسوله صلى اللسه 
عليه وستللم + 


دل الكتاب العزيز على اثباتها : 


١ 
9 قال تعالى : ( كل شى هالك الا وجهه‎ 


: 0( 
وقال تعالى : ( ويبقى وجه ربك ذ والجلال والاكرام ) . 


كماد لت السنة النبوية الصحيحة على اثباتها حقيقة لله تعالى فمن ذلك: 


0( ماروي عن جابر بن عد الله رضي الله عنه قال : لما نزلت هذه الآية : 


( قل هو القاد رعلى أن يبعث عليكم عذابا منفوقكم ) . 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أعوذ بوجبك ” . 
وقال : (أومن تحت أرجلكم ) . 

فقال النبي صلى الله عليه صلم : ( أعون يوجبك ) . 
قال: ( أويليسكمشيعا) . 


فقال النبي صلى الله عليه وسلم :” هذاأيسر” 6 


(0) سوة القصص : آية رم . 

() سيرة الرحمن : آية /ا؟ . 

) البخارى في كتاب التوحيد / باب قول الله عز وجل ( كل شى' هالك الا 
وجبه) ج ١‏ ص ىلخ ؟ مع فتح البارى ) رقم ٠/2.‏ 
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5) وروف أبو موسى الأشعرىرضي الله نه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال '( جنتان من فضه آنيتهما ومافيهما » وجنتان مسسن 
ذهب آنيتهما ومافيهما » ومابمن القوم وبمن أن ينظروا الى يهمء 


الا ردا* الكبرياءعلى و جهه في جنة عدن )(0 , 


؟) وروى أيو موسى الأشعرىرضي الله عنه قال : 
قام فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم بخمس كلمات فقال : 
( ان الله لا ينام ولا ينبفي له أن ينام » يخفض القسط ويرفعصه, 
يرفع اليه عمل الليل قبل النهار » وعمل النهار قبل الليل ,حجابه 


النور لو كشفه لأأحرقت سبحات وجهه ماانتهى اليه بصره من خلقه 0 


)١(‏ البخارى في التوحيد / باب قول الله عز وجل ( وجوه يومئذ ناضرة 
الى ربها ناظرة ) .(ج ١8‏ ص م؟©» فتح البارى ) رقم 7666 . 
ومسلم في الايمان / باب اثباترؤيةالمؤنين ربهم في الآخرة (ج ١‏ 

ص8" )١‏ رقم .٠م03‏ . 
والترمذى في الجنه/ باب ماجا* في صفة غرف الجنة (ج 6 ص 18# ) 
رقم لم 5 ٠.5160‏ مطبعة مصطفى البابي / مصر سنة وير( ها . 
وابن ماجه في المقد مة/ باب فيما أنكرت الجهمية (ج ١‏ ص15) رقسسم 
147. 
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي / داراحيا* التراث العربي /إبيمروت ٠.‏ 
(؟) مسلم في الايمان/ باب قكطله عليه الصلاة والسلام : ( ان الله لا ينام 
....ءالخ . (ج رص ١5١١‏ )رقم ولا (ز. 
وابن ماجه في المقدمه/ باب فيما أنكرت الجهمية (ج ١‏ ص 7٠١‏ )رقسم 
6و . 
0 وابن خزيمه في التوحيد ص 14 (/ دار الكتبالعلمية سنة .)ع وه 
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؟) وعن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم . في قوله 
تعالى : 
( للذين أحسنوا الحسنى وزياد* ). 


)00( 
قال: ( النظر الى وجه ربهمعز وجل ) . 


ه) وعن عبد الله بن عبرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
كان يقول اذا دخل السجد : 
( أعون بالله العظيم » وبوجبه الكريم » وسلطانه القديم» من 
الشيطان الرجيم ) © . 
فسهذ» الأحاديث النسبوية تدل دلالة واضحة و ظاهرة على اثبات صفة 
الوجه لله تعالى حقيقة », على مايلسيق بجلاله وعظمته . 


)١(‏ مسلم في الايمان/ باب اثسبات رؤيسة المؤمنين ربهم في الآخسره. 
(ج ١اص8١5١)رقملا1؟‏ ومه14؟ . 


- وابن منده في الرد على الجهمية ص هه رقم الم . 


0) أبوداؤد في الصلاة/ بابفيما يقوله الرجل عندد خوله السجد (ج ١‏ 
صه١؟)‏ رقم 55 »ع . 
قال عئه النووى في الاأذكار : حديث حسن أخرجه أبوداودباستان 
جيد . ص + / طبعة دارالقلسم / بيروت . 
وصححه الشيخ الألياني في تخريج الكلم الطيب ص ؟ م . 
طبع . المكتب الاسلاس . 


اا © 


مذاهب السلف في اثبات صفة الوجه لله تعالى : 


ذهب السلف الصالح قاطبة الى اثبات هذه الصفة حقيقة لله تهبارك 
وتعالى على مايليق بجلاله وعظمته + اثياتا بلا تكدييف ولا تشيل ٠‏ 
ونستند هم في هذ |الاثيات الآيات الواردة في كتاب الله والأحاد يك 


الصحيحة الواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وبناء على هذ! الاثبات فسرالصحابة والتابعون ” الزيادة ” التى ورد ت 
1 0 

في قوله تعالى 6 للذين احسنوا الحسنى وزيادة” ) بما فسرها ينه 

النبي صلى الله عليه وسلم من أنهاالنظر الى وجه الله تبارك وتعالسى . 


ومن هؤلا * الصحابة : ابي بكرالصديق » و حذيفةبن اليمان »وعبد 


الله بن عباس 6 وغيرهم » رضي الله عنهم جميعا ٠‏ 


ء 
ومن التابعين : سعيد بن المسسيب , وعد الرحمن بن ابي ليلى » 
وعبدالرحمن بن سابط » ومجاهد ؛ وعكرمة, وعامربن سعد , وعطاء, 
1( 
والضحاك » وقتاده » ومحمد بن اسحاق , ا 
فالصحابة ومن تبعهم ء متفقة كلمتهم على اثيات صفة الوجه لله 
تعالى اثباتا يليق بجلاله وعظمته 3 


ومن الأكمة الذين اثبتوا هذه الصفة لله تعالى » وحكوا فيبا مذهب 


(0) سيرة يونس : آية 5؟ . 

() انظر الشريعة للآجرى ص7ه؟ / تحقيق محمد حا الفقي / مطبعة 
السنه المحمد يه . 
والسته لابن أبي عاصم ج ١‏ ص 0 ١١‏ / تحقيق محمد ناصرالد ين الألباني / 
طبع المكتب الاسلامي ٠.‏ 
- والرد على الجهمية لابن منده 41 /تحقيق الد كتور علي بن ناصرالفقيبي/ 
ع و تفسير ابن كثير ج ؟ ص6١6.‏ 


5م( - 


السلف الصالح ٠‏ الامامابن خزيمة رحمه الله » فقد قال حاكيا مذ هيهيم 


يعدا ذكر الآيات القرآنيه التى ورد ت فيها صفة الوجه + 


* .... فأثبت الله لنفسه وجها وصفه بالجلال والاكرام » وحكم 
لوجبه بالبقاء ونفى عنه الهلاك . 

فنحن وجميع علماعنا من أهل الحجاز و تهامه واليمن والعراق والشام 
ومصر » مذ هبنا أن نثبت لله ماأثبته لنفسه » نقربذ لك بألسنتنا » وتنصدق 
بذلك بقلوبنا من غير أن نشبه و جه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين » وعسز 
ربنا عن أن نشبهه بالمخلوقين ٠‏ وجل ربنا عن مقالة المعطلين » وعزعن 
أن يكون عدما كما قال البطلون , لأنه مالاصفة له » تعالى الله عما يقوبله 
الجهسيون الذذ ين ينكرون صفات خالقنا الذى وصف الله بها نفسه قفي 
شك عتوبا و البدان تجيها سالك اللاطتيه و ل 


وقال أيضا رحمه الله : 

” نحن تقول وعلما سا جميعافي الأقطار : ان لمعبودنا عزو جل 
وجها كما أعلمنا الله في محكم تنزيله » فذ واه بالجلال والاكرام » وحكمله 
بالبقاء ونفى عنه البلاك . 


ونقول : ان لوجه ربنا من النور والضياء والبها* مالو كف حجابه 


. 5 0 
لاحرقت سبحات وجهه كل شى' ادركه يصره ....”* 2 . 


(() التوحيد ص .(١١.‏ 
) المصدرالسابق ص ؟؟. 
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مذ هب الأشعرى في صفة الوجه لله تعالى : 


ذهب الاأشعرى رحمه الله الى اثبات هذه الصفة الكريية لله تعالى على 
مايليق بجلاله تمالى وعظلمته . 


وبهذا يوافق السلف الصالح الذين أثبتوا هذه الصفه لله تعالى . 
فقد بمن رحمه الله أن من جملة مايعتقد» ويقر به 2 اثبات صفة الوجه لله 


الت ا نا 


وعقد بابا لاشبات صفة الوجه والعينين واليدين ٠‏ و ذكر الأدلة على 
اشبات هذه الصفه فقال : 


0 
* قال الله تبارك وتعالى : (كل شىء هالك الا 0 


: 0 
وقال عز وجل : ( ويبقى و جه ربك ذ والجلال والاكرام ) . 


فأخبر أن له وجها لايفنى ولايلحقه البلاك . 


3 3 
00 ونئفت الجهميه ان يكون لله وجسه كما قال ” 0 


وقال أيضا رحمه الله مثبتا هذه الصفه لله تعالى :- 


0 فمن سألنا فقال : أتقولون : ان لله سيحانه وجها 0 
قيل له : نقول ذلك خلافا لما قاله المبتدعون , وقد دل على ذلك قله 


: )م 
عزوجل :( ويبقى وجه ربك ذوالجلال والاكرام )  "‏ . 


(0 أنظر الابائه صر رء 

0) سورةالقصص : آيه هيم . 
9) سيرة الرحمن : آية /ا؟ . 
و) الابائه .ا ص 5-6و . 

() المصدر السابق . ص6و. 


- 1١8م5‎ - 


وقد ذكر أيضا في كتابه ” مقالات الاسلاميين ” مايد ل على أنه من الذين 


يشبتون هذه الصفة الكريمة لله تعالى على مايليق بجلاله وعظمته . 


وذلك بأنه ذكر معتقد أهل السنه والجماعه أصحاب الحديث , وأتهسم 
أحبتوا هذه الصفة الكريمة لله تعالى بلا كيف 2» و حسبمايليق بالله تعالى, 
ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر معتقد هم : 


” وبكل ماذكرنا من قولهم نقول واليه نذهب و ماتوفيقنا ابلك الام 


وبهذا يتضح لنا أن الأشعري أثبت هذه الصفه الكريمة لله تعالى , 
موافقا بذلك السلف الصالح الذين أثشبتوها لله تعالى من فير تكييف 
ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل . 


(() مقالات الاسلاسين ج وص هعم. 


مذهب الأشاعرة في صفة الوجه :- 


ذهب جمهورالاأشاعره الى عدم اشبات هذه الصفه الكريمه » ورد وا 
الآيات والآحاديث المثبته لهذه الصفغه ؛ وذلك عن طريق تأويدب با 


واخراجها عن ظاهرها . 


وهذه الأحاديث الصحيحة التى ذ كرناها أولوها و جعلوا المراد مها : 
الذات , ولهذا قال البغدادي في أصول الدين : 


. 7 لق 
والصحيح عند نا ان وجهه ذاته ٠.‏ 


ومنهم من جعل لفظ الوجه كناية : تارة عن الذات ٠.‏ 
وتشارة عن الرضى والثواب والجزا* ٠‏ 


وقالوا : ان الوجه المذكى في قله تعالى : ( ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والاكردم ) 9) صله في الكلام وليس صفه 5 


و حين يذ هب الأشاعرة الى تأويل صفة الوجه بالذات تارة » وبالرضى 
والثواب تارة أخرى ء فانما يوافقون في ذلك المعتزله . 


فان المعتزله أولوا صفة اليجه . بالذات / 0) 


.. ١56ه وانظر عن تأوياهم لصفة الوجه : الارشاد للجويني ص‎ .(١١ ص‎ )١( 
وانظر فاية المرام للآمدى ص ١غ 9/ طسبع لجئة احياء التراث الاسلاسي‎ 

9) سورة الرحمن : أيه : لا؟. 

0) أنظر أساس التقديس للرازف ص7 ((. 

0) انظرعن تأويل المعتزله : شرح الأصول الخمسه للقاضي عبدالجبار 
صا؟؟. 
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ويقول النظام - وهومن كبار المعتزله -في تأويل صفة الوجه : 
* ذكر الله سبحانه الوجه على التصصع , لا لأن له وجها في الحقيقة, 


1 00 
وائما معنى ( ويبقى وجه ربك ) اى وييقى ربك : 


وهذه التأويلات الأشعرية والمعتزلية باطلة من وجوه عد يك © :- 


منها : أن الله تعالى لماأضاف الوجه الى الذات , وأضاف التعت الى 
1 : 

الوجه فقال: ( ويبقى وجه ربك ن والجلال والاكرام) 57 دل على ان ذ كسر 

الوجه ليسس بصله », وأن قوله : ( ذ والجلال والاكرام) صفة للوجه » 


وأن الوجه صقه للذات ٠.‏ 


وتأمل رفع قوله : ( ذ والجلال والاكرام ) عند ذكرالوجه » وجره 
في قوله : ( تبارك اسم ربك ذى الجلال والاكرام ) 29 , 


فذ وي الوجه المضاف بالجلال والا كرام لما كان القصد الا خببار عنه . 


وذوي المضاف اليه بالجلال والا كرام في آخر السوره لما كان المقصود عين 


9( 
المسبى د ون الاسم ٠.‏ 


ومنها : أن ما زعموه من أن الوجه الوارد في الآيات الكريمه » يقصد 


به الشواب , باطل , و ذلك لأن الشواب مخلوق . 


وقد بين ابن القيم رحمه الله أن حمل الوجه على الشثواب من أبطلل 


)0 مقالات الاسلاميين للأشعرى ج١اصضلم؟؟.‏ 


() سورة الرحمن : آيه يلا . 
9) انظر مختصر الصواعق لابن القيم » ج؟ ص 6 1. 


-لالم ا > 


الباطل 6 وذلك لأن الثواب مخلوق »و قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلشيم 

أنه استعاذ بوجه الله تعالى , فلو كا نالوجه مخلوقا لما كان للنبي صلى الله 
١‏ إلى 

عليه وسلم أن يستعيذ بمخلوق ٠‏ 


ومن الأحاديث التى ورد فيها استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم بوجه 
الله تعالى ؛ ما رواه جابر بن عد الله رضي الله عنهما قال : لما نزل قولسه 
تعالى : ( قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا ) قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : أعوذ يوجهك .....الحديث. 


وكان النبي صلى الله عليه و سلم يقول في دعائه : 


” أسألك لذة النظر الى وجهبك والشوق الى لقاعك ” 0 


ولم يكن النبي صلى الله عليه و سلم ليسأل لذة النظرالى الثواب ٠‏ 


ومنها:” أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وجميع أهل السنه 
والحد يث والاعمة الأربعة وأهل الاستقامة من أتباعهم متفقون على أن المؤنين 
يرون وجه ربهم في الجنة » وهي الزيادة التى فسر بها النبي صلى الله 
عليه وسلموالصحابة قوله تعالى :( للذين أحسنوا الحسنى وزياده 1 ٠‏ فروى 
سلم في صحيحه ياسناد ه عن النبي صلى الله عليه و سلم في قوله : ( للذدين 


أحسنوا الحسنى وزياده ) . قال : النظر الى وجه الله تعالى . 8 


() انظر مختصر الصواعق لابن القيم » ج ١‏ ص 1لاز. 
() تقد م تخريجه ص هلااء 
00 أحمد في المسئد (ج » ص > 51 ) المكتب الاسلامي للطباعة والنشر /بيمروت. 
- والنسائي في كتاب السهو/ باب الدعا* يعدالذكر (ج م ص0 )). 
ورواه الحاكم وصححه . ووافقه الذهبي (ج ١‏ ص 054 ) دار البازللنشر 
والتوزيع ٠‏ وصححه الألباني كما في صحيح الجامع الصغير (ج (ص١١))‏ 
طبع المكتب الاسلامي / بمروت ٠.‏ 


(9) سورة يونس : آيه >. 
() تقدم تخريجه 1.20 . 


- ١م8-‎ 


فمن أنكر حقيقة الوجه لم يكن للنظر عنده حقيقه » ولاسيما اذاأنتككر 


الوجه والعلو , فيعود افر عند 4 الى هنا ل شرن الاك 


. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان اذ! دخل المسجهد 
قال : 


أعون بالله العظيم “» وبوجهه الكريم 0 وسلطانه القديم من الشيطان 


0 
٠ ” الرجيم‎ 


في هذا الحديث مايدل على بطلان قول الأشاعره : أ نالمراد بالوجسه 
الذات أوالثواب ٠‏ 

وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ بالذات مرة » واستمعان 
يالوجه مرة أخرى 2 

فتأمل كيف قرره في الاستعانة بين استعاذ ته بالذات وبين استعاذته 
بالوجه الكريم » وهذ! صريح في ابطال قولهم : انه الذات تفسها , وأنه 
الثواب ,» لأنه لايجوز الاستعاذه بالثواب وهو مخلوق 5 

وبماذكرنا يتضح لنا مايلي :- 
)١‏ أن الآيات والاحاديث تدل دلالة واضحة على اثبات صفة اليجمسه 

حقيقة لله تعالى . 
؟) أن السلف الصالح آمنوا بهذه الآيات والآحاديث . وأثبتوا لله تعالى 

وجها حقيقة يليق بجلاله و عظمته ٠.‏ 


(() مختصر الصواعق لابن القمم ( ج؟ ص ولا (). 
9) تقد م تخريجيه ‏ .إرلوء 
0) انظر مختصرالصواعق لابن القيم (ج؟ ص ١م‏ (). 


-1١85- 


فيجب اثباته له بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولاتمشيل . 


«) أن الأشعرى أثبت لله تعالى هذ» الصفة الكريمة على مايليق بجلاائنه 
تعالى وعظمته » وهوبهذ! يوافق سلف الأمة في اثباتهم صفة الوجه 
لله تعالى . 
؟ ) أن الأشاعره رد وا الآيات والآحاديث التى أدبستت هذه الصفة , وأولوها 
وحرفوها عن ظاهرها المراد واللائق بالله تعالى . 
وهميهذا يخالفون السلف الصالح » كما يخالفون الأشمعسترق 
نفسه الذي يدعون أنهم ينتسبون اليه وأنهم أتباعه 5 


ووافقوا بهذه التأويلات المعتزلة, الذين رد عليهم الأشعري باعتبارهم 
الذين نفوا هذه الصفة وعطلوها عن ظاهرها المراد اللائق بالله تعالى ٠‏ 


(( صفةاليدين )) 


أجمع السلف الصالح على اثبات يد ين لله تعالى حقيقة , وهما من 
صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللاعق بجلاله تمالى . 
وقد دل على شبوتهما الكتاب والسنة . 5 
١‏ 
فمن أدلة الكتاب قوله تعالى : ( مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدى ) ٠.‏ 
و قوله تعالى : ( وقالت اليبود يدالله مفلولة غلت أيديهم ولعتوا 


5 0( 
بما قالوابل يداه مبسوطتا نينفق كيف يشاء )| . وقوله تعالى : ويد 


الله فسوق أيد يهم ( 9 . 


ومن أدلة السنة النيوية : 
-١‏ عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
* يجمع المؤسنون يوم القيامه فيقولون : لواستشفعنا الى ربنا فيريحنا 


من مكائنا هذا ٠‏ فيأتون آد م فيقولون له : أنتآدم أبو البشرء خلقك الله 


بيده » واسجد لك الملائكة , وعلمك أسماء كل شبو* » فاشفع لنا الى ربنا 


و 
حتى يريحنا ٠.‏ فيقول لهم : لست هناكم . فيذكر لهم خطيئة التي 
0ن 

(() سورةص :أآية ولا . 

(9) سورة الماكدة , آية .5 . 


0) سورة الفتح : أآية .٠ر.‏ 
0) البخاري في التوحيد / باب قوله عز وجل ( وكلم الله مصى تكليما ) 
(ج ؟١‏ ص77 ,مع فستحالباري ) رقم 17615.. 


مسلم في الايمان/ باب أد تى أهلالجنة منزلة فيها (ج ١ضن:م‏ ١)رقم‏ 
١.١5‏ 


- 949ل - 


؟ - وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسسلم 
قال : 


احتج آدموموسى 2 فقال له موسى : ياآدام أنت أبونا 0 
خيبتنا وأخرجتنا من الجنة » قال له آدم : ياموسى اصطفاك الله بكلامه 
وخط لك بيده » أتلو مني على أمر قدره الله على قبل أن يخلقني بأربعين 


10 ات ,00 
سنه ؟ فحج آدمموسى ,2 فحج آدمموس . ثلائا”. 


- عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
* يدالله ملأى لايغيضها نفقة سحا" الليل والنهار. وقال : أرأيتم 
ما أنفق منذ خلق الله السسوات والأرض » فانه لم يفض ما في يده .وقال: 
1 090 
عرشه على الما* , وبيده الا خرى السيزان يخفض' و يرقع ” 
؛ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم : ” تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكذؤها الجيبار 


)0( البخاري في القدر/ باب تحاج آد م وموس عند الله (ج ١اصه.ومم‏ 
فتح الباري ) رقم 55١6‏ . 


- ومسلم في القدر/ باب حجاج آد ام ومصى عليهما السلا م (ج ؟ ص5 ) 
رقم 5165 ولكن بلفظ ” وكتب لك التوراه بيده ” 


0) البخاري في التوحيد / باب (لماخلقت بيدي) (ج ١‏ ص98" مسع 
فتح الباري ) رقم ١(١96ا.‏ 
والترمذي في التفسير/ باب في تفسير سيرة الماعدة (ج ه ص .٠5؟)‏ رقم 
هع .“ا 


ب وابن ماجة في المقدمة/ باب فيما أأنكرت الجهمية (ج١‏ ص 17) رقلمم 
143 


- 51س 
بيده كما يكفؤ أحد كم خمزته في السفرء نزلا لأأهلالجنة ” أن 


ه - عزعبد الله بن عمر رضي الله عنهماقال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ” يطوىالله السموات يوم القيامة » ثم يأخذهن بيده اليمنى شم 
يقول : 

أنا الملك أين الجبارون ٠‏ أين المتكبرون . 
ثم يطوى الأرض ثم يأخذ هن * ان 

: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‎ - ١ 
”ان الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسى * النهار » وييسط‎ 
9 يده بالتهار ترح مس » القيل ند طلم الفسين من معني ب‎ 


١‏ - عن ابن عمر رضي الله عته قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلسم 
يقول :” أول ماخلق الله تعالى القلسم . فأخذ» بيمينه وكلتا يديه 
يممين لل 


)١(‏ البخارى في الرقائق / باب يقبضالله الأرض يوم القيامه (ج 1١١‏ ص 
علام فتحالبارى ) رقم ٠ه‏ . 
- وسلم في صفات المنافقين / باب نزلأهل الجنة (ج 6 ص 01 (1) رقم 
لكف © 
() مسلم في صفات المنافقين/ كتاب صفة القيامة والجنة والنار » ( ج »)ص 
54 “رقم رملا؟ . 
- أبوداك في السنه/ باب في الرد على الجهميه (ج وص. ١‏ ()رقم؟ 2/7 . 
0) مسلمفي التوبة / باب قبول التوبة (ج» ص ١١؟)رقم‏ 9هلا؟ . 
- وأحمد في المسئد (جعصهو0). 
02020 ال وابن خزيمة في كتاب التوحيد (صه7) . 


0) ابن أبي عاصم في السنه ج ١‏ ص 24 وال جرى في كتاب الشريعة ص ها( ٠‏ 


-0398- 


يم - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ” المقسطون يوم القيامة على متابر من نور من يبسين 


)0( 
الرحمن وكلتا يديه يمين ” . 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
صلم : * ماتصد ق أحد بصد قة من طليب » ولايقبل الله الا الطيب , 
الا أخذها الرحمن بيمينه » وان كانت تمره » فتربوا في كف الرحمسن 


حتى تكون أعظم من الجبل 0 كما يربي أحد كم فلوه أو فصيله” 0( 5 


أنه قال : ”ان الله يقبض يوم القيامه الأرض » وتكون السسوات 


1 زول 
بيمينه ثم يقول : أناالملك . 


() مسلم في كتاب الاماره/ باب فضيلة الا مام العادل ( ج ٠‏ ص مه ) رقم 
لالدالء 

- والترمذى في تفسير القران/ باب ومن سورة المعوذ تمن (ج ه ص 457 ) 
رقم مم 7 

- والبيبقي في ككتاب الأسماء والصفات رص),م) . 


9) سلمفي الزكاة/ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب /(ج ؟ص؟ )7١‏ 
رقم 6 .(٠١١‏ 

- وابن ماجه في الزكاة/ بابفضل الصدقة (ج١‏ صض.1هم) رقم 
14 . 

- وابن خزيمة في كتاب التوحيد رص )5١‏ . 

والأجري في الشريعة رص .؟"م) . 


) البخاري في التوحيد / باب قول الله تعالى (لماخلقتبيدي ) (ج ١١‏ ص 
+ وء فتح الباري ) رقم 5١6لا‏ . 


-099564 >- 


(- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
سل 3 
” من تصد ق بعد ل تمرة من كسب طيب , ولا يصعد ال ىالل هالا 
الطيب » فان الله يتقبلها بيمينه » ثم يربيها لصاحبها كسا 
ا لان 


1 1- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 


يقبض الله الأرض يوم القيامة » و يطوي السما* بيمينه ثم يقول : أنا 


000 


)١(‏ البخاري في التوحيد / باب قول الله تعالى ( تعرج الملائكة واللروح 
اليه ) وقوله جل ذكره ( اليه يصعدالكلم الطيب ) (ج ١9‏ صه١)‏ 
مع فتح الباري ) رقم ."01لا . 

) البخاري في التفسير/ باب والأرض جميعا قبضته يوم القيامه» والسمواا ت 
مطويات بيمينه ٠‏ (ج + ص ١هه‏ مع فتحالبارى ) رقم ؟5١لمع).‏ 
وفي التوحيد / باب قول الله تعالى ( ملك الناس ) (ج5( صض 707 مع 
فتح البارى ) رقم كه؟لا ٠.‏ 


وابن ماجه في المقدمه/ باب فيما أنكرت الجهميه (ج ١‏ ص 18) رقم 
ل 


والبيبقي في ككتاب الأسماء والصفات رص م5م) . 


- ه956١‏ مه 


١"‏ - عن عبد الله بن عسروبين العاص رضي الله عنهما انه سمع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” ان قلوببني آد م كلها بين 


0) : ١ 
.0 اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشا"*‎ 


9 عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه ,» أن يبوديا جاء الى النبي 
أصيع 2 والأأرضين على اصبع 2 والجبال على اصبع 0 والشجر علسى 


اصبع ,2 والخلائق على اصبع » ثم يقول : أنا الملك . 


فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قم 


(0 


( وماقدروا الله حق قدره ) ٠.‏ 


(() مسلم في القدر/ باب تصريف الله تعالى القلوبكيف شاءرج ؟) ‏ ص 
ه؟ ١٠؟)‏ رقم 10616 


5-5 وأحمد في السند (ج؟ ص م1 () 8 
والآجري في كتاب الشريعه (ص :(م) . 


() البخاري في التوحيد / باب قول الله تعالى ( لما خلقت ببيدي ) (ج ١‏ 
ص ؟ وم فتح الباري ) رقم .١6لا‏ . 
/ وساب قول الله تعالى ( ان الله يمسك السموات والأرض أن تزا ) 
(ج +*١1صمم»‏ فتح الباري ) رقم ومع لا . 


ومسلم في كتاب المنافقين/ باب صفة القيامة ( جع ص7 (؟) رقم 
كولاكء 

والترمذي في التغسير/باب و من سورة الزمر (ج محتى 711 )رقم ,م51 9. 

وابن خزيمة في كتاب التوحيد ( ص71) . 


-115- 


هذه بعض الأحاديث التى خرجها الشيخان ( البخاري وس لم ) 
غيرهما 2 وهي فيض من فيض . 

وهذه الأحاديث الصحيحة تدل على اثبات يد ينحقيقيتين لله تعالسى 
على مايليق بجلاله وععظمته . خصيصا وأن الأدلة قد تنوعت لاثباتصفة 
اليدين لله تعالى », و ذلك يائبات الأصابع لهما » واثياتالقبض ببمساء 
وتشنيتهما ٠‏ وأن الله يبسط يده بالليل ليتوب سيء النهار »ويبسسط 
يده بالنهار ليتوب مسو الليل » وأنه تعالى يتقبل الصدقة بيمينه » وفير 
ذلك مما هوشابت لله تعالى بالأدلة الصحيحة . 


0 


يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في هذا : 
* ورد لفظ اليد في القرآنوالسنه وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 


مائة ميضع ورود! متنوعا و متصرفا فيه مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقية 
0 
من الامساك والطي والقيض واليبسسط ....” 5 


() مختصر الصواعق ج ؟ ص ١7١‏ / وانظر أيضا شرح كتاب التوحيد من 
صحيح البخارى للشيخ عبد اللهالغنيمانج ١‏ - ص /9١١‏ توزيلع 
مكتبة الدار بالمدينة المنورة . 


- (511 - 


مذاهب السلف الصالح في اثبات صفة اليد ين لله تعالى 0 


لقد أثبت السلف الصالح صفة اليد ين لله تعالى حقيقسة على مايليق 
بجلاله وعظمتهء اثباتا بلا تكييف ولا تشيل » وأثبتوا كل مادل علىاتيبات 
صفة اليدين من الأصابع والككف والقبض والبسط واليمين وغيرها مما وردت 


النصوص الصحيحة باثباته لله تعالى . 
يقول الامام اين خزيمة رحمة الله حاكيا مذهب السلف الصالح : 


” والبيان أن الله تعالى له يدان كما أعلمنا في محكم تنزيله » أنه خلق 
آد م عليه السلام بيديه , قال الله عز وجل لابليس: ( مانعك أنتسجمد 


8 إلى 
لما خلقت بيدي ) 5 


وقال جل وعلا تكذيبا لليهود حين قالوا : ( يدالله مغلوله) فكذبهم 
' 90( 
في مقالتهم ( بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشا؟) . 
وأعلمنا أن الأرض قبضته يوم القيامه » والسموات مطويات بيمينهء, 
5 0 
و (يد الله فوق ايديهم ) 0 ء 


9( 
وقال : ( فسبحان الذى بيده ملكوت كل شى؟ واليه ترجعون ) 0. 
وقال : ( وتعزمن تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل 


)6( 0 04 0 60 0 
شى" قدير ٠.  )‏ (اولميروا انا خلقنا لهم مما علمتايديناانعاما) .” 


(0) سورة ص : آية ولا . 9) سورة الماكدة : آية 6ه. 
9) سورة الفتح : أيه .9 . 9) سورة يسن : آية عجيرء 
() سورة العمران :آيه؟ . (9) سورة يسن :وآيلة إلاء. 


() التوحيد لابن خزيمه (ص" ه ) / وانظر شرح أصول اعتقاد أهلاليسته 
لللالكاعي جاص ؟١ع..‏ 
والشريعة للأجرى ص 0؟ م . 


-5١548- 


ثم ذكر رحمه الله أدلة السنة النبوية. وقد مرت معنا علىاثبات 
صفة اليدين لله تعالى . وقد حكى الدارسي رحمه الله أقوال بعض السلسف 


في اثشيات صفة اليدين لله تعنالى . 
)0 
منها : ماذكره رحمه الله عن عكرمة أنه قال في قوله تعالى : (بل يداه 


مبسوطتان ) قال: يعني اليدين . 
وها : ماذكره عن نافع بن عمر الجمحي أنه قال : سألت ابن أبي 


0( . 
مليكه ‏ عن يدالله تعالى واحدهاواثنتان », قال : بل اثئتان . 


ومنها : ماذكره عن عاصم الجحدري أنه قال في قوله تعالى : (ماشعك 


أن تسجد لما خلقتبيدى) قال: بيديه . 9 


)00 أبوعبد الله القرشي مولا هم المدئي السربرى الأصل , حدث عن ابن 
عباس وابي هريرة وابن عمر وغيرهم من الصحابة و كان من اهل الملسم 
وحجة بالتفسير وعالما بالفقه والحديث . تابا.زها. 


سير أعلام النبلا* ه/؟3 م شذراتالذهب و/.؟ز. 


() عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكه . الامام الحجه الحافظ أبوبكر 
وأبو محمد القرشي التيمي . 
ولد في خلافة علسي أو قبلها. وكان عالما مفتيا صاحب حديث 
واتقان » معد ود في طبقة عطا* , وقد ولي القضا"لابن الزبسير 
والأذان أيضا . مات سلنة لا!9١ؤها.‏ 


سير اعلام النبلا* ه/1م ء شذراتالذهب زازه( . 


0) اننظررد عسثمان بسن سعيد على المريسي العنيد.للدارسي 
ص لم" ٠.‏ 


ب999- 


أأما عن اثباتهم لصفة الأصابع فقد قال البغوي رحمه الله : 


” والا صبع المذ كوره في الحد يث صفه من صفات الله عز وجل » و كذ لك 
كل ماجا* به الكمتاب والسنة من هذ! القبيل من صفات الله تعاالى 
كالنفس » والوجه » والعين ١و‏ .مه 


فهذ! ونظائرها صفات لله تعالى ٠‏ ورد بها السمع يجبالايسان 
بها ء وامرارها على ظاهرها معرضا فيها عن التاويل » مجتنبا عن التشبيه » 
معتقد اأن الباري سبحا نه و تعالى لاايشبه شى' من صفاته صفات الخلق , كما 
لاتشسبه ذاته ذوات الخلق , قال الله سبحانه وتعالى : (ليس كمثله 


)0 
شى * و هوالسميع البصير ) . 


وعلى هذا مضى سلف الا مة وعلما* السنه » تلقوها جميعا بالايسان 
5 0( 
والقبول » وتجنبوا فيها عن التمثيل والتاويل ...” 0. 


فالسلف جميعا متفقون على اثبات صفة اليدين لله تعالى » واثبات 
الأصابع لهما » واشبات القيض ببهما ٠‏ وأن الله يبسط يده بالليلوالنبار , 

وأن الله يتقبل الصدقة بسيمينه » وأن المقسطين على متابر من لور 
عن يمين الرحمن » وكللتا يديه يمين ٠‏ 

يثبتون ذلك كله لله تعالى على مايليق به من فير تكتييف ولاتنشيل 


ولا تحريفولا تعطيل , يجرون هذا كله على الظاهر » ويقرون بأن تأويه 


- أى مايؤول اليهمن حقيقة لا يعلمه الا الله تعالى . 


(0) سورة الشورى : أيه ١١‏ . 


(9) شرح السنه للبغوى ج ١‏ ص 18 ١‏ /تحقيق زهير الشاويش/المكلتب 
الاسلامي 5 


5 00-7 


مذ هب الأشعري في اشبات صفة اليدين : 


لقد أثبت الأشعري رحمه الله صفة اليد ين لله تعالى حقيقة على مايليق 
بجلاله وعظمته » موافقا في هذا الاثباتالسلف الصالح الذين آسلوا 
بنصوص اثبات هذه الصفة الكريمة » واثبتوا صفة اليدين لله تعالى . 

واستد ل الأشعرى على ما أثبته لله تعالى يقوله : ( يدالله ف وق 


0) 


0 0 
أيديهم ) ٠.‏ وبقوله : (لماخلقتبيدي  )‏ »2 وبقوله :ربل 


ثم استدال على اثبات صفة اليد ين لله تعالى بحد يث النبي صلى الله 


عليه وسلم الذى قال فيه - * خلق الله آد م بيد » فمسح على ظهره فاستخرج 
١ (9‏ 


منه ذريته ” . 


٠ 0 8‏ 0 
وبعدآن اثبت الاشعري صفة اليدين ؛ بدا برد على البتدعة 


الذين أولوا هذه الصفه . 


م) سورة المائدة : آيه ع.د. 

[43 أبو داؤد في السنه/ باب في القدر( جم ص9ل) رقم .اع . 

- والترمذى في التفسير/ باب ومن سوة الأعراف رجه ص 511) رقم 
ولاللاء. 

والحاكم في المستدرك رج واص7؟) م 

- وابن أبي عاصمفي السنه رج و صض0ا/) . 

2 والبغوي في شرح السنه (ج ١صم؟١)‏ . 


داأ.؟ ده 


فبد أتقاشه معهم باللغة العربية والخطاب العربي » وبين أن اللغة 
لا حجة لهم فيها ء بل هي في الواقع حجة عليهم » لأنه لم يرد في هسذه 
اللغة على سعتها واحاطتها بكل الأساليب العربية » مايزعمونه ويؤوالون 
اليه ا ليد . 


وفي هذا يقول رحمه الله : 


” وليس يجوزفي لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول 
القاكل : 

عملت كذا بيديٌ » ويعني به النعمه » واذ! كان الله عز وجلاتما 
خاطب العرب بلغتها » ومايجري مفهوبا في كلامها ومعقولا في خطابها, 
وكان لايجوز في لسسان أهل البيان أن يقول القائل : فعلتبيدي»ويعني 
النعمه , فبطل أن يكون معنى قولهعز وجل : (بيدي) اويا !0 


وقال أيضا رحمة الله : 


* ومن دافعنا عن استعمال اللغة ولم يرجع الى أهل اللسان فيبا 
دفع عن أن تكون اليد بمعنى النعمه ؛ اذ كان لايمكنه أن يتعلق في أن 
اليد النعمه الا من جهة اللغة » فاذ! دفع اللغة لزمه أن لايفسر القرآن من 
جهتها » وأن لا يشبت اليد نعمه من قبلها ء لانهان رجع في تفسير قلول 
الله عز وجل ( بيدي ) نعمتي الى الا جماع » فليس السلمون على ماادعى 
متفقين » وان رجع الى اللغة فليس في اللغة أن يقول القاعل : بيد ي-: يعني 
نعمتي ‏ وان لجأالى وجه ثالث سألناه ضهولن يجداليه سبيلا ٠.‏ 9) 


(0 الابالنه صمرو. 
9) المصدر السابق » ص /مرو. 


لماه 


وبعد هذا بدأ يناتشهم بالأساليب العقلية والقياسية » التى هي 
من جنس مايعتمد ونه في تأويلهم لهذه الصفة وباقي الصفات , فأحسن 
رحمة الله وأجاد . 

وفي هذا يقول : 

1 ويقاللاًهل البدع : لم زعمتم أن معنى قوله : (ببسيدي) نلعمتي ٠.‏ 
أزعستم ذلك اجماعا أو لفة ؟ 

فلا يجد ون ذلك في الا جماع ولا في اللفة . 
وان قالوا :ع قلنا ذلك من القياس . 

قيل لهم: ومن أين وجد تم في القياس أن قول الله (بيدي ) 
لايكون معناه الا نعمتي ؟. 

ومن أين يمكن أن يعلم بالعقل أن يفسر كذا وكذا » مع أنارأيناالله 
عز وجل قد قال في كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق : ( وماأرسلتا من 


لق : 
رسول الا بلسان قومه )2 + ( لسان الذي يلحد وناليه اعجمي وهذا 


0( 5 0 ء 
لسان عربي بين ) »2 (انا جعلناه قرآنا عربيا) ٠»‏ (آفلايتديرون 


القرآن ( 0 0 


ولو كان القرآن بلسان غير العرب لما أمكن أن نتدبره »ولاأن تعطرف 


)0( سورة ابراهيم : آية ح-. 
0) سورة الزخرف : آية 8 . 


9( سورة محمد :أية ع ؟ . 


الى وات 


معائيه اذا سمعئاه » فلما كان من لاا يحسن لسان العرب لا يحستهء 
وانما يعرفه العرب اذا سمعوه » علم أتهم علمره لأنه بلسائهم تزل» 
وليس في لساتئهم ماادعوه”. 0 

ثم أخذ رحمه الله يفند الشيهة التى اعتمدوا عليها وتسكوا يبا 
في تأويلهم اليدين بالقوة , حيث قالوا : معنى قوله تعالى : (والسما* 
بتيناها يأيسد ) ") أى بقسوة » وهذا يدل طى سلاءة تأولنااليد ين 


بالقوة - على حد زعمهم - ٠.‏ 


وهذهشبة واهية لاتستقيم لهم أبدا » ققد رد رحمة الله علسى 
هذه الشبهة وفندها وكان مما قال : 


هذا التسأويل فاسد من وجوه آخرها 5 أن الأيدي ليس بجمع 
لليد »لأن جمع يد التي هي نعمه أيادي ٠‏ وانما قال : ( لما خلقتبيدي) 
فبطل بذلك أن يكون معنى قوله ( بيدي ) معنى قوله ( بنيتاها بأيد). 
وأيضا فلو كان أراد القوة لكان معنى ذلك بقدرتي + وهذا ناقض لقول 
مخالفنا » وكاسر لمذ هبهم » لأنهم لا يشبتون قدره واحده فكيف يتبتون 


٠ فعدرتمن‎ 


وأيضا فلو كان الله عز و جل عنى بقوله ( لماخلقتبيدي) القدره لم 


يكن لآد م عليه السلام على ابليس في ذلك مزيه ء والله عز وجل أراد أن يري 


() الاباته . ص وو . 

) سوة الذاريات : آي ه باع . 

(5) لم يذكر الأشعرى سوى هذا الوجه في بيان فساب هذا التأويلءوكأن 
لسان حاله يقول : ان هذا التأويل فاسد بوجوه عديده , آخرهها 


يكّفي في الرد عليها 5 


5 0-7 


فضل آد معليه السلا ماذ خلقه بيده دونه » ولوكان خالقا لابليسبيديه 
كما خلق آد معليه السلام بيديه لم يكن لتفضيله عليه بيذلك وجه , وكان 
ابليس يقول محتجا على ربه فقد خلقتني بيد يك كما خلقت آد مبهما ء فلما 
أراد الله عز وجل تفضيله عليه بذ لك , قال له موبخا على استكباره على 
آدم أن يسجد له ( مانعك أن تسجد لما خلقتبييدي استكبرت ل 
دل على أنه ليس معنى الآيه القدرة اذاكان الله عز وجل خلقالأشياء 
جميعا بقدرته ء وائما أراد اشبات يدين لم يشارك ابليس آد ,عليه 


( 0 


ثم عاد رحمهالله لمناقشتهم بالأسلوب العقلي على تأويلهم اليدين 
بالئعمه ٠‏ فقال مخاطبا لهم : 


“ لم أنكرتم أن يكون الله عز وجل عنى بقوله : ( بيدي) يدين ليستا 
نعمتين ؟ فان قالوا : لأن اليد اذ! لم تكن نعمه لم تكن الاجارحه . 


يل لهم : ولم قضيتم أن اليد اذا لم تكن نعمه لم تكن الا جارحه ؟ 
فان رجعهنا الى شاهدنا والى مانجده فيما بيننا من الخلق ؛ فقالوا: اليد 
لكل لم تكن نعمه في الشاهد لم تكن الا جارحه ٠.‏ 


قيل لهم : ان عملتم على الشاهد 3 و قضيتم به على الله عز وجل 3 
ذفكذز لك لم نجد حيا من الخلق الا جسما لحما ودما » فاقضوا بذلك على 
الله عز و جل ؛ والاكنتم لقولكم تاركين ولاعتلالكم ناقضين ٠»‏ وان أشبتم 


حيا لا كال حيا* منا » فلم أنكرتم أن تكون اليدان اللتان أخبر الله عمز 


() سورة ص : آيه ون”7 . 
) الاباته ص ٠.٠.‏ ا . 


- اهمه ؟* - 


َ )0 
وجل عنهما يدين ليستا نعمتين للا جارحتين فلا كالايدى ؟9” 00 . 
وأخيرا : بين الأشعري رحمه الله أن الواجب على المسلمين أن يثيتوا 
لله تعالى اليد ين كما أثبت لنفسه ؛ وأن يفهموا من قوللسه تعالى (لسا 
خلقت بيدي ) اثيات يد ين لله تعالى حقيقة ليستا نعمتين , اذا كانت 
النعمتان لايجوز عند أهل اللسان أن يقول قاعلهم : فعلت بيدي وهو 
0( 
يعني النعمتين 5 
وذكر الأشعري تأكسيد! لاثبيات صفة اليدين لله تعالى اجماعالسلف 


الصالح على اشبات يدين لله تعالى ,» فقال : 


٠ .‏ 0 
واجمعوا على أنه عز وجل يسمع ويوى » وأن له تعالى (يدين 
0 3 5 
مبسوطتين ) . وان الارض جميعا قبضته يوم القيامة » والسموات مطويات 
8 ع م 5 5 09( 
بيمينه من غير أن يكون جوارحا » وان يديه غير نعمته ” . 
والواضح من هذا الكسلامأن الأشعري يشبت لله تعالى صفة اليدين 


والقبض بهما » وطي السموات بيمينه تعالى . 
كما أشبت الأشعرى صفة الأصابع لله تعالى فقال : 


” وندين بان الله تعالى يقلب القلوب : ” وان القلوبيين اصبعسين 
ا 0 


() الابائه ص م.(. 

0) المصدرالسابق ص ه١١.‏ 

9) رسالة الى أهل الشغر ص 11؟. 
9) تقد م تخريجة رم ٠.19‏ 


لات 


)0 
وأنه سسبيحاته 5 يضع السموات علمى أصبع والارضين على اصيع": 


كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فسسير 


:هم 
5 ى 5 


. 1594 تقد م تخريجه “صله‎ )١( 


(0) الابانه . ص" ؟ . 


-لا. ؟ - 


مذ هب الأشاعرة في صفة اليدين : 


لقد ذهب الاشاعرة الى تأويل هذه الصفه » واخراجها عن ظاهرها 
اللائق بجلال اللهوعظمته . و تكلفوا فيها بأنواع المجازات وغرائب اللفسات . 
وأولوا أيضا كل ماد ل على هذه الصفة من اليمين و القبضة , والأصايع » 


والكف وغيرها. 


فأولوا اليدين , وقالوا المراد منها : 


يقول ابن فورك في بيان تأويل اليد : 

* واعلم أنه ليس ينكر استعمال لفظ اليد على معنى التعمه ‏ وكذلك 
استعماله على معنى الملك والقدره”* . قن 

وأولوا القبضة و قالوا المراد منها : 
9 الملك . 
؟ - أوالقدره ٠.‏ 


- أوتكون في حكم الفتاء تحقيقا للمعاد واستشهد وا بقول القاكل : 


() شكل الحديث وبيانه لابن فورك ص هيم ( دار الكتب العلية 
بمروت . سئة .6.) زهاء 
وانظر أيضا أساس التقديسللرازى ص 5 /١‏ و تحفة المريد للبيجورى 


٠همصضص‎ 


سمل.؟ - 


١ 0 20‏ 
قبض الله نفس فلان اليه اى أفنساه ان 


يقول البيهقي عن القبضه : 
"وقد تكون بسعنى الملك والقدرة , يقال : مافلان الا في قبضتى ء, 
يعني مافلان الا في قدرتي ..” 5 
وأولوا الأصابع بأن المراد منها : 
)0( الملرك . 
,) أو القدره . 
يقول ابن فورك في بيان تأويل صفة الأصابع : 
8 3 3 شور اول 
المراد بالاصايع ههنا الملك والقدرة ٠.‏ 
واختلفوا في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم ” القلوب بين اصبعين سن 


فقال يعضهم : المراد بين صفتين من صفاته » وهاتان الصفتان 


5 0 ١ 
5 القدرة والارادة‎ 


وقال آخرون : الأصبعين ههنا بمعنى التعتن 19 . 


)0 أنظر شكل الحديث وبيسانه لابن فورك . ص م . 
(5) الاسماء والصفات للبيبقي ص ١مم.‏ 

) شكل الحديث وبيانه لابن فورك صض(و.(. 
9) تقد م تخريجه ص ه18١ ٠‏ 

(ه) انظر تحفة المريد للبيجورى ص بره ٠.‏ 

() انظر شكل الحديث لابن فورك ص و١.١.‏ 


اول. جه 


وأولوا يمين الله تعالى ٠‏ وقالوا المراد منه : عطايا الله كثيرة 3 


ول “يتين الله لا يي و و 1 


وأولوا كف الرحمن وقالوا : المراد يه الملك والسلشطان ان 


هذه بعض تأويلاتهم لهذه الصفات الكريمة الثابتة لله تعاالى » 


وهذا غيض من فيض » والا ماحوته يطون ككتبهم اكثر من هذا يكثير . 


والأشاعره يوافقون المعتزله في هذه التأويلات . 
فقد أول المعتزلة قوله تعالى في اشبات صفة اليدين له : وبل 


يداه مبسوطتان) قالوا : المراد مثهما النعمه . 00 


وأولوا أيضا اليدين في قوله تعالى : ( لما خلقتبيدي) ببأن 
المراد منهما القوة نل 
كما أولوا صفة اليمين في قوله تعالى : ( والسموات مطويات بيمينه) 


ث3 المراد من الييين في الآأيه 1 القوة 0 3 


و قال الزمخشرى - و هو من كبارالمعتزلة - في تأويل صفتي القبضه 
واليمين :- 


() شكل الحديث لابن فورك ‏ وم. 
0) اتظرالاسماء والصفات للبيهقي ص .*م. 
0) المصدرالسابق ص .9 م,. 
9) انظر شرح الأصول الخنسسه للقاضي عبد الجبارالمعتزلي ير ؟؟. 
(ه) المصدر السابق ص مير؟. 
وانظر أيضا متشابه القرآن للقاضي ج وص .م . 
() انظر شرح الأصول الخسه للقاضيعد الجبارالمعتزلي ص 559 . 


)0 
0 وقيل قبضته ملكه يلا مدافع ولا متازع , وبيمينه بقدرته اح 


كما أولوا حديث النبي صلى الله عليه وسسلم الذى ورد في اتات 
الأصابع : ( قلسوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن) » قاللوا : 


(0 . 


وهذه التأويلات التى اتفق عليها الأشاعرة والمعتزلةاأخرجت هذه 
التصوص الصحيحة والصريحة عن ظاهرها المراد الذى يستحقه الله تعالسى 
وتليق به من اثبات صفة اليدين و الكف والأصابع والييين والقيبضة 
والطي والا ساك وغيرها » وكل هذه الصفاتثابته لله تعالى حقيقة 


على الوجه اللائق به تعالى . 


ويكفي في الرد على تأويلات الأشاعرة لليدين بأن المراد شبسا 
القدرة » أنهم أثبتوا لله تعالى قدرة واحده , فماذا يقولون في قله 
تعالى : ( لما خلقتبيدي ) ؟ وفي الآية اشارة الى المعنى الذى أوجب 
السجود لآد م , فلو كانت اليد ين بمعني القدره , لم يكن بمن آنا م وابليس 
مزيه لاشتراك آد م وابليس و جميع المخلوقات في أنهم جميعا خلقوا بقدرة 
الله تعالى . 


وتأويلهم اليدين بالنعمة مرد ود وباطل أيضا » وذلك أنه ليس سن 
المعهود أن يطلق الله على نفسه معنى النعمة بلفظ التثتيه » بل بلفظ 
الافراد الشامل لجميع الحقيقه كقوله تعالى : ( وأن تعدوا نعمة الله 


الا 8 1 5 
لاتحصوها ) وقد يجمع النعم كقوله تعالى : ( واسبغ عليكم نعمه ظاهرة 


(() الكشاف للزمخشرى ج”م ص 4 .6/ دار المعرفة للطباعة والنشر . 
زف انظر رك. مان بن سميد على العريسى التمنيد للدارسي ص 9ه - ٠.١‏ . 
0) سورة التحل : أيه ير١ر١.‏ 


- ا انرتن 


)0 
وباطتنه ) 0. 

أما أن يقول : خلقتك بقدرتين أو نعمتين فبذا لميقع في كلامه 
تعالى . ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم . 


ويقال للأشاعره : ماالذى يضركم من اشبات اليد حقيقة » وليس 
معكم ماينفي ذ لك من أنواع الأدلة » لا نقليها للا عقليها . فان فررتم من 
الحقيقة خثشية التشسبيه والتشيل ٠‏ ففروا من اثشيات السمع والبصر 
والحياة و العلم والاراده خشسية هذا المحذ ور الذى تفرون منه في اثبسات 


لديل 7 


وأخيرا يتضح لنا مماسبق ذكره مايلي :- 
-١‏ أن الأدلة من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيينا صلى الله عليه 
وسلم تد ل على اثبسات صفة اليد ين لله تعالى حقيقة . 
؟ - أن السلف الصالح آمنوا ببذه الأدلة وقبلوها وأثبتوا من خلالبا 
يد ين لله تعالبى بسوطتين بالعطا* والنعم 6 وهما من صفاكته 
ابليس والملائكة » و أنه تعالى يقبض بهما الأرض و يطوى السما*. 
والسلف الصالح مجمعون على هذا » فقد ذكرأيوالمسن 


الاأشعرى رحمه الله اجماع السلف على اثبات يدا ين حقيقيتين تليقان 


؟ - أن أبو الحسن الأشعرى متفق مع السلف الصالح في اثيات اليد ين 


)0 سورة لقمان : آيه 6 
0) انظر مختصر السواعق لابن القيمج ع ص .١ ١‏ 


5115 - 


لله تعالى » و مجانب لا هل الأهواء والبدعالذين أولوا هذه الصفة 
الكريسة. 

؛ - أن جمهو الا شاعرة رد واهذه الضفسة عن طريق تأويلها واخراجبا 
عن ظاهرها ٠‏ وتكلفوا فيها أنواع المجازات وغرائب اللغات موافقين 
بذلك المعتزلة الذين أولوا هذه الصفه أيضا . 

ه - أن الأشاعره في صنيعهم هذا خالفوا أبا الحسن الأشعرى الذ ى 
وقد ظهر والحمد لله أنه موافق للسلف الصالح في اشبات اليد ين 

لله تعالسى » وبرى* من التاويلات التى قالها من ينتسبون اليه و يدعون 


03 3 
أنهم اتباعه ٠.‏ 


5١” -‏ الس 


اليمث الثالثك 


سس سه 


(( صفةالعينين)) 


صفة العينين لله تبارك و تعالى من الصفات الذاتية الخبرية الثابتة 
له تعالى . وقد أجمع السلف الصالح على اثبات هذه الصفة الكريمة حقيقة 


لله تعالى على مايليق بجلاله تعالى وعظمته , اثباتا بلاتكييف ولاتشيل . 


وهذه الصفة ثابتة لله تعالى بالكتاب والسئنة . 


00 ؟. ١‏ 
اماالكتاب فمن أدلته قوله تعالى : ( وطتصنع على عيني ) ل . 
0 0 
وقوله تعالى: (فأتك باعيننا ) '. 


١‏ إن 
وقوله تعالى: ( تجرى باعيننتا ) 


ِ 9( 
وقوله تعالى : ( واصنع الفلك بأعيننا ) 


ومن أدلة السنة : 


١‏ - مارواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ؛ كر الدجال عند النببي صلسى 
الله عليه وسلم فقال: ان الله لا يخفىعليكم . ان الله ليس بأعور ‏ 
أشار بيده الى عينه ‏ وان المسيح الد جال أعور عين اليمنى » كأن عينه 

م 


عنبة طافيه ” 


(0) سورةطه , آية وم . 
() سورة الطور : أيه مع . 
0 سورة القمر : أيه 0926 . 
90) سيرة هود : أيه لام . 
(0) . البخارى في التوحيد / باب قول الله تعالق ( مت خوعي ]18 


ص و" فتح البارى ) رقم 6.1لا 0 . ١‏ 
- ومسلمة في الفتن رياب ذ كرالد جال وصفته ومامعه (ج» ص “1 ) رقسم 
1 


ل 5 


؟ - وعن قتاده رضي الله عنه قال: سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال :” مابعث الله من نبي الا أنذر قومه الأعور الكذاب 0 انه أعور وان ربكم 
1 00 
ليس باعور » مككتوب بين عينيه كافر” ٠‏ 


فهذه الآيسات الكريمة والأحاديث النبوية تدل دلالة واضحة على اثبات 
صفة العينين لله تبارك و تعالى وعلى هذا مضى سلف هذه الآمة . 


وقد جا* عن ابن عباس في تغسير قوله تعالنى : ( واصنع الفلئك 


أى بعين الله تبارك و تعالى . 
وهذا التفسير قاله قتاده أيضا » ونصره وأيده امام المفسرين ابن جرير 


( 
١ ٠ الطسرى‎ 


ووجه الشاهد من الأ حاد يث المذ كورة على اثيات العينين لله تعالى : 
أن الدجال أعور العبيين 2 والعم في اللخة ذهاب حسن احدى العينين » 


0( 
وذهاب ئورها. 


والعور نقص ويب عند الجميع 0 يثبت للد جال »و يتفزه الله تعالى عنه» 


وعن كل نقص , فشبت بهذ اأن لله تعالىعينين حقيقة تليقان يجلاله ٠‏ 


ص٠ البخارى في التوحيد / باب قسول الله تعالى ( ولتصنع على عيفي ) (ج‎ )١( 
. ال6٠. 4م فتح البارى ) رقم .م‎ 


- و مسلم في الغتن / باب ذكرالد جال وصفته ومامعه (ج» صم ؟؟ )رقم 
. 
- وابو داو في الملاحم/ باب خروجالك جال (ج ؛؟ ص » 4) ) رقم 5 71,)ع . 
- والترمذى في الفتن/ باب ماجا* في الد جال (ج ١‏ ص > (ه) رقم+) 7؟. 
- وابن منده في الا يمان / باب ذكر صفة الد جال ونعته (ج ‏ صم ؟4 )رقم 
0.048 
() انظرجامع البيان للطبرى ج؟١‏ ص «*/ مطبعة الحلبي بمصر. 
وانظر الاسماء والصفات للبيبقي ص موا 
(9) انظرقاموس المحيط للفيروز أبادىج ؟ ص . ١ ١‏ /مطبعة الحلبي ينصر . 


- 5١86 كك‎ 


وقي هذا يقول الامام الدارسي رحمه الله : 


” ففي تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ان الله ليس بأعور” 
بيان أنه بصير ذ وعينين خلاف الأعور” 7 
ويقول أيضا : 
: 0 
” والعور عند السناس ضد البصر ء والاعور عند هم ضد البصيربالعينين”. 
وفي اشارته صلى الله عليه وسلم الى عينه بيان و تأكيد لاثبات هذه الصفة 
التى تدل على كماله تعالى في صفاته » ونقصان الدجال بالعور الذى أصابه 


في عينه اليمنى . 


وفيهذ! يقول الشيخ عد الله المنيمان : 
وعلى كل العور نقص وعسيب في الاتفاق » والمقصود أنه في اللفئه 
هوذ هاب ضيةء احدى العيئنين 
ولهذا صارهذا الحديث من الأدلة الواضحة على اثبات تثنية العين لله 
معان © ويزيت ذلك وضينا » اشارته صلى الله عليه و سلم الى عينه لتحقيسق 
الوصف . يعني أن لله عينين سالمتين منكل عيب كاملتين » بغخلاف 


الدجال الفاقد لاحدى عينيه » و ذلك من أعظم الأدلة على كذيه * ا 


وقد وردت صفة العينين في النصوص القرآنية » مفردة مضافة الى الضمير 
المقرد » ومجموعه مضافه الى ضميرالجمع كمافي قوله تعالى : 


. ) رد عثمان بن سعيد على المريس العتيد للدارمي صم‎ )١( 
. المصدرالسابيق ص”ع‎ )0( 


9) شرح ككتاب التوحيد من صحيح البخارى للشيخ عبد الله محمد الفئيمان » 


جاص وهلم؟. 


- 1595 - 


)0( 
( ولتصنع على عيني ) 0. 


وقوه : ( تجرى بأعيننا ) 

ولميأت ذكر العين وصفا لله تعالى في القرآن مثناة . لكن ورد ذلك 
في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم » والحديث اذا صح عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم وجب الا يمان بما دل عليه » والعمل يه . 


(0 


يقول ابن القيم رحمه الله موضحا هذه القضية : 


” ذكر العين المفرده مضافة الى الضمير المقرد , والأعين مجموعة مضافة 
الى ضميرالجمع » و ذكر العين مفرده , لايدل على أنها عين واحدة ء ليبس 
الا كقولك : افعل هذا على عيني » لايريد أن لهعينا واحده. وانسا 
اذا أضيفت العين الى اسم الجمع ظاهرا ومضمرا فالا حسن جمعها شاكلة 
للفظ » كقوله : ( تجرى بأعيننا ) وقوله : ( واصنع الفلك يأعيننا) 
وهذا نظير المشاكله في لفظ اليد المضافة الى المفرد كقوله : ( بيده الملك _ 
بيد ك الخير) ٠.‏ وا نْأضيفت الى ضمير جمع جمعت كقوله تعالى : ( أولم 
يووا أنا خلقنا لهم مما عملت أيد ينا أنعاما ) » وكذلك اضافة اليد والعين 
الى اسم الجمع الظاهر , كقوله : ( بماكسبت أيدى الناس ) "وقوه : 


( فأتوا به على أعين الئاس ) ٠‏ 9) 


وقد نطق الكتاب والسنه بذ كراليد مضافة اليه بلفظ مخردة و مجموعة و مثناة» 


وبلفظ العين مضافه اليه مفردة و مجموعة . 


(0) سورة طبه : آيه وم . 
(9) سيرة القسر : آيه 6 .١‏ 
() سورةالروم : أيه ١ع‏ . 
9) سورة الأتبيا* : آيه وه . 


#١97 -‏ همه 


ونطقت السنة باضافتها اليه مثناة » كما قال عطاء عن أبي هريوة رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : 


“ ان العبد اذ قام في الصلاة قام بين عيفي الرحمن » فاذ! التف قال 


له ربه : الى من تلتفست الى خير لك مني “. (1) 


وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ” ان ربكم ليسس بأعور * صريح 
بأنه ليس المراد اثسبات عين واحده ء فان ذلك عير ظاهر تعالى الله 
عنه , وهل يفهم من قول الداعي : ” اللهم احرسنا بعينك التى لاتنام” 
أنها عبن واحده ليس الا , الا ذهن أقلف و قلب أغلف ... وقداستدل 
السلف على اثبات العينين له تعالى بقوله ( تجرى بأعيننا ) وسن صرح 


بذلك اثباتا واستدلالا أبنوا حسمن الأشعرى في كستبه كلها ال 


وبهذا تشبت لله تعالىعينان حقيقيتان تليقان بجلاله وعظمته . 


١ رواه العقيلي في الضعفاء في ترجمة ( ابراهيم بن يزيد الخوزى ) ( ج‎ )١( 
. دارالكتب العلميه/ بعروت‎ )7١ ص‎ 


وهذا الرجل متكلم فيه بشده ( انظرأقوال العلما' فيه في تبذديب 


( انظرتقريب التهذيبج رص 0)) . 


(؟) مختصرالصواعق لابن القيم (ج ١‏ ص6 9). 


-518؟]ه 


مذهب الأشعرى في صفة العينين لله تعالى : 


ذهب الأشعرى رحمه الله الى اثيات صفة العينين لله تعالى » على 
مايليق بجلاله تعالى عظمته ء اثباتا من غير تكييف و تحريف ومن غيرتشيل 
وتعطيل . 


وقد ذكر رحمه ألله مذ هب السسلف الصالح وأهل الحديث في كتاببه 
“مقالات الاسلامبيين” وبين أن معتقدهم قائم على اثبات عينين لله تعالى حقيقة 
على مايليق يجلاله بلا كيف . ثمبين رحمه الله أنه يقول بما يقولون ٠‏ ويدين 
بما يد ينون » ويعتقد كل مايعتقد ون . فشبت من هذا أنه أثبت لله تعالسى 


صفة العينين كما أثبت السلف 0 


وأوضح مذ هبه ومعتقده في اثباتعينين لله تعالى » في كتاببه 
* الابانه ” حينما كان يتكلم عن مقالاات البتدعة الذ ين نفوا الصفات وعطلوهاء 
ومن جملة مانقوه صفة العينين لله تعالى » فقال رحمه الله راد! عليهم : 
" وأنكروا أن يكون له عينان مع قوله : ( تجرى بأعيننا 1 وقولله : 
( ولتصنع علعيني ) 17 9 
ثم عقد رحمه الله بابا ليثبت فيه الصفات لله تعالى » ومن هذه الصفسات 
صفة العينين لله تعالى ٠‏ وذكر الآيات القرآنية الواردة في ذلك .»و بين 


أن لله تعالى عينين حقيقة لاتكيف ولاععد ١‏ (6 


() مقالات الا سلاميين ج وص مع. 
() سورة القمر : آيه ع(. 


(ه) المصدرالسابق ص مو. 


-9١51؟‏ ده 


والأشعرى رحمه الله حين ينهج في هذه الصف ةمنهج الاثبات , انما 
يوافق بذ لك سلف هذه الأمة الذين أثبتوا لله تعالى هذه الصفة على الوجه 
اللائق بجلال الله وعظمته من غير تكييف ولاتحريف . 

وقد حكى اماع الأعمة ابن خزيمة مذ هبهم فقال : بعدآن ذكرالآيات 
المثبتة لبذه الصفة  :‏ 


” فواجب على كل مؤمن أن يشبت لخالقه وبارئه » ماأثبت الفالئق 


البارى* لنفسه من العمين » وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك و تعاالى 


() التوحيدلاين خزيمه ص »> / وانظر رد الدارمي على المريسى ص مع . 


9؟؟] مه 


مذ هب الأشاعرة في صفة المينين لله تعالى : 


سبق لنا الحديث عن هذه الصفة الكريمة » وعرضناالتصوص من 
الكتاب والسنة النبوية » وعرفنا أيضا مذ هب السلف الصالح في اثباتعينسين 


لله تبارك و تعالى حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته . 


وعرفنا أيضا أن الأشعرى وافق السلف الصالح فيماأثيتوه لله تعالى . . 
أماجمهير الأشاعرة فائهم لم يثبتواهذه الصفسةالتى دلتعليها الآيات 
القرآنية والا حاديث النبوية » وراحوا يؤولونها ويخرجونها عن 
ظاهرها المراد اللائق بالله تعالى . 

قال الجويني ‏ و هو من أثمة الأشاعرة ‏ المراد بالعين الواردة في 


الآيات البصر. . 


وقال البغدادى , المراد منها الرقية والعلم . 9 

وقال الراف :, المراد منها العناية والحراسة ‏ 7 

ويحق الرازى مذ هب الأشاعرة فيقول : 

” واعلم أن نصوص القرآن لا يمكن اجراؤها على ظاهرها لوجوه :- 
الأول : أن ظاهر قوله تعالى ( ولتصنع علىعيني ) يقتضي أن يكون موسى عليه 


السلام مسستقرا على تلك العين ملتصقا بها ستعليا عليها .وذالك 


لايقوله عاقل .. 


الثاني : أن قوله تعالى : ( واصنع الفلك بأعيئنا ) يقتضي أن يكون آلة 


() انظر الارشاد للجويني ص هه١.‏ 
0 انظر أصول الدين للبقدادى ص و.. 
0) انظر أساس التقديس للرازق ص 151 . 
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الصنعه هي تلك الأعين . 


الثالث : ان اثبات الأعين في الوجه الواحد تبيسح » فشبت أنه لابد من 
المصير الى التأويل ؛ و ذلك هوأن تحمل هذه الألفاظ علىشدة العناية 
دء (0 
والحراسة ” . 


والأشاعره يوافقون المعتزلة بهذه التأويلات » لأن المعتزلة أولوا هذه 


الصفه الكريمه وقالوا : المراد منباالعلم . 


. يقول القاضي عبد الجبارالمعتزلي في بيان مذ هب المعتزله في قوله تعالى: 
( ولتصنع على عيني ) : 


* والأصل في الجواب عن ذلك , أن المراد به لتقع الصنعة علىعلمي . 
0 
والعين قد تورد بمعنى العلم” . 
ويذكر الأشعرى رحمه الله في كتابه مقالا ت الاسلاميين : أن المعتزلة 
أجمعت بأسرها على انكار العين لله تعالى . وأنهم تأولوا الآيات الوا ردة 


في ذلك بأ نالمراد منها العلم ك 


وكما يقول ابن تيميه رحمه الله : ان هذه التأويلات هي يبعيتبا 
تأويلات بشر المريسي المعتزلي الذى أجمع السلف على ذ مه وتضليله . وهذه 
التأويلات حكاها المريسي بكلام يقتضي أنه أقعد بها وأعلم بالمنقولوالمعقول 


)0 مانن التقديس » للرازئوص ١؟١.‏ 
9) شرح الأمول الخسة للقاضي عبد الجبارس 887 . 
0) أنظر مقالات الاسلاميين للأشعرى ج وص 7١‏ ؟. 
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ولكن الامام الدارمي رد عليه بكلام اذا طالعه الماقل الذكيعلم حقيقة 
مذهب السلف »؛ وتبيمن له ظهور الحجه لطريقهم » وضعف حجة سن 
خالفهم 3 


وكلام الأشاعره في تأويل هذه الصفه الكريمه باطل من وجبين :- 


الأول : أنه لايقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي »والقرآن اننا نزل 
بلغة العرب. ولايفهم أحد من قول القاكل : فلان يسير بعيني» أنه 
يسسير داخل العين . ولا من قول القائكل : فلان تخرج على عيني » أن 


تخرجه كان وهوراكب على عينه . 


الثاني : أن هذا ممتنعما ية الامتناعفي حق الله تمالى ,ولايمكن 
لمن عرف الله وقدره حق قدره ان يفهمه في حق الله , لأن الله تعالى 
مستو على عرشه بائن من خلقه ٠‏ لايحل فيه شى' من مخلوقاته » ولا هو 
حال في شسى* من مخلوقاته سبحانه و تعالى عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ 

فاذ! تبمن بطلان هذ! من الناحية اللفظية والمعنوية » تعين أن يكسون 
ظاهر الآيات : هي أن السفينة تجرى وعين الله ترعاها وتكلؤهاء, وكذلك 

5 0( 
تربية موسى تكون على عين الله يرعاه و يكلؤه يها. 

ويتبين لنا من هذا أن صفة المينين ثابتة لله تعالى حقيقة »على 


مايليق بجلال الله وعظمته ٠‏ وأن الآيات والاحاديث النبوية د الة على هذا 


٠ ١ ) انظر الفتوى الحمويه الكبرى . لابن تيميه ص‎ )١( 

() انظرالقواعد اللثلى للشيخ محمد الصالح العثيمين ص 707-11 . 
والكواش ف الجليه للشيخ عيد العزيز المحمد السلمان » ص 65 ؟/ 
ط العاشره سنة و.ع ؤها. 
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الاثبات . وأن السلف الصالح أثبتوالله تعالى هذه الصفه الكريمة من غير 
تكييف لا تشيل 0 ومسن غير تحريف ولا تعطيل 5 

وأن الأشعرى رحمه الله وافق السلف الصالح فأئيت لله تعالى صفة 
العينين حقيقة على مايليق بالله تعالى » ورد على الستدعه الذين 
أولوا هذه الصفه . 

وأن الأشاعرة خالفوا السلف الصالح وخالفوا امامهم الأشعرى السذى 
الثابتة لله تعالى » موافقين بذلك المعتزلة الذين أولوا هذه الصفة . 


ويهذا يتضح أن الأشاعرة خالفوا امامهم » وأن امامهم برئ من هذ ه 


التأويلات التى ذكروها . 


الفصل الكالث 


* مذ هب الأشعرى في صفة كلام الله تعالى و مخالفة الأشاعصرة له ” 
١‏ 


- اه ”7 .سه 


صفةالكلام 


اتفق السلف الصالح على اشبات صفة الكلام لله تعالى + وأن الله تعالى 


وصفة الكلام : ذاتية وفعلية باعتبارين . 
فانه باعتبارأأصله ونوعه صفة ذاتية , لأن الله تعالى لم يزل ولايزال 
متكلما . 


وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية , لأن الكلام يتعلق بشيئته تعالى يتكلم 


متى شا* وبما شا" . 


وقد دل الكتاب العزيز على اثبات هذه الصفه 2 كماد لت السئة الصحيحة 
عن رسول الله صلى! لله عليه وسلم على اثباتها أيضا . 
فمن أدلة الكتاب : 
١‏ )0 
قله مهال :( وكلم الله مون لي : 
0( 


وقوله تعالى : ( وتم تكلمة ربك صدقا وعدلا ) 5 


90( 
وقوله تعالى : ( ولماجا* مصى لميقاتنا وكلمة ربه  )‏ . 


3 ٠ 
5 ) وقوله تعالى : ( واف قال الله ياعيسى بن مريم‎ 


(لو)سورة النسا* : أيه 16( . 
0) سورة البقرة : أية م ”م . 
) سورة الأتعام , آيه 5 رر. 
() سورة الأعراف , آيه بع و. 


(6 سيرة الماعدة : آيه 91. 
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ا أن 
وقوله تعالى : ( واف نادى ربك موسى أن اعت القوم الظاليين 97 3 
وقوله تعالى : ( وناداهما ربهما ألم أنبكما عن تلكنا الشجرة) 19 
وقوله تعالى : ( وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسسع 


كلام الله ) . 0 


وقوله تعالى : ( يريد ون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم 
قال الله من قبل) 0 


الى غيرذ لك من الآيات الكريمة التى تد ل على اثبات صفة الكلام للسسه 


تعالى . 
ومن أدلة السنة النبوية 
0( عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


* تكقل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته الا الجهاد في 
سبيله وتصديق كلمته أن يد خله الجنة أو يرده الى مسكنه بما نال مسن 


أجر أوغنيية ”* . (1) 


(ه) سورة الفتح : آيه ه6(. 


ولا ء. : 
- وابن ماجه في الجهاد / ياب فضلالجهاد في سبيلالله رج وص ١؟4)‏ 
رقم ؟ هلا ؟. 


در 3 


قال البخارى في ككتاب التوحيد : ياب قول الله تعالى : ( ولاتنفسع 
الشفاعة عنده الالمن أذ ن له حتى اذا فزععن قلوهم قالوا ماذا قال ربكم ؟ 
لق 
قالواالحق وهوالعلي الكبيمر )| ولميقل :ما ذاخلق ربكم . 


وقال جل ذكره : ( من ذا الذى يشفع عند الا 5 وقال 


سروق عناين مسعود : اذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات شيا » 
فاذ! فزععن قلوبهم وسكن الصوتعرفوا أنه الحق ٠‏ ونادوا ماذا قال ربكسمء 
قالوا الحق . 


ثم ن كرحديث جاير بن عد الله تعليقافقال : 


؟) ويذكرعن جابر عن عبد الله بن أنيس قال: سمعت النبي صلى الله عليه 
وسلم يقول : ” يحشرالله العباد فيناد يهم بصوت يسمعة من بعد كمايسمعة 


من قوببا: أنا الملك أناالد يان 7() 


(0) سورة سباً : آيه وم . 

(9) سورة البقرة : أيه ه6م؟. 

5) البخارى رج ١‏ ص "هع معفتح البارى ) . 
وذكره في موضع آخر فقال: باب الخروج في طلب العلم : ”ور حل 
جابر بن عد الله مسيرة شهرالى عد الله بن أنيس في حديث واحد ” 0 
انظر ( ج ١‏ ص 7( فتح البارى ) .وو صله في الأد ب المقرد ص #07 » 
برقم .17. ورواه موصلا في خلق أفعال العباد ص61 ١‏ /نشر الدار 
السلفية . 
0 ورواه الا مام احمد في المستد (ج_؟صهمههوع). 
- والحاكم في الستد رك وصححه ووافقه الذهبي (ج ؛ ص 6/ام) . 
- والنساعي ( ج و ص156). 
- وابن أي عاصم في السنه »كماصححه الشيخ الألبائي في ظلال الجنة 

بتخريحاحاد يث السنه ( ج ١ص‏ ©86؟؟). 
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.) وعن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغبه النبي صلى الله عليه وسلم .قال : 


” اذا قضى الله الأأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانالقوله » 


١ 0‏ 
كآنه سلسلة على 000 


») وعن أبي سعيد الخد رى رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 
” يقول الله ياآدم : فيقول : لبيك وسعديك » فينادى بصوت بان الله 


يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا الى الثار ” ٠.‏ 0( 


ه) عنأبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم قال : 
“احتج آدام ومصى + فقال موس ؛ أنتآد م الذى أخرجت ذريتك مسن 
من الجنة ,2 قال ادام : أنت موس الذى اصطفاك الله برسالا ته وكلامه 


0 ©" »م 93 ِ- 5 زلا 
ثم تلومني على ١‏ مرقد قد رعلي قبل أن اخلق » فحج أدممصى” . 


(1) البخاري في التوحيد / باب قول الله تعالى ( لا تنقع الشفاعة عنده .... 
الآيه ( (جء ١‏ ص"« معفتحالباري ) رقم (ل)لا ٠‏ 
- وأبود الك في السنه / باب في الردعلى الجهمية (ج ه ص ه١٠١)رقمم‏ اع 
- وابن خزيمه في التوحيد ص ٠.56‏ 
() البخارى في التوحيد /باب قوله تعالى زولا تنفع الشفاعة عنده ٠‏ :ها الا يحيه ) 
ّْ رجء رصع ه» فتحالبارى ) رقم “لم)7ا ٠‏ 
- ومسلم في الايمان /ياب يقول الله لآد م أخرج بعث النار (ج ١‏ ص 101) 
رقم؟1؟؟. 
0) البخارى في التوحيد /ياب ماجا* في قوله تعالى ( وكلم الله موسى تكليسا ) 
رج ١‏ صلالاع» فتح البارى ) رقم ١6‏ هلا ٠.‏ 
- وسلم في القدر/باب حجاج آدام و موسى عليهماالسلام (ج ) ص 65 ١؟)‏ 
رقم؟ م1؟. ْ 


-59؟9؟ سه 


1 - عن أبي هريوة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


”ان الله تبارك و تعالى اذا أحبعبدا نادى جبريل », ان الله قد 
أحب فلانا فأحبه فيحبه . ثم ينادى جبريل في السما* ان الله قد أحب 


الأرض * . 0 


+ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


“ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » ويجتمعون في 
صلاة العصر وصلاة الفجر » ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو 
أعلم بهم ؛ كيف تركتم عبادى ؟ 


57 0 0( 
فيقولون : تركناهم وهم يصلون » واتيناهم وهم يصلون ” . 


(() البخارى في التوحيد / باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملاعكة ء 
( ج١١‏ ص١1‏ )) فتح البارى ) رقم همعلا . 
- وسملم في البر والصلة والآداب/ ياب اذ! أحب الله عبدا ( ج) ص«مرب) 
رقم و"؟. 
والترمذدى في تفسيرالقرآن /باب و من سورة مريم( ج ه ص 8١7‏ ) رقسسم 


٠ 5١ 


(0) البخارى في التوحيد / باب كلام الرب مع جبريل (ج 8( ص 21١‏ فتلح 
البارى ) رقم 1لل6لا ٠.‏ 


ل 5 


4- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 


يقول الله عز وجل : الصوم لي وأنا أجزى به » يد عشهوته وأكله 
شربه من أجلي » والصوم جنة » و للصائم فرحتان فرحة حين يفطلر 
وفرحة حين يلقى ربه » ولخلف فم الصائم أطيب عندالله 
ال 00 ش 


4 - عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول : 
“اذا كان يوم القيامة شفعتفقلت : يارب أدخل الجنة من كان 
في قلبه خردلة فيد خلون ٠‏ ثم أقول: أد خل الجنة من كان في قلبه 
أدنى شى' . 


فقال أنس : كأني انظرالى أصابح رسول الله صلى الله عليه 007 


٠-عن‏ جابر بن عد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 


(() البخارى في التوحيد / باب قول الله تعالى ( يريد ون أن يبد لواكلام 
الله) رجز ص > فتحالبارى ) رقم 695لا . 


- وسلمفي الصيام / باب فضل الصيام (ج؟ ص 6 ١‏ ) رقم (+(. 


(5) البخارى في التوحيد / باب كلام الربعز وجل يوم القيامة مع الأنبييا*ء 
وغيرهم . (ج (١#‏ ص«لاع فتح | لبارى ) رقم .مع . 


كلام ربي 


شف © 


© ألا رجل يحملني الى قومه ... ؟ فان قريشا قد منعوني أن أُبلغ 
(0) 


هذه بعض الأحاديث التى خرجها الأئمة أشال اليخارى وسلم 


وغيرهما . 


وهي تد ل على اثبات صفة الكلام لله تعالى ؛ وأن الله تعالى يتكلم 


ويقول وينادى يكلام مسموع حقيقي يسيق بجلاله تعالى وعظمته ٠.‏ 


0) 


البخارى في كتاب خلق أفعال العباد ص 4 / تحقيق بدر البدرر 
الدارالسلفية . 


- وأبوداؤد في السنه/ باب في الردعلى الجهمية (جه ص ٠١8‏ ) رقسم 


٠. 


- والترمذى في فضائل القرآن / باب ماجاء كيف كان قراءة النبي صلسى 


الله عليه وسلم (جه ص 6 )١‏ رقم ه5956 . وقال :حديث حسن 


٠ صحيج‎ 


- وابن ماجه في المقد مه/ باب فيا أنكرت الجهمية (ج ١‏ ص 78) رقم 


٠. ٠١١ 


5 وا حمد في السئد (ج أ٠ا'ص.5؟).‏ 
5 والحاكم في المستد رك 0 وقال »صحيحعلى شرط الشيهين .ووافقه 


الذهبي (ج ؟ ص؟51). 


5 


مذ هب السلف في صفة كلام الله تعالى : 


لقد بنى السلف الصالح مذ هبهم في صفة كلام اللهعلى تلك الآيساتٍ 
القرآنية والأحاديث النبوية ء ليقيموا صرحا شامخا لا اعوجاج فيه ولا أمتا 
وهو :- اعتقادهم أن كلام الله صفة له قائمة بذاته على مايليق بجلائه 
وعظمته ٠‏ وأنه تعالى لم يزل متكلما اذا شاء ومتى شاء وكليف شا*ءوهو 
يتكلم بحرف وصوت يسمع » وأن نوع الكلام قديم »وان لم يكن الصسوت 
المعين قديما . 


وقالوا أيضا : ان القرآن كلام الله تعالى مزل غيرمخلوق منه بدا واليسه 
يعود ٠‏ فبوكلام الله حروفه ومعائيه ٠‏ 

وهذا هوأيضا مذ هب امام أهل السته الامام أحمدين حتبل » ومث هب 
أمير المؤمنين في الحد يث الامام البخارى » ومذهب الأئمة الأبعةء, 
وأصحاب الحديث ومن تبعهم وسار على نهجهم . 
يقول الامام أحمدبن حنيل رحمه الله : 

” لم يزل الله متكلما انا شاء. وهويتكلم بشيئته وقدرته » يتكلم 

' 0 2 )0 
بشى * بعد شى؟ ٠‏ كماقال تعالى : (فلما اتاها نودى ياموسى ) قناداه 


حين أتاها , ولميناده قبل ذلك . 


وقال تعالى : ( فأكلا منها فبدت لهماسوآتهما وطفقا يغصقان 
عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة . وأقللكما 


(0) سورةطه : آيه ور. 


9) سورةطه : آيله (5لء. 


مد 


ولم ينادهما قبل ذلك . 

وكذلك قال تعالى : ( و لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملاوككة 
اسجد والآدم ) 017 بعد أن خلق آدم وصوره » ولم يأمرهم قبل ذلك , 
وكذ! قوله : (ان مثل عيسى عند الله كمثل آد م خلقه من تراب ثم قال له 
كن فيكون 5 عر اد قال له كن فيك يمد ان علق نل درا . 


و شل هذا الخبرفي القرآن كثيرء يخبرأته تكلم في وقت معسين», 


5 3 إرل 
ونادىفي وقت معيمن 0 . 


وقد سأل عبد الله والده الامام أحمد عن قوم يقولون : ان الله تعالى 
لما كلم موسى لم يتكلم بصوت . 


فقال له الامام أحمد .بل تكلم يصوت » وهذه الاأحاديث تروى كما 


ةا 


ويقول الامام البخارى رحمه الله موضحا صفة كلام الله تعالى : 

* ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يكون 
الرجل خفيض الصوت ٠‏ ويكره أن يكون رفيع الصوت , وأن الله عز وهل 
ينادى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعهمن قرب , فليس هذا لغير الله 
جل ذكره. وفي هذا دليلأن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق علاأن صوت 


الله جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من قرب » وأن الملائكة يصعقون 


() سوة الأعراف : آيه .1١‏ 
(9) سورة آل عبران : آيه وى . 
0) مجموع الفتاوى لابن تيه ج؟١‏ ص رمه . 
9) انظر فتح البارى لابن حجرج ١٠‏ ص ٠.67٠0‏ 


0 
من صوته " . 
وقد ذهب الى اثبات صفة كلام الله تعالى », وأنه تعالى يتكلم بحرف 
وصوت وكلامه قاكميذا ته متعلق بمشيثته وقدرته » كل الأئمة من أهصمل 


السنه والجماعة ٠‏ 


بقل ع انام الاق اق عرو ا 


الل 


والامام الدارمي ٠‏ 


0 09 9. ١ 
. والامام ابن ابي عاصم » وغيرهم‎ 


* وأجمع السلف على شبوت الكلام لله تعالى » فيجب اثباته له من 


غير تحريف ولا تعطيل و تكييف ولا تتثيل . 


وهو كلام حقيقي يليق بالله يتعلق بمشيئته يحروف وأصوات سموعه . 
والد ليل على أنه بمشيكته قوله تعالى : 


( ولما جا* موسى لميقاتتا و كتلمة ربه 0 


فالتكليم حصل بعد مجى* موسى » فدل على أنه متعلق بشيئته تعالى. 
0 : 0 إلى 
والد ليل على انه حرف قوله تعالى : ( يامصى اني أنا ربك ) . 


() خلق أفمال العياد لليخارى ص 21١69‏ 

) انظركتاب التوحيد واثبات صفات الرب لابن خزيمه ص .١ 7١‏ 
() انظركتاب رد عثمان بن سعيد على المريسي .للدارس ص 78 . 
9) انظركتاب السنه لابن أبي عاصم ج وص 18 . 

(6 سورة الاعراف : آيه مع و. 

() سوة طله : أيه 3. 


- و59 د 


والد ليل على أنه يصوت قوله تعالى : ( وناديناه من جاتب الطصور 
. )0( 
الايمن وقريناه نجبيا ) 0 . 

والند ا* والمناجاة لا يكون الا بصوت 0 


وكلام الله تعالى قديم النوع حادث الأحاد . 


ومعنى قديم النوع : أن الله لم يزل ولا يزال متكلما » ليس الكسلام 
حاد ثا منه بعد أن لم يكن . 


ومعتى حادث الآحاد : أن آحاد كلانه , أى الكلام النعين 
المغصوص حادث ٠‏ لأنه متعلق بشيثته متى شا* تكلم بما شاء كسيف 


1 


وقد بين ابن تيميه رحمه الله أن السلف جميعاقد اتفقوا على أن كلام 

الله تعالى منزل قيرمخلوق منه يدا واليه يع ٠‏ 9! 
وقال: 

* والصواب في هذا الباب وغيه مذهب سلف الأمة وأعمتها : 
أنه سبحاته لم يزل متكلما اذا شا* ءوأنه يتكلم بمشيئته وقدرته »وأن كلماته 
لانهاية لها , وأنه نادى موسى بصوت سمعه موسى » وائما ثاداه حيسن 
أتى »ولم يناده قبل ذلك ؛ وأن صوت الرب لا يماثل أصوات العباد » كما 
أن علمه لايماثل علمهم ٠‏ وقدرته لاتماثل قدرتهم وأنه سبحاته بائن عسسن 


مكلوقا بكااع واطفات 9 


(0 'سلوة ريم : آيه 0ه. 

(9) شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامه» بشرحالشيخ محمد الصالحالعثيين » 
ص 0.غ-()6. 

0) مجموع الفتاوى لابن تيميه ج ؟ ١‏ ص ارم ه ٠‏ 

0) المصدرالسابق ج١١‏ صمروه. 


5 


مذ هب الأشعرى في صفة الكلام : 


لقد ذهب أبوالحسن الأشعرىبرحمه الله ماذهب اليه السلف الصالح 
من اثبات صفة الكلام لله تعالى » وان الله تعالى لم يزل متكلما اذا شا* 


وكليف شاء وكلامه قاعم بذاته ومتعلق بمشيكته و قدرته . 


وقد ذ كرالاأشعرى اجماع السلف الصالح على اثبات صفة الكلام» وأن 
كلامه تعالى قاعم به غيرمحدث ولا مغلوق . 

فقال رحمه الله : 

” وأجمعواعلى أن أمره عز وجل وقوله فيرمحدث ولا مخلوق . وقد دل 
الله تعالى على صحة ذلك بقوله : ( ألا له الخلق والأأمر ) فرق تعالى 
بمن خلقه وأمره . وقال : (ائما أمره اذ اراد شيثا أن يقول له كن فيكون !1) 
فبمن بذلك تعالى أن الأشيا* السخلوقة تكون شيئا بعد أن لم تكن بقوله 
وارادته ٠‏ وأن قوله تعالى غيرالاأشياء المخلوقة من قبل أن أمره تمالى للأشياء 
و قوله لها كوني » لوكان مخلوقا لوجب أن يكون قد خلقه بأمر آخر وذلك 
القول لو كانمخلوقا لكان مخلوقا يقول آخر وهذا يوجب على قائله أحد 
شيتين : اما أن يكون كل قول محدث قد تقد مه قول محدث الى مالانباية 


له ع وهذا قول أهل الدهر . 


أويكون ذلك القول حاد ثا بغي رأمره عز وجل لو فبطل معنى الامتداح 


بذلك ” 7). والأشعرى عند مايستد ل يهذه الآيات انما يويد أن يثبت صفة 


(0 سورة الأعراف , آيه عم. 
0) سورة يسن : أيه ول . 
رساله الى أه لالشغرللأشعرى تحقيق عدالله شاكر الجنيدى ء 


ص 506 -0.؟. 


-0ا#؟ كس 


الكلام لله تعالى وأن كلامه قاعم به غيرمخلوق ٠‏ 


وقد سبقه بهذا الاستدلا ل بهذء الآيات الا مام اليخارى رحمة الله 
في كتابه ” خلق أفعال العباد” و ذلك لاثبات نفسالغرض الذى أثبته 


الاأشعرى رحمة الله . 00 


وفي كتاب ” الابانه ” الذى يعتبر آخرماألفه الأشعرى . أَث, 1 


الأشعرى صفة الكلام لله تعالى واستدل لذ لك بآيات من القرآن الكريم 
وأحاد يث من السنة النبوية 3 
ثم بمن رحمه الله أن الله متصف بصفة الكلام وأنه تعالى لم يزل متكلما 


فقال :+ 


” فلما كانالله عز وجل لم يزل عالما » لم يجز أن يكون يخلاف العلسم 
موصيفا » استحال أن يكون لم يزل بخلاف الكلام موصيفا » لأن خلاف الكلام 
الذى لايكون معه كلام هو سكوت وآفه , كما أن خلاف العلم الذى لايكسون 
معه علم هو جهل ٠‏ أشك أوآفه » ويستحيل أن يوصف ربناعز وجل بخلاف 
العلم , ولذلك يستحيل أن يوصف يخلاف الكلام من السكوت والآقفاتء 
قوجب لذالك أن يكن انر يرل تشكيا م كنا ونيب أن بكرن امازل ا 37 

ثم استد ل بقوله تعالى : ( قل لوكان البحرمد اد الكلماتربي لنفد 


لويزل نكن 5 


(() اتظرخلق أفعال العباد للبخارى صم م . 
0) انظرالاباتةه . ص "با. 
0) المصدرالسابق ص ه. 


9) سوة الكبف : آيه و. 
(م) الابائه . صعم. 


غ598 -ه 


وقد بين أيضا أن كلام الله تعالى صفة من صفاته قاكمبه » وَأن 
القران المنزل على سيد نا محمد صلى الله عليه وسلم هومن كلامه تعالى » 
وليس مخلوقا كما زعمت ذلك الجهمية . 


وعقد بابا لاثبات أن القرآن كلام الله تعالى 3 من قال يهخلقه 
فقدكفر. فكانسمقال , 


* ونقول : ان كلام الله غير مخلوق »أنه لم يخلق شيئا الا وقد قال 

له : كن فيكون ء كماقال : ( انما قولنا لشى* اذا أردناه أن نقول له 
إلى : 

كن فيكون )2 ... ونقول : ان القرآن كلام الله غير مخلوق وأن مسن 


قال بخلق القرآن فبو كاذ » / 9) 


ثمذ كر أقوال الأعمة من العلما* وحطلة الآثار ونقلةالأأخبار الذزين 
رد وا على القائلين بخلق القرآن » وأن من قال بخلقه فهو كافر. 


وذكر من هللا ؟ العلا" : منقيان الذورى " وإعائافة بن أن والشافعي 


(0) سورة التحل : أيه .ع . 

(9) الابائه للاشعرى ص 99 (؟. 

) هوسفيان بن سعيد بن سروق أبوعد الله الثورى الكوفي .أحد 
الأعمة المجتهدين » وكان امام أهل العراق », وكان موصوفا بالورع 
والزهد والعلم. 


ء 
مات في البصرة سئة +١‏ ه. سيراعلام النيلا* با/(ةو؟؟ ‏ ء* 


شذرات الذهب ١/١٠6؟ه.‏ 


الشف 2 


)0( )ا ء 
والليث بن سعد وسفيان بن عيينه وأحمدبن حتبل وغير هؤلا * . 


وأخيراقال بعد أن ذكر هوا * الأعمة : 


" ولو تتبعنا ذكر من يقول بذلك لطال الكلام بذ كرهم » وفيما ذكرنا من 


ذلك مقنع ؛ والحمد لله رب العالمين لسري 


ومن كلام الأشعرى يتضح لناأنه رحمه الله موافق للسلف الصالح في اتات 
صفة الكلام لله تعالى » و أن الله تعالى لم يزل متكلما اذا شا* » وأنالقرآن 
كلام الله تعالى أنزل على عبد الله ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم. 


)0( هوالليث بن سعدين عبد الرحمن المصريى التابعي ٠‏ الامام المجتهبد 
شيخ الد يار المصرية وامامها في الحديث والفقه . كان ورعا فاضلا عالما 
كريما » أجمع العلماء على جلالته وامامته وعلو مرتبته في الفقه والحديث. 


تسنة ولا زاها. 
سير أعلام النبلا* ١1/٠,‏ »ء شذراتالذهب ١/هم؟.‏ 
[( هو سفيان بن عيينه بن أبي عمران »الكوفني ثم المكي ابومحمد ٠‏ وهو 
من تابع التابعيمن . 


كان اماما حافظا مجتهد! “ركان ورعا زاهدا واسع العلم كبيرالقدر. 
مات بمكة سنة مووز ها.ء 


سير اعلام النبلا* م/؟عهع م شذراتالذهب ١/6هسم.‏ 


8) الاباته للأشعرى ص دلزاء. 


مذ هب الأشاعره في صفنة الككلام : 


مذ هب الأشاعره في صفة كلام الله تعالى قائم على قسمين : 


الأول : وهو الكلام النفسي القائم والثابت لله تعالى ٠‏ والكلام النفسي القاكم 

بذاته تعالى هو صفة قد يمة أزلية زائده على الذات » وهوبها آمر وناه ومخبر» 
١‏ 0 

عير عتنها ١‏ )النظم الذى أوعاه الله الى رسله , كالقرآن والتوراة 


وال تجيل . 

وهذا الكلام النفسي لايتصف بحف للابصوت . وهومعنى واهلد 
لايتبعض ولا يتجزاً ٠‏ 

وهذا الكلام النفسي القائم بذاته تعالى ان عبر عنه بالعربيه كانقرآناء 
وان عبر عنه بالعبرية كان توراة » وان جر عنه بالسريانيه كان انجيلا . 


الثاني : وهوالكلام اللفظي » وهذا الكلام اللفظي هوعاره عن ذلك 


الكلام النفسي » دل عليه القرآن الكريم المنزل على سيدانا محمد صلى الله عليه 
وسلم ٠وسائر‏ الكستب السماويه التى أنزلت الى الرسل عليهم السلام . 


وقالوا : هذا الكلام اللفظي حادث ومخلوق لله تعالى » وليس هسو 
كلام الله أبداء. 


وتكاد كل كنتب الأشاعره المتقد مين منهم والمتأخرين متفقة على اثبات الكلام 
النفسي لله تعالى », وأنه هو المعنى القائم بذاته تعالىد ون الكلام اللفظي . 


يقول الباقلاني موضحا مذ هب الأشاعره في صفة كلام الله تعالى :- 


٠ الضمير في عنها : يعود على الصفه‎ )١( 


- 551 سدس 


” ويجب أن يعلم أن الكلام الحقيقي هوالمعنى الموجود في النفس», 
جعل عليه أمارات تدل عليه » فتارة تكون قلا بلسان على حكم أهل ذلك 
اللسان وما اصطلحوا عليه و جرى عرفهم به و جعل لغقلهم . وقد يببسين 
تعالى ذلك بقوله : ( وبا أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين 0 
فأخبرتعالى أنه أرسل مومى الى بني اسرائيل بلسان عبرائي فأفهم تومه 
كلام الله القديم القائم بالنف سبالعبرائيه » وبعث عيسى بلسان سريائني 
فأفهم قومه كلام الله القديم بلسانهم »وبعث تبينا صلى الله عليه وسلسم 
بلسان العرب فأفهم قومه كلام الله القديم القائم بالنفس بكلامهم »فلفة 
العرب غيرلغة العبرائية ولغة السريانيه فيرهما + لكن الكلام القدريم 


القائم بالنفس شى* واحد لا يختلف ولا يتغير” . 1 


و يوضح الباقلاني مذ هب الأشاعره في أن كلام الله تعالى ليس بحرف 
ولاصوت فيقول . وايحب أن يعلم أن الله تعالى لا يتصف كلامه القد يسسم 
بالحروف والأصوات , للاشى' من صفات الخلق » وأنه تعالى لايفتقر في 


كلامه الى مخارج وأد وات يل يتقد س عن جميع ذلك ” 59 


ومعنى كلام الأشاعرة أن كلام الله تعالى واحدلا يختلف ولا يتبعض , 


آم ِ 55 - 
أى أن التوراة والانجيل والقرآن شسى* واحد »و معنى آية الكرسي هوممنى 


ية الدين » والأمر والنبي والخبرالوارد في كلام الله تعالى صفات للكلام 


ويقول الجويني وهو من كبا رالأشاعره الذين جاءوا بعد الباتلائني 
موضحا هذا المعتى :- 


(() سورة ابراهيم : آيه ع . 
نه الانصاف للباقلاني ص ١١١ل‏ لإا١.١‏ 
0) المصدرالسابق ص و9و. 


ل 52 


” الكلام عند أهلالحق معنى قاعم بالنقفس ليس بحرف ولاصوت , والكلام 
الأ زلي يتعلق بجميع متعلقات الكلام على اتحاده,ء وهوأمر بالمأموات » نهى 


عن المنهيات » خبر عن المخبرات »2 ثم يتعلق بالمتعلقات المتجددات ولا 


٠ 07‏ - )0 
يتجد د ص نفكسة ٠.‏ 


وايقول أيضا : 


“ كلام الله تعالى واحد » وهو متعلق بجميع متعلقاته 0000 

ويستد ل الأشاعرة على ما أثبتو: توه لله تعالى من الكلام النفسي القائمبذاتهء, 
بأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وببسيت من الشعر متسب للأختظخلل 
التصراني 


أما عن استدلا لمهم بأترعسين الخطاب رضي الله نه فان البيبتي - و 

من الموافقين للأشاعره في هذه الصفه ‏ يقول فيه :- 

" الكلام هو نطق.نفس المتكلم » بد ليل مارويناه عن أميرالمؤمنين عمر في 
حد يث السقيفه » فذ هب عمر يتكلم فأسكته أبمكر » فكان عمر يقول : واللله 
ماأرد ت بذاك ء الا أني قد هيأتكلاما قدأ عجبني 2 وفي رواية أخرى 
و كسنت زورت مقالة أعجبتني . 

فسعى تزويرالكلام في نفسه كلاما قبل التلفظيه ” . د 


أما عن استدلا لهم يشعرالاً خطل يقول فيه الأمدى :- 


“ ذهب أهل الحق من الا سلامبمن الى كون البارى تهالى متكلما بكلام قد يم 


(9) الارشاد للجويني اص لا١زر.‏ 


(؟) المصدرالسابق ,2 ص©«مو. 


0) الأسماء والصقات من با ؟ 


ير د ا 


و ) 


م0 1 لا 
ازلي نفساني ..٠.٠‏ أمر وكزريي الامشل الدى فال تت : 


ثم قال عقب ايراد هذا البيت : 


0( 
” وهذا الاطلاق والاشتهار دليل صحة اطلاق الكلام على مافي النفس . 


أما عن قولهم بأن الكلام اللفظي المتمشلفي القرآن وسائرالكستب 
السماويه بأنها كلها حادثه ومخلوقه وليستهي كلاماللهيل هي 
عباره داله على كلام الله تعالى القديم القائم بذاته يقول السبيجورى موضحا 


هذه السألة : 


” اعلم أن كلام الله يطلق على الكلام النفسي القديم » بمعنى أنه صفه 


قائمه بذاته تعالى . 


وعلى الكلام اللفظي » بمعنى أنه خلقه وليسلأحد في أصل تركييسه 
كسنية 001 وا رمع كون اللفظ الذى نقرقه حادثا لايجوز أن يقال القسرآن 
حادث الا في مقام التعليم » لانه يطلق على الصفه القائمه بذاته أيضا 
لكن مجازا على الأرجح فربما يتوهم من اطلاق أن القرآن حادث ,أن الصفه 


القائغمسه بذاته تعالى حادثه " . 5 


ويقول أيضا موضحا مذ هب أهل السننه _على حد زعمه .في القران: 


” ومذ هب أهل السنه أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق » 


وأما القرآن بمعنى اللفظ الذى نقرؤه فهو مخلوق , لكن يمتنع أن يقال : 


)00( غاية المرام في علم الكلام - للأمدى صانهعلا. 
9) المصدرالسايق , ص7 و. 
(0) تحفة المريد على جوهرة التوحيد لابراهيم البيجورى ص م) . 


5554] سه 


القرآن مخلوق ويواد به اللفظ الذى نقرؤه الا في مقام التعليم لأنه ريما أوهسم 
1 )0( 
أن القرآن بمعنى كلامه تعالى مخلوق ” . 


فالقرآان والتوراة والانجيل وسائرالككتب السماويه ليسست هي كلام الله 
عند الأشاعرة » بل هي عبارة عن ذلك المعنى القائم بالنفس . 


ومن حق الناس حينكذ أن يتساءلوا انلم يكن الله تعالى هوالذى نظم 


هذه الكتب السما ويه وعبرعنها فمن يكون اذا ؟ 


لم يترك الأشاعره هؤلا * المتساءلين في حيرة واضطراب ؛ بلأسعفوهسم 
بالجواب » فقالوا : ان المعبر والمنظم لهذه الكتب السماويه هو جبريل علينه 
السلام » وذلك أن جبريل فهم كلام الله النفسي القديم » وقام جبريل 
عليه السلام بد وره فأفقهم الرسولكلام الله القديم . 


فيكون جبريل هوالذى عبر ونظم الككتب السماويه . 
والبا قلاني قرر هذا في كتابه” الانصاف "” . فقال : 


“ان النظم العربي الذىهو قراءة كلام الله تعالى ائما هو قول جبريل 


عليه السلام * 59 1 


وتابعه على هذا الجويني في كتابه الارشاد فقال : 


“ان جبريل صلوات الله عليه أدرك كلام الله تعالى وهوفي مقامه فوق 


سبع سموات » ثم نزل الى الأرض ٠‏ فأقهم الرسول صلى الله عليه وسلم ماقيسه 


00 
عند سدرة المنتهى من فير نقللذات الكلام * 5 


() تحفة المريد على جوهرة التوحيد لابراهيم البيجورى ص بره . 
0) انظرالا نصاف ص7 و. 
05 الأرشاد: ص ه" .١‏ 


-51468- 


وتجد أيضا أن كثيرا من المعاصرينيذ هبون الى اثيات الكلام النفسي 
مستد لمن بمااستد ل به سلفهم ٠.‏ و زيادة على هذ اصرحوا بأن القرآنمغلوق. 
يقول الشيخ وهبي سليمان فاوجي : 

” قالعلماء أصول الدين : ان الكلام ينقسم الى تتسمين :- 
الأول : الكلام اللفظفي . 
والثاني : الكلام النفسي . 

فأمااللفظي : فهو ذلك القرآن الكريم المنزل على سيدنا محمد وكذا 
سائر الكتب المنزله على الرسل عليهم السلام » ولاريبفي أن الكقكللام 
اللفظي مخلوق له تعالى . 

وأما النفسي : فهوصفه قديمه زائده على ذاته تعالى ليست يحرف ولا 

)0 
صوت ويدل عليها الكلام اللفظي ...”. 
: :2 0 0( 

وهذا التقسيم ذهب اليه ايضا الد كت البوطي ٠‏ 

وزاد البوطي أن المعتزلة والأشاعرة متفقان على خلق كلام الله تعالى 
اللفظي » الا أن الأشاعرة انفرد تعن المعتزلة وخالفتها باثباتها الكلام 


النفسي الذى لم تشبته المعتزله . 


وفي بيان هذا يقول : 


(م أركان الأيمان - لوهبي سليمان فا وجي ص ؟ ه / مؤسسة الرسالة . 
00 كبرى اليقينيات الكونيه 3 للد كتور محمد سعيد رمضان اليوطي 


ص ؟؟١.‏ 


-541- 


* .... “أن المعتزلة فسروا هذا الذى أجمع السلمون على اثبياته 
لله تعالى بأنه أصوات وحريف يخلقها الله في غيره كاللوح السمفوظ 
وجمريل » ومن المعلوم أنه حادث وليس بقديم. ثم انهم لم يثبتوا لله 
تعالى شيئا آخرا وراء هذه الأصوات و الحروف تحت اسم الكلام . 

أما جماهيرالسلمين , أهل السنه والجماعه , فقالوا : اثنالاننكر هذا 
الذى تقوله المعتزلة » بل نقول به ونسميه كلاما لفظيا » وتحن جميعا 
متفقون على حد وثه وأنه غير قاعم بذاته تعالى من أجلأنه حادث ,ولكنا 
نشبت أيرا وراء ذلك وهو : الصفة القائمة بالنفس والتى يعبرءنببا 


١ 0 
0 ”... بالالفاظ‎ 


ويهذا ١‏ لكلام يتبين لنا أن الأشاعرة متفقون معالمعتزلة على خلق 
القرآن ء ولكنالأشاعرة تختلف مع المعتزة في اثبات الكلام النفسي لله 
تعالى . 

وقول الأشاعرة هذا في صفة كلام الله تعالى أول من قال به في الاسلام 
هو عبد الله بن سعيد بن كلاب البصرى ٠‏ 

فهوأول من قال :- 
١أ-‏ ان كلام الله قد يم 0 وكلامه تعالى قائم به ٠.‏ 
3ت ان كلام الله ليس بحرف ولاصوت . 


م - ان كلام الله لاينقسم ا يتجزاً ولا يتبعض للا يتغاير وانه معنى واحد 
بالله عز وجل . 


؛ - ان كلام الله سبحانه سمي عربيا لأن الرسم الذى هو العبارة عنه وهو 


() كبرى اليقينيات الكونيه . للبوطي ص 80؟١.‏ 


للق 


(2 


(0) 


547 - 


قرا“ته عربي فسمي عربيا لعلة , وكذلك سمي عبرانيا لعلة , وهي 


أن الرسم الذى هوعارة عنه عبراتي . 


وأنكراين كلاب أن يكون البارى لم يزل مخبرا ولم يزل ناهيا . 
5 )0( 

وزعم أن مانسمع من التالين هوعباره عن كلام الله عز وجل . 

و يتلخص لنا مما سبق ذكره عن مذ هب الأشاعرة في صفة كلام الله 


تعالى :- 


أنهم يخالفون الاأشعرى الذى ينتسبون اليه - في هذه الصمفه, 
وذلك لأنه رحمه الله أثبت هذه الصفة لله تعالى ,2 وأثبت أن الله 


تعالى لميزل متكلما » وأن القرآن كلامه . 


ويخالفون أيضا مذ هب السلف الصالح الذ ين أثبتوا صفة الكلام لله 
تعالى » وأن كلامه تعالى بحرف وصوت يسمع » قديم النوع حادث الأخادء 
وأن القرآن المنزل على سيد نا محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله 
تعالى حقيقةلا عباره عنه ولا حكاية» قال تعالى :” وان أحدسن 


. . 0 
المشركين استجارك فاجره حتى يسممع كلام الله . . . الآيه” . 


ويوافقون ابن كلاب البصرى » الذى يعتبر هو أول من قال هذا القول 


في صفة كلام الله تعالى , ولهذا أطلق على الأشاعره يأتهم كلابيه . 


ان مذ هبهم في صفة كلام الله تعالى قاعم على سائل :- 


(0) 


00 


انظر مقالات الاسلاميين للأشعرى “جاص لام؟. 


ومجموعالفتاوى لابن تيميه 2 ج؟ (١‏ ص9ع. 


ه514 


أ حقيقة الكلامعندهم : أنه معنى نفسي قائمبالذات. 
ب- وكلامه تعالى ليس بحرف ولا صلوت . 
ج- وكلامه تعالسى واحد لايتجزأ ولايتبعض وهو التوراة والانجيل 


والقرآن . 


د - أن كلامه تعالى قديم قدمالذاتالالبية. 


ها أن القرآن هوعباره عن كلام الله تعالى » وهومخلوق . 


-535؟55 سس 


الرد على الاشاعرة وبيان بطلان مذ هبهم : 


التى قام عليها مذ هبسهم »وأن نتناول تلك المسائل سألة سألة ونين 
بطلائها وفسادها وسغالفتها لمذ هب السلف الصالح . 


السألة الاولى : حقيقة الكلام عند الأشاعرة : أنه معنى نفسي يقوم بلذات 
الله تعالى . 
واستدلوا على ما قالوه بأثر عمر بن الخطاب أنه قال فى السقيفه : انسى 
زورت فى نفسى كلاما . فقالوا : فسمى ما فى النفس كلاما . 
وبقول الاخطسل النصرائى 
ان الكلام لفى الفو“اد وانما جعل اللسان طى القوكاد دليلا . 


وجوابنا على ما قالوه واستدلوا به من وجوه : 

)١‏ أن الكلام النفسي الذى أثبتوه لله تعالى لا يعقل ولا يفهم معناء ولا 
مرماه ,وفيه أيضا تنقيص لله تعالى ؛ويلزم منه أن يكون الاخرس 
الذى يجمع فى نفسه خواطر ويريد أن يتكلم بها لكنه لا يقدر للعبجهز 
الموجود عنده ‏ متكلما وهذ! لا يقول به عاقل . 

يقول ابن تسية رحمه الله مخاطبا الأشاعرة فيسا أثبتوه لله 

تعالى من الكلام النفسى : ”وأيضا : فالكلام القديم النفساني الذى. 
أثبتموه لم تثبتوا ما هو ؟ بل ولا تصورتموه »واثيات الشى * فرع عن تصوره 
فمن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز أن يثبته ؟ ولهذا! كان أبوسعيد بن 
كلاب رأس هذه الطائفة واماسها فى هذه السألة لا يذكرفى 

بيانها شى ' يعقل ,بل يقول : هو معتى يناقض السكوت والخرس. 


والسكوت والخرس ائما يتصوران ٠‏ ١ذ١ا‏ تج تصور الكلام »فالساكت هو الساكست 


ا *هكآد 


عن الكلام ,والاخرس هو العاجزعنه ,أو الذى حصلت له آفهفىى, 
فى محل النطق تمنعه عن الكلام » وحينئذ فلا يعرف الساكت والأخرس 
حتى يعرف الكلام ولا يعرف الكلام حتى يعرف الساكت والأخرس. 
فتبين أنهم لم يتصوروا ما قالوه وولم يثبتوه .بل هم فى الكلام 
يشبهون النصارى فى الكلمة وما قالوه فى الأقانيم والتثليث والاتحاد 
فانهم يقولون ما لا يتصورنه ولا يبينونه ,والرسسل اف ! أخبروا بشى *ولم 
نتصوره وجسب تصد يقهم ٠‏ 

وأما ما يثبت بالعقل فلا بد أن يتصوره القائل به والا كان قد 
تكلم بلا علم »فالنصارى تتكلم بلا طم فكان كلاسهم متناقضا ولم يحصل 
لهم قول معقول ,وكذ لك من تكلم فى كلام الله بلا عم كان كلأسه 
متناقضا ولم يحصل به قول يمقل ١7١‏ 

؟) وآما استدلالهم على ما ذهبوا اليه من أثيات الكلام النفسى لله تعالى 

بما أثرعن عمر بن الخطاب أنه قال فى السقيفة : زورت فى نفسى كلاسا 
فان هذ! الاشرفى الواقعحجة عليهم لا لهم . وذلك أن الكلام 
اذا اطلق فانه يشمل اللفظ والمعنى جميعا وليس المعنى وحعده 
أما اذا قيد الكلام بالنفس عفانه لا يكون كلاما مطلقا وذلك لان دلاا لة 
المقيد خلاف دلالة المطلق .وهنا فى الاثر قيد الكلام بالتقفسس 
ولم يطلقه فدل هذا على أن الكلام المطلق يشمل اللفظ والمعسنى 
0 0 

يقول ابن تسية رحمه الله تعالى : 


" وقول عمر رضى الله عنه : زورت فى نفسى مقالة أردت أن أقولم 1 


0 
(9) مجموع الفتاوى لابن تيسية ج+ ص 50١؟.‏ 


() المصدر السابق ج مر ص 5م. 


1-7 


حجة عليهم . قال أبوعبيد : التزوير : اصلاح الكلام وتهيئتسهء 
قال: وقال أبو زيد : المزور من الكلام والمزوق واحد,وهو 
المصلح الحسن . 

وقال غيره : زورت فى نفسى مقالة ,أى هيأتها لأقولها . فلفظها 
يدل على أنه قدر فى نفسه ما يريد أن يقوله ولم يقله #فعلم أنه لايكون 
قولا الا اذا قيل باللسان عوقبل ذلك لم يكن قولا .لكن كان مقدرا 


فى النفس يراد أن يقال ”. 09 


ومثل ابن تيسية رحمه الله بمامقدر فى النفس ولم يقال ,بما يقدره 
الانسان فى نفسه أيضا من أنه يحج وأنه يصلى وأنه يسافرءفيكوّن لما 
يريده من القول والعمل صورة ذ هنية مقدرة فى النفس ,ولكن لا يسمى 
قولا وعملا الا اذا وجد فى الخارج عكما انه الايكون حاجا ومصليا 


الا ان1 وجدت هذه الافعال فى الخارج 32 0 


م) وآما استدلالهم بقول الأخطل : 
ان الكلام لفى القوثاد وائما جعل اللسان على القو*اد دليلا . 
فالجواب عن هذا البيت من ثلاثة:.وجوه: 
-١‏ أنه موضوع ومصنوع . ؟ - أنه محرفوليس هوفي ديوان الأخطل . 
انه قول نصرائي على تقد ير ثبوته . 
قال الشيخ أبو محمد بن الخشاب 7 امام أهل العربية فى زماته : 


” ققد فتشت د واوين الأخطل العتيقة فلم أجد هسسف! البيسسست 


(() مجموع الغتاوى لابن تيمية جبا ص1(107. 

() انظر المصدرالسابقج/ ص107. 

(ج 'هوعبد الله بن أحمد بن أحمد أبو محمد المعروف بابن الخشساب 
البغدادى الحتبلى . العالم المشهور فى الادب والتحو واللفنة 
وكان عالما بالتفسير والحديث والفرائض . مات فى بغداد سنة امه . 


(شذرات الذهب ع/.؟؟). 


آاه؟ - 


فيها”. 

ومن العلما* من قال : ان هذا البيت محرف وأصله : أن البيان لفى 
الفو'اد , فحرفوه وقالوا : الكلام 97 وهذا أقرب الى الصحة. 

وعلى فرض صحته وثبوت نسبته الى الأخطل عفانه لايجوز الاستدلا ل 

به »لان اللأخطل هذا نصرائي ؛والتصارى. قد ضلوا فى معسيتى 
الكلام »وتكلموافى كلمة الله بما هو باطل وزعموا أن عيسى تقصسسس 
كلمة الله واتحف اللاهوت بالناسوت عأفيستدل بقول نصراني قد 
ضل فى معنى الكلام »ويترك ما يعلم من معنى الكلام فى لغسسسسة 

العرب [1. 

وأيضا فان معنى البيت غير صحيح ءاذ لا زمه أن الأخرس يسمى متكلما 
لقيام الكلام بقلبه وان لم ينطق به ولم يسمع منه . 

والخطل معناه الخطا فى الكلام ,واجاد الشاعر حينما أتشد فى 
هوثلا* قاعسلا: 


قبحا لمن نبذ القرآن ورا* قافا استدل بقول قال الأخط|!؟ 


يقول ابن تسية فى معرض رده على استد لال الأشاعرة بقلول 
الأخطل النصرانى : 
*... ولهذا كان مما يشنع به على هوالاء أنهم أحتجوا فى أصصل 
دينهم وسعرفة حقيقة الكلام ‏ كلام الله وكلام جميم الخلق ‏ بقول شاعر 
نصرانى يقال له الأخطلء9) 


انظر مجموع الفتاوى ج + ص مم ١+‏ وشرح الكوكب المثير لابن التجار 
جاص 025). 

أنظر المصد رين السابقين ينف سالجز* والصفحة . 

أنظر مجموع الفتاوى ‏ ج+ ص47 ؟ »وشرح العقيدة الصحاوية لابى العز 
الحتفى عن 1 و١‏ . 


مجموع الفتاوى لابن تسية ج ١‏ ص 95؟. 


ا 


ويقول أيضا : 
“ ولو احتج محتج فى سألة بحديث أخرجاه فى ” الصحيحين” عن النبى, 
صلى الله عليه سلم لقالوا : هذا خير واحد وويكون سسا أتفةاللعلماء 
على تصد يقة وتلقيه بالقبول ٠‏ 


وهذ ا البهيت لم يثبت نله عن قا ظه باسئاد صحيح لا واحد ولا أكثر 
من واحد ,ولا تلقاه أهل العربية بالقبول «فكيف يثبت به أد نىشى * سن 
اللفة فضلاعن .سى الكلام . ثم يقال : سمى الكلام والقول ,ونحوهسسا 
ليس هو سسا يحتاج الى قول شاعرءفان هذا سا تكلم به الأولون والآخرون 
فى اهل اللغة ,وعرفوا معناه فى لغتهم عكما عرفوا مسمى الرآس والهيسسد 
والرجل )0( 


ويفسر ابن تيسية رحمه الله هذا البيت المنسوب الى الأخطل ,على 
تقد ير صحة نسبته اليه ,بان المراد منه : أن أصل الكلام من الفسسوكاد 
وهو المعتى . 


فاذا قال الانسان بلسانه ماليسفى قلبه فلا تشثق به ,وهذ! كالا'قوال 
التى ذكرها الله عن المنافقين ,حيث ذ كر انهم يقولون بالسنتهم ماليس 
فى لوبهم ,ولهذا قال الشاعر: 

لا يعجبنك من أثير لغظه حتى يكون مع الكلام أصيلا . 

ان الكلام لفى الفوءاد وانما جعل اللسان على القوءاد دليلا . 
نهاه أن يعجبيقوله الظاهر حتى يعلم ما فى قلبه من الأصل ,ولهذا 
قال : حتى يكون مع الكلام أصيلا . وقوله : مع الكلام »دليل على أن 
اللفظ الظاهر قد سماه كلاما ,وان لم يعلم قيام معناه ب بصاحيبه»وهذا 
حجة عليهم ,فقد اشتمل شعره على هذا وهذاء بل قوله” مم الكالام ”* 


(() مجموع القفتاوى لابن تسيه ج لاص 2ر١٠‏ 


إل 35 


مطلق . وقوله : ان الكلام لفى القوثات . أراب به أصله ومسعتاه 
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(9) مجموع الفتاوى لابن تسية اج لاص 2ل(. 
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السألة الثانية : قولهم : ان كلام الله تعالى بلا حرف ولا صوت . 


وبنوا هذا! الكلام على شيهة وهى : أن المتكلم يمتلك المخارج وأد وات 

الكلام »لذا يسمع كلاسه وأنه بحرف وصوت ,وهذا! لا يكون الا فسى 
المخلوق . 

أما الله تعالى فليس بذى مخارج ولا أدوات ,وبناء عليه لا يكسون 
كلامه بحرف وصوت . 

والباقلانى وهو من أئسة الأشاعرة «نفى أن يكون كلام الله تعاالى 
بحرف وصوت ستد لا على ما قال بهذه الشيه. وتابعه على ذلك الجويل . 
)00 


وهذه الشبه ذ كرها أيضا البيهقى والاسدى. 
وحاصل هذا النفى ‏ كما قال ابن حجر انما يرجع الى القياس 
1 2"( 
على أصوات المخلوقين »لانبا هى التى عبد أنها و اكوا * 


ويبين ابن تيسيسه أن منشا الخطا فى هذه السألة قائم على عدم الفرق 
والمباينة يبن الخالق وصفاته والسغلوق وصفاته ,وهذ! خطا وضلال لم 
يذ هب اليه أحد من سلف الامة وأىمتها ,بل هم متفقون على التمييز 
بين صوت الرب وصوت العبد ,وبتفقون على أن الله تعالى تكلم بالقسرآن 


الذى أنزله على نبيه صلى الله عليه صلم حريفه ومعاتيه ءواته ينادى عباده 
90( 


() انظر الائصاف للباقلانى ص 44/ والارشاد للجوينى ص7؟١.‏ 
(؟) انظر الاسماء والصفات للبيهقى ص +7 ؟/ وفاية المرام للامدى ص بير . 
زف انظر فتح البارى لابن حجر ج ؟١‏ صرلََم ه؟. 


() انظر مجموع الفتاوى لابن تيسية ج ؟١‏ ص وير ه. / وانظر البيبقى 
وموقه من الالهيات / للد كتور احمدالغامدى ص"م. ؟/ طبع المجلس 
العلمى بالجامعة الاسلامية سنة ؟.عو9ه. 


عكه؟ - 


وبطلان مذ هب الأشاعرة هذا من وجسهبين : 


الاول : ان المتكلم يحتاج الى مخارج وأدوات حتى يعرف كلامه ويسسع 
صوته ,وهذا فى حق المخلوق ءأما الخالق فلا يحتاج فى كلامه السى 
مخارج وأدوات ملانه تعالى مباين للمخلوقات فى ذاته وصفاته ,ولائه 


تعالى ليس كمثله شى * لا فى صفاته ولا فى ذاته . 


الى مخارج وأدوات فى كلا مها »كالايدى والارجل والجلود التى تتكلم 


يوم القيامة . 


قال تعالى : ( اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم 
١‏ 

وقال أيضا : ( حتى اذا ما جاوءوها شهيد طيهم سمعهم وأبصار هسم 
وجلود هم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا ؟ قالوا انطقنا 
الله الذى أنطق كل شىى ا 

لقلا 
وقال : ( يوم تشهد عليهم السنتهم وأيد يهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ) ٠.‏ 

وقد رد الامام أحمد رحمه الله على هذه الشبهة فقال : 


* وأما قولهم : ان الكلام لا يكون الا من جوف وفم وشفتين ولسان ,اليس 
الله قال للسموات والارض : (إثتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ) . 9 


(() سورة يسن : آية م>. 
() سورة فصلت : الآيتان .م - (8. 
(م سورة النور : آية عم. 
() سورة فصلت : آية .١١‏ 
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أتراها أنها قالت بجوف وفم شفتين ولسان وأد وات ؟ 


زلف 
وقال : ( سخرنا مع داود الجبال يسبحن ) . 


أتراها سبحت بجيف وفم ولسان وشفتين ؟ 


والجوارح اذا شهدت على الكافر . فقالوا : ( لم شهدتم طينا 
قالوا : أنطقنا الله الذى أنطق كل شى"* ). َ 
أتراها أنها نطقت بجوف فم ولسان ؟ لكن الله أنطقها كيف شاء. 

وكذ لك الله تكلم كيف شاء من غير أن يقول بجوف ولا فم ولاشفتسيين ولا 
سان 90 


وأيضا فقد ورد فى السنة النبوية صراحة ما ينص على أن بعض المسغلوقات 
تنطق وتتكلم وتسلم على النبى صلى الله عليه وسلم وتسبح لله تعالى »من غير 


أن يكون لها مخارج وحرف وأدوات . 


من ذ لك مارواه:جابر بن سسرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم : 

“انى لأعرف حجرا بمكة كان يسلم على قبل أن أبعت وائى. لأعرفه 
الآآن 0( 


() سورة الانبيا' : آية ولا. 

() سورة فصلت : آية ١م.‏ 

( الرد على الجهميه للامام احمد / تحقيق الد كثور عبد الرحمن عميره /دار 
اللواء »الرياض. 


1) مسلم فى الفضاعل / يابفضل نسب التبى صلى الله عليه صلم وتسلسيم 
الحجر عليه قبل النبوة ( ج © ص 725 )١‏ رقم /الا51؟. 


- وأحمد فى السئد (جمصقيا)ء 
- والدارمى فى السنن ( ج١‏ ص؟١).‏ 


دههة؟- 


ومن ذلك أيضا ما رواه عبد الله ين سعود رضى الله عنه أنه قال : 


إلى 
ولقد كنا تسمع تسبيح الطعام وهويو“كل ". 


ومن ذلك أيضا ما رواه عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى قصة 
الجذ عالذى كان يخطب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تركه 
واتخذث منبرا يخطب عليه 5 


قال ابن مسعود : 
*فصاحت النخلة صياح الصبى عثم نزل النبى صلى الله طيه وسلم فضسنه 


الود م 


فهذ ه المخلوقات كانت تتكلم وتسبح وتصيح صياح الاطفال من غير أن 
تعرف كيفية كلامها »معأنها تكلمت بحرفو صوت ,فان ا صد قنا هذ والاخاديث. 
وقبلناها مععدم علمنا بالكفثيه التى تكلمت بها هذه المخلوقات .كان مسن 
باب أولى أن نثبت لله تعالى كلاسا يصوت وحرف يليق بجلاله وعظمته ولا 
يشبه صوت المخلوقين ولا حروفهم ,مع قطسع الطمع فى ادراك كيفية كسلام 
الله تعالى . 


() البخارى فى المئاقب / با بعلامات النبوة فى الاسلام رج ١صضلالمه‏ 
فتح البارى ) رقم ولام م. 
- والدارمى فى الستن رج ١‏ ص١١‏ ). 

(؟) البخارى فى المناقب/ با بعلامات النبوة فى الاسلام ( ج+ ص١‏ . «فتح 
البارى ) رقم 6 مم. 
5 وأحسد فى المسئد (*#اص؟»؟؟). 
- وابن ماجه فى اقامة الصلاة والسئة فيها / باب ماجاء فى بدء شصأن 

المتبر رج راص 6م)) رقم 696(. 

- والنسائى فى الجمعة / باب مقام الامام فى الخطبة (جء_أص “م)ء 
- والدارمى فى الستن (ج١(‏ ص .)١6‏ 
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الوجهه الثانى : قد نص السلف الصالح وطماء السنة على اثبات كلام 
الله تعالى وأنه بحرف وصوت يسمع »وأن صوته لا يشبه أصوات خلقه 


كما أن ذاته لا تشبه ذ وات خلقه 5 


وقد استدل السلف على صحة مذ هبهم بحددايث ابى سعيد الخذرى 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول الله 
يا آدم : فيقول : لبيك وسعديك «فينادى بصوت : ان الله يأمرك أن 


ا 0 
تخرج من ذريتك بعثا الى الثار * . 


ويحديث جابر رضى الله عنه عن جد الله بن أنيس قال : سمعت النبى 
صلى الله عليه وسلم يقول : “يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه 
من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان *. (5) الى غير هذه 
الاحاديث . 

وقد صرح الامام أحمد بأن الله تعالى يتكلم بصوت وذلك حيشسا 
سأله أبنه عبد الله عن قوم يقولون : ان الله لم يتكلم يصوت . 
فقال له الامام أحسد ا ب 3 

وأيضا فقد صرح الامام البخارى بأن الله يتكلم يصوت يسمع واستد ل على 
هذا بحديث عبد الله بن أنيس كما فى صحيحه. وبين رحمه الله آنه 
لا مشابهه بين صوت الخالق وبين صوت المخلوقين فقال : 

" ويذ كر عن النبى صلى الله طيه صلم أنه كان يحب أن يكون الرجسل 
خفيض الصوت ‏ ويكره أن يكون رفيع الصوت وأن الله عز وجل ينادى بصوت 


يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب ,فليس هذ! لغير الله جل ذ كره . 


(() تقدم تخريجه صن لم ؟؟ ٠‏ 
(0) تقدم تخريجه ص 7؟؟. 
(م) مختصر الصواعق لابن القم ج ؟ ص بر ؟. 


ا 


وفي هذاد لي ل أن صحت الله لا ا اس لآن 
صودت الله جل ذ كره يسمع من بعد كما يسمع من قرب وأن الملاككة 
يصعقون من صوته ,فاذ! تنادى الملائكة لم يصعقوا ,وقال الله عز وجل 
( فلا تجعلوا لله أنداد١)‏ (أفليس لصفة الله ند ولا مثل ولا يوجد 
شى * من صفاته فى المخلوقين د والى هذ! ذهب الأئسة من أهبل 
السنة كامام الأكة اين خزينة #وابو تعر الستبيي 17 ,وأبوءصسيرو 


الطلمنكى ا يصرح بأن الله تعالى يتكلم 7 )6 


يقول شيخ الاسلام ابن تيسية رحمه الله : 
” والصواب الذى عليه سلف الانةه بدى كالامام احيد والبخارى صأ هسب 
الصحيح فى كتاب خلق افعال العباد وغيره »وسائر الائمة قبلهم وبعد هم 
- اتباع النصوص الثابته واجماع سلف الاسه .وهو أن القرآن جميعه 


كلام الله حريفه ومعانيه ليسشى * من ذلك كلا ما لغيره »ولكن أتزله على 


() سورة البقرة : 'ية ؟؟. 
() خلق أفعال العباد للبخارى ص 69 5. 


6 هو عبيد: اللهبن سعيد ين حاتم بن أحسد البكرى السجستانئى شيخ 
الحرم كان عالما حافظا شيها للسنة . 
وكان واسع العلم بفن الأشر والحديث. ( توفى سنة ()عجه). 
( سير اعلام النبلا*ء 117/ > 6+ - شذرات. الذهب 7/#9؟). 


() ابوعمرو أحمد بن محمد بن عبد الله المعاقرى الائدلسى الطلمتكى 
وكان اماما فى القراءة ,ومحدثا وحافظا “وكان من بحور العلم »وكا نْ 
عجيها فى حفظ علوم القرآن »صنف كتبا كثيرة فى السنة يلوح فيهبا 
فضله وحفظه وامامته واتباعه للاثر. مات (ر وبعه). 
( سير اعلام النبلا*ء 37/117+ه- شذرات الذهب #«/ م ؟) 

(ه) انظر مختصر الصواعق لابن القيم ج ١‏ ص ير ؟0م. 
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رسوله » وليس القرآن اسما لمجرد المعنى ء ولا لمجردالحرف بل 
لمجموعهما » و كذلك سائرالكلام ليس هو الحريف فقط ولا المعاني فقضط. 
كما أن الانسان المتكلم الناطق لين هومجرد الروح ولامجرداليسد 
بل مجموعهما . وأن الله تعالى يتكلم بصوت كما جا*تبه الأأحاديث السصحاح, 
وليس ذلك كأصوات العسباد » لاصوب القارى* ولاغيره . وأن الله ليس 


كسثله شسي؟ لا في ذاته ولا في صفاته ولافي أفعاله . 


ذكما لا يشبه علمه وقدرته وحياته علم المخلوق و قدرته وحياته » فكذلك 
لا يشبه كلامه كلام المخلوق ولا معانيه تشسيه معانيه ولاحرفه تشبه حروفه 
ولاصوت الرب يشبه صوت العبد . فمن شبه الله بخليقه فقدأليدفي 
أسمائه وآياته ومن جحد ماوصف به نفسسه فقد الحد في أسساهه 
0000 

والحق يظهر في هذه المسألة انه مع سلف الأمة وأعمتها الذين أثبتها 


لله تعالى كلامايليق به بحرف وصوت يسممكما د لتعليه الأدلة الصحيحة . 


(() مجموعالفتاوى لابن تيميه ج ؟5 اص 7ع؟. 
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السألة الثالثة : قالوا: ١ن‏ كلام الله تعالى معنى وا حدلا يتبعض 
ولايختلف باختلاف العبارات » انقرى* بالعبرية كان توراة »وان قرى* 
بالسريانية كان انجيلا » وان قرى" بالعربيه كان قرآنا ,وأن الأمروالنبي 
والعير مقا ت اكلام ب ابرع ووب 


وهذا القول مرد ود عليهم وظاهر الفساب . 
وذلك لأن لا زمه أن يكون معنى القرآن والتوراة والاانجيل واحدأء وهذالا 
يقولبه أ حد غي رالشاعرة ,وأنيكون معنى قرله تعالى : ( للا تقربوا الزنى 3 هو 
معنى قولة تفال ( وأقيموا الصلاة ) ”+ ومعتى آية الكرسي هوبسنى 
آية الدين , ومعنى قوله تعالى ( قل هوالله أحد موشق قوله 


8 وكلما تأمل الانسان معنى هذا القول تبمن لسه 


( تت يدا أبي لهب ) 
فساده » وعلم مخالفته لمذ هب السلف الصالح الذين يؤسون بأن كلام 
الله تعالى لايتناهى ٠‏ وأن القرآن والتوراة والانجيل من كلام الله تعالى , 


فائه لم يزل يتكلسم بما شاء اذا شاء كيف شاء لايزال كذلك . 9) 


وكذلك قولهم : ان الأمر والنهي والخبر الوارد في القرآن هي 
صغات للكلام لا أنواع له 8 باطلو مرد ود 5 


فالسلف الصالح يثبتون أن كلام الله منه الأأمر كمافي قوله: ( أقيموا 
8 ل 
الصلاة ) 9) ومنه النبي كمافي قوله : ( ولاتقريوا الزنى ) »2 ونه 
() انظرالا نصاف للباقلاني صخ . ١‏ /والأسما* والصفات للبيبقي » ص.7؟ . 
(9) سورة الاسرا" : أيه م.م. 
9) سورة البقرة : آيه لاع. 
90) سورة الاخلاص : أيه .9١‏ 
(م) سورة المسد : أيه ١‏ . 
0 شرح الطحاويه لابي العز الحنفي 6ص (59. 
) سورة البقره : آيه «ع. 
«) سورة الاسرا" :أيه عم. 
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الخبر كما قص علينا الله تعالى أخبار الأمم السالفه وماحصل لباء وشه 


الوعد والوعيد وغيرها. 


يقول ابن تيميه رحمه الله موضحا فساد قول الأشاعره في أن كلام الله 


معتى واحد :- 


* وقال جمهور العقلاء : نحن اذا عربنا التوراة والاتجيل لم 
يكن معنى ذلك معنى القرآن » بل معاني هذا ليست معاني هذاء, ومعاني 
هذا ليست معاني هذا ٠.‏ وكذلك معنى : ( قل هوالله أحد) ليس هو 


معنى ( تبست يد اأبي لبهب) » ولا معنى آية الكرسي هومعنى آي ةالدين. 


وقالوا : اذا جوزتم أن تكون الحقائق المتنوعه شيئا واحدافجوزوا أن 
يكون العلم والقدره والكلام والسمع والبصر صفه واحده » فاعترف أئمة هذا 


القول بأن هذا الالزام ليس لهم عنه جواب عقسلي ” 90 


وقال أيضا رحمه الله : 


"فهم يقولون : انه معنى واحف ٠»‏ فان كان موسى سمع جيتع 
المعنى فقد سمع جميع كلام الله » وان سمع بعضه فقد تبعض , وكلاهما 
ينقض قولهم » فانهم يقولون : انه معنى واحدلا يتعدد ولايتبعض . فسان 
كان مايسمعه موسى والملائكة هو ذلك المعنى كله » كان كل منهم علم جميع 
كلام الله » و كلامه متضمن لجميع خجرهو جميح أمره » فيلزم أن يكون كل 
واحد ممن كلمه الله أو أنزل عليه شيئا من كلامه عالما بجميع أخبار الله 
وأوامره » وهذا معلوم الفساد بالضرورة . وان كان الواحد من هظلا * انسا 


يسمع بعضه » فقد تبعض كلامه و ذلك يناقض قولهم”. 9 


(() مجموعالفتاوى لابن تيميه ج ؟ ١‏ ص ؟؟١.‏ 
5) المصدرالسايق ج ١15‏ ص. /١ ٠‏ وانظرشرح الطحا ويه ص51 . 
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ومن هذا يظهر لنا أن كلام الأشاعرة في صفة كلام الله تعالى أئسه 
معنى واحد ء لم يكن معقرلا ولا مقبطا ٠‏ بل معلوم الفساد من أساسه , 
وذلك كماقلنا ان الله سبحانه وتعالى أمرعبادهيكذا ء وتهاهمعن 
كذا » وأخبرهميما حصلللأمم السالفة ومانزل بها من ويل وعقاب » وأنه 
أحيانا ينادى عباده ويكلمهم ويكلم الملائكه ويخاطب البشروغير هذا سا 
يد ل على صحة ماذ هب اليه السلف الصالح . 


15 ادر 5 


السألة الرابعة قولهم : ان كلام الله قديم قدم الذات الالبية , 


يقول القدسي في توضيح مذ هببهم : 
* والأصل السابع أنه تعالى متكلم بكلام أزلي باق أبدى قديم قائم بذاته .. 
أما أنه يعني الكلام الذى هوصفة له تعالى - قديم فلأنه يمتنع قيام الحوادث 


ات ا لاا 


وجوابنا على كلام الأشاعرة هذاأن يقال : 

ان السلف الصالح يثبتون لله تعالى صفة الكلام , وأنه كلام يليقيجلاله 
تعالى وعظمته , ولاينكرون أن كلامه تعالى قديم » ولكن عندهم,صمفة 
القد م في كلام الله تعالى تكون باعتبار نوعة و جنسه ء وأما أقراد الكلام وآحاد ه 
فانها حادثة تتعلق بشيئة الله تعالى وقدرته » بمعنى أن الله تعالى لم 
يزل متكلما كسيف شا* متى شا* مع من شا* .و لهذا قالوا : كلام الله قديم 


النوع حادث الآحاد . 


وأجمع السلف على بوت الكلام لله فيجب اثباته له من فيرتجريفءلا تعطيل 

ولا تكييف ا تمشيل » و هو كلام حقيقسي يليق بالله يتعلق بمشيئته بحروف 
وأصوات مسموعه ثثقامهة 

و كلام الله تعالى قديم النوع حادث الاحاد , ومعنى قديم النوع : أن الله 


لم يزل ولايزال متكلما » ليس الكلام حادثا منه بعدأن لم يكن . 


ومعنى حادث الآحاد : أن آحاد كلامه أى الكلام المعين المخصوص حاد ث 


(() السامره يشرح السايره لكما لالد ين السقدسي ص «الا - ولا. 
وانظر أيضا حاشية الد سوقي على أم البراهين لمحمد الدسوقي ص ١١‏ /طبع 
دار احيا* الكتب العربية / عيسى البابي . 


5 ان 5 


ىا ١‏ 
لأنه متعلق بشيشة متى شا* تكلم بما شاء كيف هاء * ٠‏ (!) 


قال ابن تيميه رحمه الله حاكيا مذ هب السلف في بيان صفة كلام الله 
تعالى :.- 


وقد قال الامام أحمد رضي الله عنه وغيره من الأكمة : لم يزل الله 
متسكلما اذا شا* » وهويتكلم بمشيئثته و قدرته » يت بشى؟ بعد شى'ء كما 
قال تعالى : ( فلماأتاها نودى 200 ولم يناده 
قبل ذلك ء وقال تعالى : ( فأكلا نها فبدت لهما سوآتهما وطفقايخصفان 
عليهما من ورق الجنه و ناد اهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكا 
ان الشيطان لكما عد و مين 1 لل سات اانا حين أكلا منها ولسم 
يناد هما قبل ذلك , وكذلك قال تعالى : ( ولقد'خلقناكم ثم صورناكم تسسم 
قلنا للملائكة اسجدوا لدم ) ا لق ا »ولم يأنرهم 
قبل ذلك , وكذا قوله : لان مثل عيسى عند الله كثل آد م خلقة سن 
تراب ثم قال له كن فيكون ) © ا 5000 أن خلقسه 
من تراب » ومثل هذ! الخبر في القرآن كسثير يخبر أنه تكلم في وقت معين , 
ونادىفي وقت معيين ” 5 

ونصوص السنه بلاسيما أحاديث الشفاعة » وحديث المعراج » وقيله 


صلى الله عليه وسلم لما خرج الى الصفا و قرأ قوله تعالى : ( ان الصفا 


(() شرح لمعة الاعتقاب لا بن قدامه بشرح اوكا مقي 


9( سورة الاعراف : أيه ١ز.‏ 
(6© سورة آل عمران : آيه وم . 
(3) مجموع الفتاوى لابن تيسه ج ١١‏ ص هرم ه. 


-11؟ 


إل 


58 ( 7 
والمروة من شعاثئر الله ) » وقال صلى الله عليه وسلم : ” تبدابيسا 


بدأ الله به 7 فأخبر أن الله بدأ بالصفا قبل المروة ٠‏ 


و قوله صلى الله عليه وسلم : ”ان الله يحدث من أمره مايشاء وان مما 


أحدث ألا تكلموا فسي العلاة © ٠‏ 9) 


و قوله صلى الله عليه وسلم : ” مامنكم من أحد الا سيكلمه ربه ليس بيته 


0) 
00 


سورة البقرة : أيه هرهم .١‏ 

مسلم في الحج رباب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ( ج ؟ ص 45م ) 2 

رقم لم١؟(ل.‏ 

- وأبود افد في المناسك/ باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم (ج + 
ص هه»؟) رقم ه.٠9(.‏ 

وابن ما جه في المناسك/ باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(جكص؟؟١٠‏ )رقم 6لا١٠٠ل.‏ 


5 والد ارمي في السنئن / (ج'ا'ص)»)). 


ذكره البخارىفيالتوحيد / باب قول الله تعالى ( كل يوم هوفيشأن ), 
(ج ١‏ ص 45> مع فتح البارى ) ش 
- ورواه أبود اود في الصلاة ,ياب رد السلام في الصلاة (ج (ص 17 ه)رقم 
5. 


- والنسائي في كتاب السهولياب في الكلام في الصلاة جع ص 5(). 


-ه14؟ - 


إلى 


وبينه ترجمان ” 
وغيرهذ» الأحاديث , كلها تدل على أن أفراد وآحاد كلام الله تعالى 

تتعلمق بمشيكته وقدرته 0 وأنه تعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء 85 
وبين ابن تيميه رحمه الله أن الأدلسة والحجج كلها تد ل على أنالله 


تعالى لم يزل متكلما اذا شا* كيف شا* , وكلامه تمالى يتعلق بمشيكته 
وقدرته ,» وان كان نوع الكلام قديماء 97 


-)١(‏ البخارى في الرقاق / باب من نوقش الحساب عذ ب( ج (١‏ ص ..غ مع 
فتتح البارى ) رقم 19م . 
وفي التوحيد / باب قول الله تعالى ( وجوه يومئذ ناضرة الى ربيببا 
ناظره ) (ج ١٠‏ ص *«؟ع فتح البارى ) رقم 7))8 . 
/ وبا كلام الرب تعالى يوم القيامه مع الاثبيا* (ج؟١١اص‏ ©2746 فتح 
البارى ) رقم ؟95ملا . 
- و مسلم في الركاة/ باب الحث على الصد قة ولوبشق تمره (ج اص 7 .7 ) 
رقم ٠.55‏ ْ 
والترمذى في صفة القيامه/ باب في القيامه (ج ) ص )1١١(‏ رقمه61؟. 
وابن ماجه في المقد مه/ باب فيما أنكرت الجهمية (ج (عن16)رقممم [. 
وفي الركاة/ باب فضل الصدقة (ج روص .1م) رقم 69ىر(. 
() انظر الفتاوى جا ص0 ٠.8.٠.‏ وجؤاص5م. 


- 5114 له 


السألة الخاسة : قلهم : ان القرآن حكاية وعبارة عن كلام الله تعالى » 


١ 
وان النظم العربي الذى هو قراءة كلام الله تعالى , قول 0ن‎ 


وهم يوافقون ابن كلاب اليصرى في هذا الكلام , لأن الأخير هذا 
قال : 


)0( 
ان مانسمع التالين يتلونه هوعباره عن كلام الله عز وجل . 
لل 
واستد لوا على هذا بقوله تعالى : ( انه لقول رسول كريسم ) 0. 
وقدسبق ذكر قولهم في أن القرآن الذى نقرؤه مخلوق حسسادث , 


0 8 
وجوابنا على كلام الاشاعره هذا من وجهين : 


الأول : ان القرآن كلام الله تعالى منه بدأ واليه يعود , وأن الله 
تعالى تكلمبه حقيقة », وأن هذا القرآن الذى أنزله الله تعالى على محمد 
صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة وليس كلام فيره أبدا » وهذاا هو 
مذهب السلف الصالحفي القرآن » وهوالمذهب الحق الذى دلت عليه 
الأدلة الستفيضة من كتاب الله وسنة رسولمه صلى الله عليه وسلم » وهو 


المطابق لما شهدت به الفطرة السليمة والعقول المستقيمة ٠‏ 


7 ( 
يقول الا ار ان معرض الرد على هللا* : 


() انظز قول الأشاعرة هذا في الانصاف للباقلاني ص 47/ والارشاد 
للجويني ص ١75‏ . و تحفة المريد للبيجورى ص 0ع . 

9) انظر مقالات الاسلاميمنللأشعرى ج ؟ ص لاه؟. 

) سورة الحاقة , آيه .ع . 

9) أبوبسكر محمدبن الحسين بن عبد الله البفدادى الامام القدوه المحدث 
شيخ الحرم. كان صد وقا خيرا عابد اصاحب سنه واتباع . ماتبيمكله 
سنة .دعا هء سيرأعلام النيلا*1 ر/م م رء شذرات الذهب 9٠/ه؟.‏ 


ملاعا- 


” قال الله عز وجل :( وان أحد من السسشركين استجارك فأجره حتى 
0( 0 0 
يسمع كلام الله ) ٍ ٠.‏ فاخبرنا عز وجل أنه انما يستمع الناس كلام 


الله تعالى , ولم يقل : حكاية كلام الله عز وجل . 


وال اللهيل وذ ب “زان | فى الطركق فا سمو له والس7: 


فأخبرنا أن السامع يستمع القرآن » ولميقل تبارك وتعالى : حكاية 


وقال عز وجل : ( قل أوحي الي أنه استمع نفر من الجن فقالوا : انا 
سمعنا قرآنا عجبا يهدى الى الرشد فآمنا به 2 ولميقلعزوههمل 


فهذه الآيات الكريمه التى ساقها الامام الأجرى- و يوجد مثلها كثير 
في القرآن ‏ تدل على فساد قول الأشاعرة يأن القرآن السموع هوم ارة 
وحكاية عن كلام الله تعالى . 
الثاني : ان استدلا لهم بهذه الآيه على أن القرآن حكاية عن كلام الله 
تعالى » وأن القرآن أحدثته جبريل عليه السلام » استدلال باطل وفاسد ٠.‏ 


يقول ابن تيميه رحمه الله في رد ه على الأشاعره واستد لا لسهم : 


فان قيل : فقد قال تعالى : ( انه لقول رسول كريم ) وهذا يدل علسى 
أن الرسول أحدث الكلام العربي . 


(0) سوة التهة : آيسه 1 . 
(9) سورة الأعراف , آيه ع .5 . 
0 سورةالجن : أيه 9 . 
9) الشريعة للأجرى صومر. 


2-17 1 


قيل : هذا ياطل ٠‏ وذلك لأن الله ذكرهذا في القرآن في موضعين», 


الأخرى جبريل : 


قال تعالى في سورة الحاقة : ( انه لقول رسول كريم وماهوبقول شاعر 
قليلا ماتؤنون ولا بقول كاهن قليلا ماتذ كرون » تنزيل من رب العالمين ) . 
فالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم . وقال في سورة التكوير :» (انه 
لقول رسول كريم ذى قوة عند ذ ى العرش مكين مطاعثم أمين ) فالرسول 


هنا جبريل . 


فلو كان اضافه الى الرسول لكونه أحدث حروفه أو أحدث منه شيئا لكان 
الخبران متناقضمن » فاته ان كان أحد هنا هوالذى أحدثها امتنع أن يكون 


الآخر هوالذى أحدثبا . 


وأيضا فائه قال : ( لقول رسول كريم ) ولميقل : لقول ملك ولابني » 
ولفظ الرسول يسطزم مرسلا له » فدل ذلك على أن الرسول مبلغله عن 
مرسله ء لا أنه أنشأ منه شيئا من جهة نفسه . وهذا يدل أيضا على أنه 


أضافه الى الرسول » لأنه بلغه وأداء ء لا لآنه أنشاً منه شيا بابض أ . + 01١‏ 


فالرسول هوالذى بلغ عن الله كلامه الى الناس , لا أنه هوالسدذى 
قاله وأحدثه من نفسه » فالكلام ائما يضاف حقيقة الى من قاله مبتدقاءلا 


الى من قاله عن الله ملغا ومؤديا . 


وأخيرا : مماسبق ذكره تبين لنا أن الآيات القرآنيه والاأحاديث النبويسة 


)١(‏ مجموعالفتاوى لابن تيميه ج ١ ١‏ ص ه(. 


- 5715 د 


تد ل على اثبات الكلام لله تعالى ٠‏ 


والسلف الصالح آمنوا بهذه الآيات والآ حاد يث »؛ واعتقد وا اعتقادا 
جازماأن الله تعالى يتكلم بكلام قديم النوع حادث الآحاد » وأنه تعالى لم 
يزل متكلما اذا شاء متى شا* بما شاء » وأنه تعالى يتكلم بكلام صموع » يسمعه 


من شا* من خلقه ٠.‏ 


ويقولون : ان القرآن كلام الله منزل غير مخلوق » منه بدآ واليه يعود . 
وأن الله تعالى تكلم بالقرآن حرفه ومعانيه حقيقة . وأن القرآن أنزاله 
الله تغالى على سيد نا محمد صلى الله عليه وسلم . 

وأن الأشعرى رحمه الله وافق السلف فيماأثيتوه لله تعالى من الكلام : 


وقال بقولهم واهتدى بهداهم وخالف منقال يغيرهداهم ٠.‏ 


وأن الأشاعره خالفوا السلف الصالح وخالفواالاً شعرى الذى ينتسبون اليه» 
ووافقوا المعتزلة والكلابيه في صفة كلام الله تعالى . 

وبهذا يتضح أن الأشاعره لاتصح نسبتهم الى الأشعرى ء لأن كلامنهما 
في خترق طريق ٠‏ هومن السلف الصالح » وهم مع من وافقوا من المعتزلة 


والكلابييه . 


عقيدة الأشعرى في الصفات الفعلم 
وفيه ثلائة فصول : 
الفصل الأول : مذ هب الاأشعرى في صفة الاستواء و مخالفة الأشاعرة له. 


الفصل الثاني : مذهب الأشعرى في صففة الاتيان والمجى* والنزول ومخالفة 


الأشاعرة له . 


الفصل الثالث : مذ هب الأشعرى في صفة اللرضى والغضب وسغالفة 


الأشاعرة له . 


الفصل الأول 


مذ هب الأشعرى في صفة الاستوا* و مخالفة الأشاعرة له 


هه[ - 


عرفنافي الباب السابق مذهسب السلف الصالح في الصفات الالهية» 
وأنه مذ هب قائم على اثبات ماأثبته الله تعالى لنفسه وماأئيته لله 
تبيه صلى الله عليه و سلم من غيرتكييف ولا تمثيل ٠‏ 

ونفى كل مانفاه الله تعالى عن نفسه » ومائفاه عنه نبيه صلى الله عليه 
وسلم من غيرتحريف ولاتعطيل . 

وعرفنا أن الأشعرى رحمه الله أثبت لله تعالى الصفات الالهية حقيقة » 


كما وصف الله بها نفسه »وكما وصفه بها نبيه صلى الله عليه و سلم ٠.‏ 


وعرفنا أنه رحمه الله أثبت الصفات الذاتية لله تعالى موافقا بهذا 
الاثبات السلف الصالحالذ ين أثبتوا بلا تتشيل ولاتكييف . 

وعرفنا مذ هب الأشاعرة في الصفات الذاتية » وأنهم أولوها وأخرجوها 
عن ظاهرها المراد واللاعق بجلال الله تعالى ‏ موافقين بذلك المعتزلة ,» 
ومخالفين الاشعرى الذين يدعون انهم ينتسبون اليه ٠‏ 

ونريد في هذ !الباب أن نبين مذ هب الأشعرى في الصفات الفعلية 
الخبرية » وموافقته للسلف الصالح . كما نبين مذ هب الأشاعرة فيبا 2 وهل 


هم متفقون مع الأشعرى في اشباته لهذه الصفات الفعلية أم مخالفون له؟ (. 


-1ا!ا؟ د 
* صفة الاستواء والعلووالفوقيه* 


صفة الاستواء : من الصفات الخبرية الفعلية الثابتة لله تعاالى , 
وهي من أعظم الصفات التى تبين و تشبت علو الله تعالى على خلقه 


واستوائه على عرشه . 


والعلو صفة من صفات الله تعالى الذاتية الثابتة له بالكتاب والسنة 


واجماع الأنبيا* والمرسلين واتباعهم ياحسان من أهل السنة والجاعة . 


وهو سبحاته و تعالى ستو على عرشه عاليا علسى خلقه بائنا متهم » 
يعلم أعمالهم و يسمع أقوالهم و يرى حركاتهم وسكناتهم لاتخفى عليه منهسم 
خافيه 

والأد له في نلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى وأجل من أن 
تستقصى » والفطر السليمة والقلوب المسستقيمة مجبولة على الا قرار بعلوه 


. )0( 
تعالى واستوائه على عرشه نقذ لك ولانتكره 5 


ولقد جاء اثبات صفة العلو لله تعالىفي كنتابه العزيزعلى وجوه 


متعدده : 


١‏ - التصريح بالاستوا* مقرونا بأداة ” على ” مخصصا بالعرش الذى 
هو أعلى المخلوقات , والاستواء من أعظم السصفات التى تد ل على علوه 
تعالى 0 وقد ورد ت هذه الصفة الكريمة في كتاب الله تعالىوفي 


سبعة مواضع ٠‏ 


() انظر معارج القبول للشيخ حافظ الحكسي “ج رص و١١مطبوعسات‏ 
الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية . . . . الرياض . 


شرا 9 


قال تعالى : ( ان ربكم الله الذى خلق السموات والأرض في ستة 


أيام ثم استوى على العرش ) . 


وقال تعالى 


وقال تعالى 


وقال تعالى : 


وقال تعالى : 


وقال تعالى : 


|إإن 
...٠. ( :‏ شماستوى على العرش يدبرالا مر) 0 . 
وقال تعالى : 


(0) 


( 


( الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استسوى 
نار 7 

( الرحمن على الحرش استوى ) 5 

( ثم استوى علسى العرش ) © . 

( الله الذى خلق السموات والأرض و مابينهما في ستسة 
لأ حر اتتوف املو العرفيم "1 :. 


( وهو الذى خلق السسوات والأرض في ستة أيام كم 
استوى على العرش ) . (0 


؟ - التصريح بالفوقيه مقرونا بأداه ” من ” المعينه للفوقية بالذات . 


كقوله تعالى : ( يخافون ربهم من فوقهم ) 


لك 


م« - ذكر الفوقيه مجرده عن الأداة . 


(؟) سورة يوس 


: آيه 9 . 


) سورة الرعد : آيه؟ 

0) سورة طسه : أيه 5 . 
(6 سورة الفرقان : آيهوم. 
() سورة السجده : أيه ع . 


«) سيورة الحديد : آيه ع 
4 سورة النحل : أيه 20-37 


كقرله تعالى : ( وهوالقاهر فوق عباده ) . )١(‏ 


؟ - التصريح بعروج الملائكة والروح اليه . 


) 
كقوله تعالى : ( تعرج الملائكة والروح اليه ) . 2( 


ه.6- التصريح بالصعود اليه ٠.‏ 
كقوله تعالسى ) اليه يصعد الكتلم الطيب والعمل الصالح 0 


1 - التصريح برفعه تعالى بعض خلقه . 
كقوله تعالى عن عيسى عليه السلام : ( يل رفعه الله اليه ) » 


م 
(اني متوفيك برافعك الي) . 


(9 


هذ! وقد دلت أيضا السنة النبوية على اثبات,صفة العلولله تعالى , 


فمن ذلك :- 


)١‏ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذى فيه أن يسول 


” .. . فماأنتم قاعلون ؟ 

قالوا : نشهد انك قدبلغت وأديت ونصحت . 

فقال باصبعه السبابه يرفعها ال ىالسما* وينكتها الى الناس : 
* اللهم اشهد ,الليماشيهد » اللهماشهد ان 


(0) سورةالانعام : آيه يرا . 

(90) سورة المعارج : آيسه ع . 

0) سورةفاطر : آيه .1. 

9) سورة النسا* : أيه بره(ر. 

() سورة آل عمران : آيه ه6م. 

() مسلم في كتاب الحج / باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم (ج ؟ص5/م) 


رقمم ١؟1١(.‏ 


5ا؟- 


؟) وحديث أبي سعيد الخد رى رضي الله عنه الذى قال فيه رسول الله 


“ ألا تأنوني وأناأمين من في السما* » يأتيني خبرالسياء ساء 
١‏ 
00 


)١(‏ البخارى في المغازى / باب بعث علي بن أبي طالب .للء ءالخ 
(جم ص07 فتح البارى ) رقم ١ه7)‏ . 


- وسسام في الزكاة/ باب ذكر الخوارج وصفاتهم (ج ؟ ص ؟؟7) رقم 
٠.١55‏ 


ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( وأنا مين من في السماء) أى من 

على العرش فوق السماء ٠‏ لأن ” في ” هنا بمعنى “علي” . 
وقد ذكر ابن حجر رحمه الله عن أبي بكرالضبعي أنه قال : 

* العرب تضع ” في “ موضع ” على ” كقوله : ( فسيحوا في الأرض ) و قوله 

( ولأصلبنكم في جذ وعالنخل) » فكذلك قوله : ” من ف يالسماء* 

أى على العرش فوق السماء كما صحت الأخبار بذلك ” ( فتح البارى 


لابن حجر ج١١‏ صض١)؟).‏ 


وقال ابن تيميه رحمه الله : 

” من توهم أن كون الله في السماء » بمعنى أن السما* تحيط به و تحويه 
فهو كاذ بان نقله عن غيره » وضال ان اعتقده في ربه »وماسمعنا 
أحدايفهمه من اللفظ » ولارأيتا أ حدانئقله عن واحد . ولومئل سائسر 
السلمين : هل تفهمون من قول الله ورسوله أن الله في السماء » أن 
السما* تحويه » لبادر كل أحد منهم الى أن يقول : هذا شى"؟ لعلسسه 
لم يخطريبالنا , واذ! كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر 
اللفظ شيكا محالا . ..”*. 

( الفتوى الحمويه ص١5‏ ). 


5 


؟ ) وحديث معاويه بن الحكم السلمي قال : 

* كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانيه » فاطلعت ذات 
يوم فاذا الذعب قد ذهب بشاة من غنمها » وأنا رجل من بني آد م, آسف 
كمايأسفون لكني صنككتها صكسة » فأتيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فعظم ذلك علي ٠‏ قلت : يارسول الله ٠‏ أفلا أعتقها ‏ ؟ 
قال: اعتني بها » فأتيته بها . فقال لها : أين الله ؟ 
قالت : فيالسما" . قال : من أنا ؟ قالت : أنترسول الله . 


قال صلى الله عليه وسلم : اعتقها فائها مؤضه ” 3 


؛ ) وحديث ز ينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم التى كانت تفخر على 
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول : 


. . 090( 
زوجكن اهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سموات” . 


(() مسلم في المساجد ومواضع الصلاة/ باب تحريم الكلام في الصلاة (ج »١‏ 
ص اله" ) رقم لارام . 


- وأبوداود في الصلاة/ باب تشميت العاطس في الصلاة (ج وصءره) 
رقم 1٠.‏ و. 
وفي الايمان/ باب في الرقبة المؤنة (ج 5 صلاممره) رقم 25ر5 89. 
- والنسائي في السهو/ باب الكلام في الصلاة رج م ص6 .)١‏ 


- والدارمي في النذ ور/ باب اذا كان على الرجل رقبة مؤسه (ج ؟ ص 
/ا١).‏ 


- واحمد في السند (ج؟ ص (١9؟).‏ 


(؟) البخارى في التوحيد / باب وكان عرشه على الما* ( ج٠١‏ ص 8 ٠.‏ فتبح 
البارى ) رقم ١٠6لا‏ . 


-(4؟ - 


ه) وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
“ان الله لما قضى الخلق كلتب عنده فوق عرشه : ان رحصلتي 
1 

1) وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
قال: 
” يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل و ملائكة بالنهار » و يجتمعون في صلاة 
العصرو صلاة الفجرء ثم يعرج الذ يزباتوا فيكم فينسألهم وهو ألم 
بهم فيقول : كيف تركتم عبادى ؟ 


(0) ٠ 
. ” فيقولون : تركتاهم وهم يصلون » واتيناهم وهم يصلون‎ 


)٠‏ وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


١ البخارى في التوحيد / باب قول الله تعالى ( و يحذركم الله نفسه) (ج‎ )١( 

ص 6غ" فتح البارى ) رقم ع .)لا . 

/روباب وكان عرشه على الماء (ج ١‏ ص » .2 فتح البارى ) رقم؟5؟)7. 

/ وباب قوله تعالى ( ولقد سبقت كلمتنالعبادنا المرسلين ) (ج 8 (ص 262.0 
فتح البارى ) رقم 5م /ا. 

- و سلم في التمه/ باب في سعة رحمة الله وأنها سبقت ففبه (جع» 2 ص 
7 )رقم (ولالا. 

- وابن ماجه في الزهه/ باب مايرجى من رحمة الله يوم القيامه (ج ؟ .ص 
١١56‏ )رقم 6)516. 


)١(‏ البخارىفي التوحيد / باب قول الله تعالى ( تعرج الملائكة والروحاليه) 
(ج ١١‏ ص ه١‏ ع فتح البارى ) رقم 9؟)لا. 
- مسلم في المساجد / باب فضلصلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليبسا 
(ج١‏ ص9؟؟) رقم ؟7) . 
- واحمد في المسند / (ج؟ ص ؟١1؟)‏ 
- وابن خزيمه في كتاب التوحيد ص 4ر11 . 


-5هم؟ هه 


” والذى نفسي بيد» ما من رجل يدعو امرأته الى فراشها فتأبى عليه 
١‏ 
الا كا نالذى في السماء ساخطا عليها حتى 0 


فهذه الأدلة التى ن كرناها من كتاب الله تعالى ومن سئة نبينا صلى الله 
عليه وسلم ؛ كلها تدل دلالة واضحة على اثبات صفة العلولله تعالىء 


آم 
وانه فوق سمواته و مستو على عرشه باعن من خلقه ٠‏ 


وكما أن هذه الصفه ثابتة لله تعالى بالنصوص الشرعية » فبي أيضا 
ثابتة بالفطرة السليمة النقية التى لم تخطط بأهواء المنحرفين الغالين فلي 
دين الله تعالى . ومانشاهدء من الخلق جميعا بطباعهم وفطرهم السليمة 
حينما يوفعون أيد يهم عند الدعا* ويقصد ون جهة العلوبتلويهمععئغند 
التضرع الى الله تعالى ٠‏ لخيرد ليل على اثشبات هذه الصفة بالفطرة السليمة . 
ذكر محمد ببطاهرا نقد سي أن الشيخ أبا عو لاني فير 


ع 


مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعرف يامام الحرمين ٠‏ وهو يتكلم 


(() مسلم في النكاح / باب تحريم امتناعها عنفراش زوجها (ج ؟ ص 2)١١7٠.‏ 
رقم1؟9. 

(9) هوه محمد بن طاهر بن علي بن أحمد » أبو الحسين المقدسي 
الأثرى . وكان اماما حافظا ء حسن الاعتقاد , جميل الطريقه»صد وقاء 
عالما بالصحيح والسقيم , ككثيرالتصانيف ء لا زماللأئر. مات سنةلا. مه 

( سيرأعلام النبلا* 511/1) » (شذراتالذهب 6/م١).‏ 


م0 آم 
5 هو: محمد بن أبي علي الحسن بن محمد بن عبد الله , ابوجعمقئر 
الهمداني » الامام الحافظ الرحال الزاهد » بقية السلف والاثيات. 
وكان حافظا من المكثرين من أئمة الأثر. مات سنة وبماهء 


( سيرأعلام النبلا* )٠١١ /٠٠.‏ ( شذرات الذهب 7/6و). 


-9لم؟ - 


في نفي صف ةالعلووء ويقول : كان الله ولا عرش وهوالآن على ماكان [. 
فقال الشيخ أبو جعفر : أخبرناياأستان عن الضرورة التى نجدها في قلهِنا ؟ 
فانه ما قال عارف قط : ياالله الا وجد في قلبه ضرورة طلب العلولا يلتفست 
يمنة ولا يسرة » فكيف ندفع بهذه الضرورة عن أنفسنا ؟ قال : فلطم 
أبوالمعالى على رأسه ونزل ! وأظنه قال: ويكى ( وقال: حيرئي 
البمداني حيرني (. أراد الشيخ : أن هذا أمر فطرالله عليه عبادء من 
غير أن يتلقوه من المرسلين » يجد ون في قلههم طليا ضروريا يتوجه الى 


)0 
الله و يطلبه في العلو. 


() انظرالا ستقامة لابن تيميه ج ١‏ ص17 (تحقيق محمد رشاد سالم / طبع 
جامعة الامام محمدين سعود ٠‏ وبيان تلبيس الجهمية لابن تيميه عج ؟ 
ص 647 / مطبعة الحكومة بمككه المكرمة . 


-54هم؟ - 


مذ هب السلف الصالح فى صفغة العلو والاستواء : 


أجمع الصحابة والتابعون لهم باحسان ومن تبعهم ,على اثبسات 
صفة العلو والاستواء لله تعالى ععلوا واستواء يليق بجلاله تعالى 

وأثبتوا ما دلت عليه النصوص القرآنية والأحاد يث النبوية فى اثبات 
استواء الله تعالى على عرشه وأنه فوق سمواته يائن فى خلقه. 


وعطى هذا مضى عهد الصحابة الكرام «ولم يظهر أحد من الناس سا 


يذالف هذا الايمان بعلو الله تعالى واستوافه على عرشه . 


لفى 
وفى أواقل القرن الثانى ظهر ” الجعد بن د رهم ) وأظهر مقالة 
تناقض ما كان عليه الصحابة الكرام »فنفى أن يكون الله تعالى عاليا على 
5 فد 
خلقه ستويا على عرشه . 


ولكن السلف رضى الله عنهم تصدوا له لمن وافقه واتبعه .وقاموا يردون 
على هذه المقالة الشنيعة وييدعون صاحبها حتى انتشرت أقوالهم فى 
أرجاء المعمورة باثبات طو الله تعالى واستوائه على عرشه . 


)0 هو أول من ابتدع بأن الله مااتخذ ابراهيم خليلا ولا كلم موسى . 
وهو شيخ" الجهم بن صفوان الذى تنسب اليه الطائفة الجهمية الذين 
يقولون : الله فى كل مكان بذاته ‏ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا 
وكان الجعد قد تلقى هذ! المذهبعن رجل يقال له : أبان بسن 
سمعان ,وأخذه أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الاعصم ,عن خاله 
لبيد بن الاعصم اليبودى ٠.‏ وكان الجعد يترد د على وهب بن مئيسة 
ويسآله عن صفات الله تعالى . فقال له وهب يوما : انى لأظنك مس 
الجالكين ,لولم يخبرنا الله أن له يدا وعينا ما ظنا ذلك ,ثم لم 
يلبث الجعد أن صلب ثم قتل سنة © ره. 
سيراعلام النبلا*ء ومرعمع ‏ البداية والنهاية و//. ه7). 


(م) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ج ه ص . ؟. 


- هلم - 


يقولابن خزيمة رحمه الله حاكيا مذهب السلف الصالح في هذه 
الصفة : 
”باب ذ كراستواء خالقنا العلي الأعلى الفعال لما يشاء على عرشه فكنان 
فوقه وفوق كل شىء عاليا كما أخبرنا الله جل وعلا ( الرحمن على العرش 
استوى) . )١(‏ وقال ربنا عز وجل : ( ان ربكم الله الذى خلق السسوات 
١ 6‏ 00 
والاارض في ستة ايام ثم استوى على العرش) . 
وقال في تنزيل السجده : ( الله الذى خلق السموات والأرض و ما 


اه 00 
بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش) . 


وقال الله تعالى : ( هوالذىخلق السموات والأرض في ستة أيام 


9( 
وكان عرشه على الما* ) 3 


فنحن نوؤن يخبرالله جل وعلا أن خالقنا مستوعلى عرشه » لاتبيدل 
كلام الله » و لانقول قولا غيرالذى قسيل لنا ء كما قالت المعطلة والجهمية: 
انه استولى علىعرشه لا استوى » فبد لوا قولا غيرالذى قيل لهم . ككعل 
اليهود لماأمروا أن يقولوا : حطه » فقالوا : حنطه , مخالفين لأمرالله 
جل وعلا كذلك الجبسية © © 


وأقوالأعمة السلف في اثبات علوالله تعالى واستوائه على عرشه »أكثر مين 
أن تحصى وأجل من أن تستقصى + ولكن نذكر بعض أقوالهم التىرواهها 
عنهم و ذكرهاالاًئمة في كنتبهم . 
(0) سورةطه ,و آيهه . 
49 سورة الأعراف : آيه 6ه 
0) سورة السجده أيه ع . 
0) سورة هود : آيه /آا. 


(0) التوحيد . لابن خزيمه ص .٠.0١‏ 


-آاهآ- 


١‏ - قول الامام الاوزاعى رحمه الله (زت بلاوروه). 


قال رحمه الله : كنا والتابعون متوافرون تقول : 
*ان الله عز وجل فوق عرشه »ونو*ءمن يما وردات به السنة من صفاته ٠‏ 
وسثل رحمه الله عن قوله تعالى : ( ثم أستوى على العرش ) فقال وهو 


على عرشه كما وصف نفس ه”". 


قال ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر قول الاوزاعى هذا: 

* وقد حكى الأوزاعى - وهو أحد الأئمة الأربعة فى عصرتابعى 
التابعين الذين هم مالك امام آهل الحجاز .والأوزاعى امام أهل الشسام 
والليث بن سعد امام أهل مصر هو الشورى امام أهل العراق - حكى 
شهرة القول فى زمن التابعين ,بالايمان بأن الله تعالى فوق العرش 
وهصفاته السمعية . وانما قال الأوزاعى على هذا بعد ظهور مذ هب 
جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافى لصفاته , ليعرف الناس أن مذ هب 
الملف كان يغالف هن 2( 


؟ - قول الامام مالك ين أنس رحمه الله (ات ا زه) 


جاء رجل الى الامام مالك فقال : يا أبا عبد الله ( الرحمن على العرش 
استوى ) كيف أستوى ؟ فاطرق الامام مالك برأسه حتى علاه الرحضاء 
ثم قال : الاستواء غير مجهول «والكيف غير معلوم .والايمان به واجب 
والسوءال عنه بسدعة وانى أخاف أن تكون ضالا . وآمر به فآخرج . 


وهذ ! القول أيضا مروى عن الامام ربيعة شيخ الامام 0 


)١(‏ الغتوى الحموية لابن تسية ص ؟. 
انظر شرح أصول أعتقاد آهل السنة والجماعة للالكائى ج ؟ ص م و م. 


-لا14 - 


قال الذهبى رحمه الله بعد أن ذكر قول الامام مالك هذا: 
... وهو قول أهل السنة قاطبة ,أن كيفية الاستواء لا نعتلهيبا 
بل تجهلها وآن استواءه معلوم كما أخبر فى كتابه .وأنه كنا يليسق 
بسه ءلا نتعمق ولا نتحذ لق. ولا نخوض فى لوازم ذلك نفيا ولا اثباتا 
بل نسكت ونقف كما وقف السلف ,ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر الى 
بيائه الصحابة والتابعون مولما وسعهم اقراره وامراره والسسكوت عله 
ونعلم يقينا مع ذلك أن الله جل جلاله لا مشل له فى صفاته ولا فى 


استوا*» ولا فى نزوله سبحاته وتعالى عما يقول الظالمون طوا كبيراء. (1) 


؟ - قول عبد الله بن المبارك رحمه الله رت إلمرزه) 


صح عن على بن الحسن بن شقيق قال : قلت عبد الله ين. المبارك 
كيف تعرف ربئا عز وجل ؟ 
قال : فى السساء السابعة على عرشه ولا نقول كما قالت الجهمية:انه 
ههنا فى الارض بل على العرش استوى . 


؟ - قول عبد الرحمن بن مهدى ا الله رت بروره) 


قال الذهبى رحمه الله : 


“ نقل غير واحد باسناد صحيح عن عبد الرحمن - الذى يقولفيه على بن 


(() مختصر العلو ص ١)١‏ 

() ابن حسان بن عبد الرحمن اليصرى ءالامام الناقد ,سيد الحفساظ 
سمع من حماد بن سلمه ومالك بن أنس ,عبد العزيز بن الماجشون . 
وكان اماما حجة وقدوة فى العلم والعمل. مات سنة بروره. 
( سير اعلام النبلا*ء ١5/5‏ - شذرات الذهب 1/هه؟). 


دخحفهك 


المدينى حافظ الأسة : لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أتى ما رأيست 
أعلم من ابن مهدى ‏ قال رحمه الله : ان الجهمية أرادوا أن ينفوا 
أن يكون الله كلم موسى ءوأن يكون على العرش ٠‏ أرى أن يستتابوا »فان 


م - قول الامام الشاقعى رحمه الله (ات 6. + ه) 


قال رحمه الله : القول فى السنة التى أنا عليها .ورأيت ليها الذين 
رأيتهم ٠‏ مثل سفيان ومالك وغيرهما »الاقرار بشهادة أن لا اله الا الله 


شاء »وينزل الى السماء الدنيا كيف شا" ... 


0 0( 
1 - قول يزيد بن هارون2 رحمه الله رت 6..مه) 


سكل يزيد وقيل له من الجهميه ؟ 
قال : من زعم أن الرحمن على العر ش على خلاف ما يقر فى قلوب العامه 
ويفسر الحافظ الذ هبى معنى كلمة ” العامة” التى وردت فى قول يزيد 
رحمه الله فيقول : ” والعامه : مراده بهم جمهور الامة وأهل العلم , 


والذى وقرفى ظظوبهم من الآيه هومادل عليه الخطاب مع يقينهم يبآ ن 


(() مختصر العلوص .١19‏ 

() ابو خالد يزيد بن هارون بن زاذى السلمى مولاهم الواسطى . 
وكان رأسا فى العلم والعمل ءثقة حجة ١كبير‏ الشأن حدث عنه 
على بن المدينى ,واحمد بن حنبل ءوابو بكر بن أبى شيية. 
قال ابو حاتم الرازى : يزيد ثقة امام ءلا يسأل عن مثله . مات سنة 
1. جه. سير اعلام النبلاء و/م هم - شذرات الذهب ؟17/5١)‏ 
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الستوى ليس كمثله شى* . هذا الذى وقر فى فطرهم السليمة وأذ هانهم 
الصحيحة .ولو كان له معنى وراء ذلك لتفوهوا به ولما أهملو.ه » ولسسو 
تأول أحد منهم الاستواء لتوفرت الهمم على, نقله «ولو نقل لاشتهلرء 
فان كان فى, بعض جهله الأغبياء من يفهسم من الاستواء ما يوجب نقصا 
أو قياسا للشاهد على الغائب »وللمخلوق طى الخالق ,فهذا نادرءفسن 
نطق يذ لك زجر وطم , وما أظن أن أحد! من العاسة يقر فى نفسه 


ذلك ءوالله ألم 0 


7 - قول الامام أحمد بن حنبل رحمه الله رت ١69+١ه)‏ 


قيل للامام أحمد : الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من 
خلقه ,وقدرته وعلمه بكل مكان ٠.‏ قال رحمه الله : نعم هو على عرشئه 


ولا يخلو شى* من علمه . 
م - قول أبى عمر الطلمنكى رحمه الله رت و5عه) 


قال رحمه الله : وأجمع السلمون على أن معنى ( وهو معكم أينما كنتم) 
ونحو ذلك فى القرآن : أن ذلك طمه ,وآن الله فوق السموات بذ اته ستو 
على عرشسه كيف شا* . 


وقال أيضا: قال أهل السنة فى قول الله تعالى : ( الرحمن علسى 
العرش استوى ) أن الأستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيق ةلا 


على المجاز. 


() مختصر العلو ‏ ص97٠5(.‏ 


-5469آ5- 


و - قول أبى نصر السجزى رحمه الله (رت 6ع عوه) 


قال رحمه الله : أئمتنا كسفيان الثورى ومالك بن أنس »«سفيان 
ابن عيينه , وحماد بن سلمه ,وعيد الله بن المبارك ءوفضيل بن عياض 
وأحسد بن حنبل .واسحق بن راهويه الحنظلى : متفقون على أنالله 
سبحانه بذ اته فوق العرش وأن علمه بكل مكان ءوأنه يرى يوم القياسمه 
بالابصار ء وأنه ينزل الى سماء الدتها وأنه يغضب ويرضى ويتكلم بسا 


١ 
)(( ٠ شاء فمن خالف شيكا فى ذلك فهومتهم برى* وهم منه براء‎ 


وبما أن هذه السألة من أعظم السائل العقائديه ,فقد ألف علماء 
المسلمين من أهل السنة والجماعة كتبا كثيرة لبيان اثبات طو الله تعالى 


واستوائه على عرشه . 


من هوثلا* الامام ابن قدامه المقدسى ,فقد ألف كتابا بسماء ” اثببات 
صفة العلو” ذكر فيه الآيات القرآنية والاحاديث النبوية ,وذكر أخبارا 
عن الانبياء فى اثبات صفة العلو لله تعالى . كما نكر أقوال الصحابة 


والتابعين والأعسة . 


ا الله : 

*أما بعد عفان الله تعالى وصف نفسه بالعلو فى السساء ,ووصفه 
بذلك رسوله محصد صلى الله عليه سلم خاتم الأنبياء ,وأجسع على ذلك 
جميع العلماء من الصحابة الأتقياء والأقمة من الفقهاء ,وتواترت الأخبار 
بذلك على وجه حصل به اليقين » وجمم الله تعالى - عليه قلوب 


() انظر أقوال أئمة السلف ومن ذ كرنا منهم : 
١‏ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائىج ب؟صناير ومسا 
بعدها. 
ب- مختصر العلو للذهبى ص ١6١‏ وما يعدها. 
جد اجتماع الجيوش الاسلامية لابن القيم صن ؛ ومابعد ها /المكتبسة 
آل ل ف 5 


-5913- 


السلمين »وجعله مغروزا فى طباع الخلق أجمعين عفتراهم عند نزول 
الكرب بهم يلحظون السماء بأعينهم » ويرفعون نحوها للدعاءءأيديهم, 
وينتظرون مجى * الفرج من ربهم »وينطقون بذ لك بالسنتهم ,لا ينكر ذلك 
الا مبتدعغال فى بدعته ,أو مفتون بتقليد وأتباعه على ضلالته »وانا 
ذاكرفى هذا الجزء بعضما بلغتى من الاخبار فى ذلك عن رسسسسول 
الله صلى الله عليه وسلم وصحابته ,والأئسة المقتدين بسنته على وجنه يحصل 
به القطع واليقين بصحة ذلك عنهم »ويعلم تواتر الرواية يوجوه منهسم » 
ليزداد من وقف عليه من المو'منين ايمانا وينتبه من خفى عليه ذلك حستى 


١ 
0 يضير #الشناهف له عيانا  ؛ويصير السك بالستة عله مره‎ 


وسن هوئلاء الاعسة أيضا الحافظ الذ هبى. رحمه الله الذى الف 
كتابا سناة له( جمع فيه الاحاديث النبوية »وبلغت ستة وتسعبسين 
حد ا يثا »كلها تدل على علو الله تعالى وفوقيته على خلقه »وذ كر في سه 


أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم والاعسة فى أهل السسنة والجماعة. 


كما آلف أيضا الامام ابن قيم الجوزية كثابا سماه ” اجتسساع الجيوش 
الاسلاميه ”لاثبات صفة العلولله تعالى ,وقد ذكر فيه أقوال الاتسة 
الذين أثبتوا هذ » الصغة ,وذ كر أقوال المفسرين والمحدثين والفقباء 
واللغويين » وغيرهم . 

أما عن تفسير الاستواء الذى ورد فى الآيات القرآنية ,فقد فسره 


السلف الصالح يما يتفق مع مذ هب الاثبات الذى يوصف به الرب تعالى 5 


)١(‏ اثبات صفة العلو لابن قدامه ص١‏ 6 / تحقيق بدر ين عبد الله البدر 
نشر الدار السلفيه. 


() اختصره وحققه الشيخ محمد ناصر الدين الالبانى / طبع المككلبب 
الاسلامى . 


-553517- 


ففسروا الاستواء بأربعة معانى : العلوء والارتفاع , والصعود ء 
والاستقرار . 

وقد صرح الامام البخارى فى صحيحه باثبات العلولله تعالى, 
ونقل عن أبى العاليه: ( استوى الى السما*) اى ارتفسع. 


0 
وذ كر عن مجاهد : استوى ,يمعنى علا على العو 


وروى اللالكائى بسنده عن بشر بن عمر قال : سمعت غير واحد مسن 


5 8 اقل 
المفسرين يقولون : ( الرحمن على العرش استوى ) أى : أرتفسع. 


وقال ابن عبد البر: الاستواء : الاستقرار فى العلو. 
ونقل عن أبى عبيدة أنه قال : استوى بمعنى علا. 9 


وقال البغوى رحمه الله : 
* ( ثم أستوى على العرش ) قال الكلبى عومقاتل : استقر. 

وقال أبوعبيدة : صعد 200 

وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء . وأما أهل السنة والجماعة 
فيقولون : الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف »يج بعى العيد 
الايمان يةويكل العلم غية الى الله عر وجل 9! 
(() انظر فتح البارى شرح صحيح البخارى ج ١١‏ ص ٠.6."‏ 
0) انظر شرح اعتقاد أصول اهل السنة للالكائى ج ؟ ص07 ؟. 
(م انظر التمهيد لابن عبدالبر ج/اا ص 1(1. 


() تفسير البغوى السمى ” معالم التنزيل” ج ؟ ص ١114‏ /دار المعرفة 
بيروت . ومراد البغوى رحمه الله من قوله ” ويكل العلم فيه الى الله 
تعالى ” أى يكل العلم بكيفية الاستواء الى الله . وأما معنا فهو 
فى اللغة ظاهر ومعلوم »كنا قال مالك : الاستواء معلوم والكقيف 
مجهول . 


-5119- 


وقد بين الامام:ابن القيم رحمه الله : أن لفظ الاستواء فى كلام 


العرب الذى خاطبنا الله به ,وأنزل به كلامه نوعان : مطلق ومقيد. 


فالمطلق : ما لم يوصل معناه بحرف ,مثل قوطلبه تعالى : ( ولما 


١ 
» بلغ أده واستوى ) "أ وهذا معناه : كمل وتم ,ويقال : استوى الزرع‎ 


واستوى الطعام ٠.‏ 


أما المقيد فثلاشة أضرب : 


أحدهما: مقيد بالى كقوله 2 (ثم أستوى الى السما؟ ) . 


الثالثك: 


واستوى فلان الى السطح . وقد ذكر تبارك وتعالى هسذا 
المعدى بالى فى موضعين من كتابه فى سورة البقرة فى قوله 
تعالى : ( هوالذى خلق لكم ما فى الارض جميعا ثم استوى 
الى السناء) . 9) 

والثانى فى سورة حم السجده ءقوله تعالى : ( ثم استوى الى 
السماء وهى دخان كك 
وهذا بمعنى العلو والارتفاع باجماع السلف. 

مقيد بعلى «كقوله تعالى : ( لتستووا على ظهوره) أ ,وقوله 
( واستوت على الجودى ) 9 »وقوله : ( فاستوى على 00 
وهذ! ايضا معناه ,العلو والارتفاع والاعتدال ,باجماع 
أهل اللغة. 


المقرون بواو المعيه »التى تعدى الفعل الى اللقفعول بعه 


(() سورة القصص : آيه 6 (. 
() سورة البقرة : آيه 5؟. 
(6) سورة فصلت : آيه١.‏ 

(0) سورة الزخرف : آيه 7. 
(6م سورة هود : آيه 6ع. 
(9) سورة الفتح : آيه و.. 


نحو : استوى الما * والخشبه 5 بمعنى ساواها ٠.‏ 
فهذه هى معانئى الاستواء المعقوله فى كلامهم »ليس فيها استولى البقته 
ولا نقله أحد من أيئِمة اللغة الذين يعتمد قولهم ءوائما قاله متأخسروا 


النحاة »مسن سلك طريق المعتزلة والجهمية . 93 


ويهذا يتضح لنا أن السلف الصالح مجمعون على اثبات طو الله 
تعالى واستواعه على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته .وانه تعالى 


(() انظر مختصر الصواعق المرسله لابن القيم ج ؟ ص 5؟١.‏ 


- ه514 - 
01 ع 5 - 
مذهب الاشعرى في صفة العلو والاستواء : 


لقد ذهب الأشعرى رحمه الله الى ماذهب اليه السلف الصالحجمن 

اثبات علوالله تعالى على خلقه واستوائه على عرشة ونقل! جماعهم على هذا 
الاثبات . فقال رحمه الله في معرض ذ كره اجماعات السلف.على مساقتل 
العقيدة : 

” و أنه تعالىفوق سمواته دون أرضه , وقد دل على ذلك بقوله ه 
( أأمنتم من في السما* أن يخسف بكم الأرض ) ل 
وقال: ( اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعة) . 
وقال: ( الرحمن على العرش استوى ) 9 
وليس استواءه على العرش استيلاء كما قال أه لالقدر , لأنه عز وجل لم 
بزل شنولا على كل جسوة + 18 


09 


وقد فصل معتقد ه في اثبات علوالله تعالى واستواء* على عرشه في آخسر 


كتاب له وهو” الابانه ” فقد قال فيه :.ه- 


“ان قاقل قال : ماتقولون في الاستواء ؟ 

قيلله : نقول : ان الله عز وجل يستوى علىعرشه كما قال : ( الرحمن 
على العرش استق) "١‏ اليه يشما اللي 0 (بل رفعه الله 
00 ( يدير الأمر من السماء الى الأرض ثم يعرج اليه ) 2 وقال 


(0) سورة اللك : أيه 5ر. 

9) سورة فاطر : أيه .9٠.‏ 

0) سورةطه : آيه ه . 

9) رساله الى أهلالثغر لأبي الحسن الأشعرى ص 519 . 
(6) سورةطه , آيه مه . 

(9) سورة فاطر :آيه. (. 

9) سورة النساء : آيه يرهم ر. 

3 سورة السجد»ه : أيه 0 


5435 


حكاية عن فرعون : ( ياهامان ابن لي صرحالعلي أبلغ الأسباب أسباب 
١ 1 5‏ 
السموات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا ) 0 فكذ ب فرعون نبي | الله 


موسى عليه الصلاة والسلام في قوله : ان الله عز و جل قوق السموات. 


وقال عز وجل : (أأمنتم من في السما* أن يخسسف يكم الأرض ) ''فالسموات 
فوقها العرش » فلما كان الحرش فوق السصوات قال : أأمنتم من في 
السما* ء لأنه مستوعلى العرش الذى فوق السموات وكل ما علا فبوسماء. 
فالعرش أعلى السموات . . . ورأينا السلمين جميعا يرفعون أيديبجم 
اذا دعواتحوالسساء , لأن الله عز وجل ستو على العرش الذى هوفوق 
السموات , فلملا أن الله عز وجل على الحرش لم يرفعوا أيسديهم نحسو 
العرش كمالا يحطونها اذا دعوا الى الأرض * 5 


وبعدأن ذكرالاًشعرى معتقد» فى صفة العلو والاستوا* شرعيذكلر 


أقوال المتدعة الذين حرفوا النصوص وأخذ يرد عليهم فقال :- 


” وقد قال قائلون ‏ من المعتزلة والجهمية والحروريه -ان قول الله عزوجل 
( الرحمن على العرش استوى ) أنه استولى وملك و قهر » وأنالله عزو جل في 
كل مكان : وجحد وا أن يكون الله عز وجل على عرشه كما قال أهل الحق ب 


وذهبوا في الاستوا* الى القدرة ٠.‏ 


ولوكان هذا كما ذكروه كان لافرق بين العرش والأرض السابعه , قالله 
قادر عليها وعلوالحشوش وعلى كل افي العالم ؛ فلوكان الله ستويا على 
العرش بمعنى الاستيلا' » و هوعز وجل ستو على الأشياء كلها لكان ستويا 
على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وطى الحشوش والأقذ ار لأنه قادر على الأشياء 


(0 سورة غافر : آيه .د 7ام. 


0 الابائة للأشعري ص وير -11ء 


5147 - 


ستول عليها ». واذ! كان قادرا على الأشياء كلها لم يجزعند أحد سن 
السلمين أن يقول :. ان الله عز وجل مستوعلى الحشش والأخليه » لم يجز 
أن يكون الاستوا* على العرش الاستيلاء الذى هوعام في الأشياء كلها ؛ ووجب 


أن يكون معناه استواء يختص العرش د ون الأشيا' كلها * . (1) 


وبعد هذ! بدأ يستعرض الأدلة النقلية من كتاب الله تعالى وسن 
سنة الرسول صلى الله عليه و سلم والأدلة العقلية على اثبا تعلو الله تعاانى 
واستواء*ه على عرشه » و يناقش المبتدعه بالحجج والبراهين التابعه للفطسر 
السليمة والعقول المستقيمة ٠‏ 

وخي نهاية المطاف قال رحمه الله : 


* وروت العلماء أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يجارية سوداء 
فقال: يارسول الله : اني أريد أن أعتقها في كفارة » فهل يجوزعتقهبا؟ 
ققال لها التبيصلى الله عليه وسلم : ”أين الله ؟” قالست : ف يالسما*. 
قال: ”فمن أنا” ؟ قالت . أنثترسول الله . 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” اعتقهافاتهامؤمنه ”. 


وهذا يدل على أن الله عز وجل على عرشه فوق السماء” . 


00 
الل 


ومن خلال كلام الأشعرى هذا يتبين لناأئه رحمه الله موافق للسلف 
الصالح في اثبات علوالله تعالى واستوا شه على عرشه فوق سمواته استسواء يليق 
بجلاله وعظمته ٠.‏ 


() الابانه للأشعرى 6 ص6لم. 
0) تقد م تخريجهص ٠582٠١‏ 


0 الابانه للأشعرى ص و . 


و منخلال كلامه أيضا تبمن لناأنه رفض ت اويل الاستوا* بالاستيلاء كما 
قالست به المعتزله والجهميه » ورد عليهم وييّن لهمبالأدلة 


النقلية و العقلية فساد وبطلان هذا التأويل . 


- 5194 


مذ هب الأشاعره في صقة العلو وال ستوا* : 


ان مذ هب الأشاعرة في صفة العلو والاستوا* خلاف مذ هب السلف الصالح 


والأشعرى رحمبيع الله , و ذلك أن الأشاعره ذهبوا الى نفي علوالله تعالى على 
خلقه واستوائه على عرشه. وأولوا كل الآيات الداله على علوه تعالى ,. كما 
أولواأيضا كل الا حاديث النبوية الشبتة لهذه الصفة الكريمة . 


(- نفوا علوالله تعالى » وأولوا الآياتالواردة في القرآن التى تنص على 


علوه تعالى بأن المراد منها : العلوبالقهر والتدبيير وارتفاع الدرجة 
)0 


بالصفة 
وقال الرازى بعد أن ن كرال يات التى تنص على اثيات علو الله 

تعالى : 

* والعلوفي هذه المواضع بمعنى العلوبالقدرة لا يمعتنى العللو 


اي ا 


؟- أولوا الآياتالتى تنص على فوقية الله تعالى على عياده . 


وقالوا : ان الفوقية الواردة في الآيات ء وأنه فوق السماء , اتنسا 
١‏ و 5 5 5 6 

هي على معنى فوقية الرتبة والمنزلة والعظمة والقدرة ٠‏ 
وقال بعضهم ” والمراد بالفوقية في هذ ه الآيات الفوقية بالقبر 


والقدره ...” 0 


يقول محمد بن مدمدك القدسي في انكار فوقية الله تعالى - 


انظر شكل الحديث وبيانه . لابن فوركا ص «و(. 
أساس التقديس للرازق ص .1( 

انظر شكل الحديث لابن فورك صهو١.‏ 

أساس التقديس للرازف ص هره١.‏ 


" الأصل السابع : أنه تعالى ليس مختصا بجهه , أى ليستذاته 
المقدسة في جبهة من الجهاتالست ءولا في مكان من الأمكنه ء لأن 
الجباتالست هي : الفوق ؛ والتحت , واليمين , والشمال , والأمام 


والغلف ء, حادثهباحداث الانسان وئحوه ...”. 0 


ويقول عضد الدين الايجي أيضا : 
* المقصد الأول : انه تعالى ليس في جبهة ولا في مكان . 


5 0( 
وخالف فيه المشبهة وخصصوه بجهة الفوق” . 


ع - أولوا صفة الاستواء ٠‏ وأنكروا أن يكون الله تعالى مستويا على عرشهء 


كما أخبرنا 1 


وقالوا :ان معنى الاستوا* : الاستيلا* والقهر ونفائ القدروجريان 


الأحكام الالبيه . 

وقالوا : وهذ! مستقيم على قانون اللغة قال الشاعر : 

قد استوى بشر على العواق من فيرسيف ودام مهبراق 
وتكون فائدة التخصيص بذ كر العرش » التنبيه على أنه أعخم 


(9) المسامره بشرح السايره . لمحمد بن محمد القدسي ,» ص .*. 
0) المواتف للأيجي ص .507 . :واطرجفة البريه على جوعرة تيسن 
للبيجورى صلاه ٠‏ 
ويقصد الايجي بالشببه ” أهل السنه والجماعه ”الذين أثبتوا لله 
تعالى ماأثبته لنفسه و ماأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم , قال 
تعالى ( يخافون ربهم من فوقهم ) مع اعتقاد التنزيهالتام لصفات الله 
تعالى وعدم شابهته لخلقه لا في صفاته ولا في ذاته . 


5 3 )0( 
المخلوقات” . 


4 - وأولوا الآيات القرآنيه التى تنص على الصعود اليه ,وقالوا : 
الجزا* والثواب . 17 


ه - وأولواأيضا الآيات التى تصرح برفعه تعالىبعض خلقه اليه 2 و قالوا : 
” وأما قوله تعالى في قصة عيسى ” بل رفعه الله اليه “فمعناه: 


رفعه الى الميضع الذى لا يعبد فيه الا الله ولا يذكر فيه غيره . رن 


- وأولوا حديث الجاريه التى قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: 
أين الله ؟ فقالتبلساتها. : فيالسما* . 
فشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم يالا يمان ٠‏ لأنها أقرتبالفطرة 
التى أودعها الله تعالى فيها وهي شبوتعلو الله تعالى على خلقه 
وأنه فوق سمواته مستو على عرشه. لكن الأشاعره أولوا هذاالحديث, 
واتهموا هذه الجاريه بأنها كانت خرسا لا تتكلم » مع أن الحديث ينص 


على انها كانت تتكلم :1 
قال ابن فورك في تأويل هذا الحديث : 


” معنى قوله صلى الله عليه وسلسم ( أين الله ؟ ) استعلام لمنزلتسه 


وقدره عندها وفي قليها ٠‏ وأشارت الى السما* ود لت باشارتها علسى 


)0 انظر غاية المرام للآمدى ص /١ >9١‏ وأساس التقد يس للرازى ص <ه١.‏ 
0) المصدرالسابق 2 ص5 .١9‏ 


2.9 ده 


أنه قي السماء عندها ؛ على قول القاقكل اذا أراد أن يخير عن رفعة وعلو 
منزلة : فلان في السماء » أى هورفيع الشأن عظيم المقدار ء كذلك قولها 
في السماء على طريق الاشارة اليها تتبيها على محله في قلبها و معرفتبا 
به » وانما أشارت الى السماء لأنها كانت خرساء ب وحيننا يتيسح 
الأشاعره هذا المنهج في تأويل الاستواء وانكار علو الله تعالى » اننا 
يوافقون بذلك المعتزله الذين أنكروا من قبلهم علو الله تعالى , وأولوا 
الآيات والأحاديث الواردة في اثباتالعلو والاستواء .حيث قالوا: 
ان معنى الاستواء : الاستيلا* »وتخصيص العرش بالذكر , لأنه أعظسم 


8 0( 
المخلوقسات. 


وبهذ! يتضح أن تأويلات المعتزله والأشاعره انما تخرج من شكاة 
5986 1 

والذى ينبغي أن يعلم أن لفظ الجهه لم يود النص باثباته ولا بنفيه » 
وائما ورد اثبات العلو والاستوا* والفوقيه والعروج اليه ونحوذلبك . 
والجهه قد تطلق ويراد بهاأمر موجود » وأمر معدوم . 


يقول ابن تيميه رحمه الله  .‏ 


”* ... فلفظ الجهة قد يرادبه شي؟ موجود غيرالله فيكون مخلوقا 2 
كمااذ! أريد بالجهة نفس العرش أونقس السموات , وقد يراد به 


ماليس بموجود غيرالله تعالى » كماان!أريد بالجبهة مافوق العالم . 


ومعلوم أنه ليس في النص اثبات لفظ الجبة ولانفيه » كما فيه اثقبات 
العلو والاستواء والفوقيه والعروج اليه ونحو ذلك , وقد علمأن ماشم 
() مشكل الحد يث لابن فورك ص .1١‏ 


(0) انظر شرح الأصول الخمسه للقاضي عبد الجبار المعتزلي ص50 . 
وانظر متشابه القرآن للقاضي أيضا ج راص «/ا. 


# اد 


موجود الا الخالق والمخلوق , والخالق ماين للمخلوق - سبحاه 
وتعالى ‏ ليس في مخلوقاته شسى”' من ذاته » ولا في ذاته شى“ سن 


مخلوقاته . 


فيقال لمن نفي الجهة : أ تريد بالجبة أنهاشى' موجود مخلوق ؟ 
فالله ليس داخلا في المخلوقات . أعتريد بالجبهةماورا*العالم ؟ 


١ .‏ 
فلاريب ان الله فوق العالم ساين للمغلوقات” . 0 


فاذ! أريد بسالجهة الأمرالوجودى فهذا ياطل فان الله تعالى ليس 
حالا في شى” من مخلوقاته . 


واذا أريد بالجهة الأ مرالمعد وم وماوراء العالم وماينةالخالسق 


للمخلوق فهذا حق ٠‏ فاشبات جهة لله تعالى بمعنى أته فوق العالم على 


0( 
عرشه بائن من خلقه . فهذا واجب شرعا. 


وأما تأويلهم الاستوا* بالاستيلاء* فهذ! باطل لأنه يلزم منه أن يكسون 


لله مغالب » والحق أن الله لا يغاليه أحد . 
وقد رد الامام ابن الاعرابي وهومن أئمة اللغة هذا التأهيل 


١ج الرسالة التد مريه لابن تيميه ص ه» / وانظربيان تلبي سالجهمية‎ )١( 


ص ١٠١ه.‏ 
00 انظرمناهج الأدلة لابن رشد / تحقيق د . محمود قاسم/ مكتبلبلة 
الانجلو المصرية ٠‏ 


وانظرقطف الثمر في بيان عقيدة أه لالأثر /للعلامة صديق حسنخان/ 
تحقيق د . عاصم بن عبد الله / ط أُولى سنة ».2 زاهء 

() أبوعد الله محمدبن زياد الأعرابي الهاشمي مولاهم :امام اللفة, 
وانتهت اليهالرئاسة في زمانه بالحفظ وعلم اللغه . وكان صاحسب 
سنه واتباع .ا ت رلاواه. 


سيرأعلام النبلا* ٠‏ شذرات الذ هب 0/5 7ا. 


5 3 


القاسد . 
فقد روى اللالكاعي بسند» الى أبي سليمان بن داؤد بن علي قال : 
كنا عندابن الأعرابي فأتاه رجل فقال له : مامعنى قول اللهعز وجل 
( الرحمن على العرش استوى ) » فقال: هوعلىعرشه كما أخبر عز وجل. 
فقال: ياأبا جد الله ليس هذا معناه , وانمامعناه : استولى . 
قال: أسكت ماأنت و هذا لايقال : استولى على الشئ؛ الاأن يكون اله 
مضادى فاذا غلب أحدهما قيل : استولى أما سمعت النابغة : 


)0 
ألا لمثلك أو من أنت سابقه سيق الجواد اف !استولى علو لاسد . 


أما عن بيت الشعر الذى استد لوا به على أن معنى الا ستوا* الاستيلاء 


يقول ابن تيمسيه رحمه الله فيه : 


" انه لم يثبت أن لفظ استوى في اللغة بمعنى استولى » اذالذدين 
قالوا ذلك عمد تهم البيت الشهور : ثم استوى بشرعلى العراق من غير 
سيف ود م مهراق ٠‏ ولم يثبت نقلصحيح أنه شعرعربي » وكان غير واحد من 
أعمة اللفة أنكروه وقالوا : انه بيت مصنوعلا يعرف في اللغة , وقدعلمائسه 


لواحتج بحد يث رسولالله صلى الله عليه وسلم لا حتاج الى صحت 5 


كيف ببيت من الشعر لا يعرف اسناده ؟ ! وقد طعن فيه أئمة اللفة, 


وذكر عن الخليل "ا ذكره أبو المظفر في كتابه ” الافصاح” قال : 


() شرح أصول اعتقاد أه لالسنه للالكائيج ؟ ص 49م . /وانظر التمهيد 
لابن عبد البر جلا ص ٠11١‏ 

(9) هو: ابوعبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدى البصرىالا مام 
صاحب العربيه ومنشر؟ علم العروشضكان رأسافي لسان العرب د يتنا 
ورعا قانعا متواضعا. ت.لا لاه . 


سير أعلام النبلا* 491/17 » شذرات الذهب (/ره7؟. 


5 0 - 


سكل الخليل هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى ؟ فقال: هذا 
مالا تعرفه العرب ,» ولا هو جائزفي لغتها. وهوامامفياللقفةء, 


على ماعرف من حاله » فحينكذ حمله على مالا يعرف حمل باطل ” 00 


وبهذا سقط استدلا لهم بهذا البيت على تأويل صفة الاستواء 
بالا ستيلا* »و لماترتب على هذ! التأويل من لوازم فاسدة لا تجوز في حق 


الله تعالى . 
والنتيجة التى تظهر لنا واضحة مماسبق ذكره هي مايلي :- 

و أن الآيات القرانية , والأحاديث النبوية كلها تشهد على اثبات 
علو الله تعالى و فوقيته على خلقه واستواءه على عرشه » و كلك 
تشهد بهذا الفطر السليمة والعقول المستقية والقلوب الصحيحة . 

؟ - أن السلف الصالح أثبتوالله تعالى ماأثبته لنفسه » وماأثبته اله 


نبيه صلى الله عليه و سلم من العلووا لفوقيه والاستواء على العس رش 
حقيقة » مع الايمان التام بأن الله تعالى باكن من خلقه . 


م« - أن الأشعرى رحمه الله واف قالسلف الصالح على ماذهيوا اليه سن 


اثبات العلو والاستوا* لله تعالى » وقال بقولهم واعتقد معتقد هم. 


كما ردعلى الجهمية والمعتزلة الذين نفوا علو الله تعاالى 
واستواءه على عرشه » وبمن فساد مذ هبهم وبطلان طريقهم بالأدلمة 
النقلية والعقلية . 


(() مجموعالفتاوى لابن تيميه ج ه ص 51 2١‏ وقد جمع ابن تيميه رحمه 
الله ستة عشروجها لابطال تأويل الأشاعره هذاانظرالمصدر السابق 
جه ص ١6)‏ . وكذلك فعل تلميذ هالبار ابن القيم الجوزيه حيث 
جمع اثنمين واربعين وجهالايطالهذ! التا وي لالفاسد 3 


انظر مختصرالصواعق ج ؟ ص ٠1١51١2‏ 


رات 


؟ - أن جمهيرالاً شاعرة ذ هبوا الى نفي علوالله تعالى وتأويل كل ماد ل على هذ! 


العلو من الاستواء والفوقيه » مخالفين بذ لك السلف الصالح والامام 
الأشعرى الذى يدعون أنهم ينتسبون اليه . وموافقين بذالك 
المعتزلة الذ ين أنكروا علو الله تعالى وتأولوا فوقيته على خلقه 
واستوا*ه على عرشه ٠‏ 


0 


أن مذ هب الأشعرى مخالف تماما لمذهب الأشاعرة الذين خالفوه 
ونهجوا سبيلا غير السبيل الذى نهجه رحمه الله »فيعلم بهذا أن 


الانتساب لهذا الامام في غيرمحله 5 
أن المذهب الحق والطريق الصادق في هذه السألة هو مذ هب 
السلف الصالحالقائم على اثيات هذه الصفة الكريمه حقيقة لله 


تعالى على مايليق بجلاله تعالى وعظمته ٠‏ 


الفصل الثاني : مذ هب الأشعرى في صفة الاتيسان 
والمجى؟ والنزول ٠.‏ ” 
ومخالفة الأشاعرة له . 


7٠م‎ 


صفة الاتيان والمجسى * وال تزول 


صفة الا تيان والمجي" والنزول » من الصفات الفعلية الخبرية الثابتتة 


لله تعالى حقيقة » على الوجه الذى يليق بجلال الله تعالى عظمته . 


ع اء ١‏ 
قال تعالى : وغل يتطرون اذ أن امود الله فى الال سا1 
وقال تعالى : ( هل ينظرون الا أن تأتيهم الملائكة أويأتي ربك أويأتي 


0 
بعض آياتربك) اليل 


وقال تعالى : ( وجاء ربك والنلاك صنا مغا ) . 99؟ 


وورد تا صفة الاتيان لله تسبارك وتعالى في حديث رؤية الله تعالى في 
الآخسرة , الذى رواه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنهء والذى 


جاء فيه قولسة صلق الله عليه واسلم عت 


٠..."‏ فيأتيهم الله فيقول :أنا ربكم » فيقولون : هذا مكائنا حستى 
يأتينا ربنا » فاذ! جا ربنا عرفناء » فيأتيهم الله في صيرته التي يعرفسون » 
ءِ 0 9( 
فيقول : انا ربكم , فيقولون : انك ربنا فيتبعونه ...”. 
و في رواية أخرى لبي سعيد الخد رى رضي الله عنه 2 يقول النبي صل 


(0) سورة البقرة : أيه ٠(؟.‏ 

00 سورة الأنعام :آيه ردهلره. 

) سورة الفجر : آيه 8؟. 

19) البخارى في التوحيد / باب قولالله تعالى ( وجوه يومئذ ناضرة الى 
ربها ناظره) (ج؟9 ص )١‏ فتحالبارى ) رقم 7611 ٠‏ 


- 094 


...٠(‏ فيأتيهم الجبارفي صورة غير صورته التى رأوه فيبا أول مرة” 
)0 
:-)( 


وورد ت صفة النزول لله تبارك و تعالى في الحديث المتواتر المشهصسور 


الذى رواه جمع كدثيرمن الصحابة ٠‏ 


عن أبي هريرة رضي ! لله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 

* ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى السما* الدنيا حين يبققى 
شلث الليل الآخر فيقول : 


من يدعوني فاستجيب له » من يسالني فاعطيه » من يستغفرني فاغقصر 


00 


)١(‏ البخارى في التوحيد ,باب قولالله تعالى ( وجوه يومئذ ناضرة الى ربها 
ناظره) ( ج١١‏ ص ٠١‏ فتح البارى ) رقم 879 لا. 
(0) البخارى في التهجد / باب الصلاة والدعا* من آخرالليل (ج م ص 255 
فتح البارى ) رقم ه6١١‏ . 
_ وفي الدعوات/ باب الدعاء نصف الليل (ج ١‏ (صرر ؟ ١‏ فتح البارى ) رقم 
]. 
وفي التوحيد / باب قول الله تعالى (يريد ون أن يبدلوا كلام الله ) » 
(ج ١١‏ ص >8» فتح البارى ) رقم 27/16 ٠.‏ 
وسلم في صلاة السافرين / باب الترغيب في الدعاء والذ كر في آخسر 
الليلء (ج١‏ ص(١5ه)‏ رقمرهم/. 
- وأبو داقد في الصلاة / باب أى الليل أفضل (ج ١‏ ص ١لا‏ ) رقم 8165 1. 


وفي السنه/باب في الرد على الجهميه (ج ه ص ١٠١١‏ )رقم 191؟ ٠‏ 00ت 


فهذه الآيات والآ حاديث تشبت لله تعالى صفة الا تيان والمجى"* 


والنزول حقيقة . 


- وابن ماجه في اقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ماجاء في أى ساعات 
الليل أفقضل رج ١‏ ص هع ) رقم 1515 3. 


- وابن خزيمه في كتاب التوحيد رص 7ا؟5١).‏ 
- واين ابي عاصسم في السنه (ج١اصخ؟١)رقم16).‏ 


وهذا الحديث رواه جمع من الصحابة فيرأبي هريرة » شال : 
علي بن أبي طالب ؛ وجايرين صدالله , وعبداللهين سعود » 
وأبي سعيد الخدرى وغيرهم ٠.‏ وقد قامالامامالجليل الحافظ 
الدار قطني بجمع كافة روايات الحديث وطرقه وأودعها كتايا سمساء 
” النزول ” قام فضياة الد كتور عليبن ناصرالفقهيهي بتحقيقه » ممع 
ككتاب الصفات للد ارقطني أيضا ٠‏ 


وكذلك فعل الامام اللالكاعي في كتابه ” شرح أصول اعتقاد أهل 
السنه ” فقد جمع روايات الحديث وطرقه ؛ وقال في الآخر:” ماروى 
عن النبي صلى الله عليه و سلم في نزول الرب ؛ رواه عن النبي عشسرون 
نفسا” . انظر ج ؟ ص ع 9ع . 


وقال الذهبي رحمه الله في بيان تواترهذا الحديث : 
3 وأحاد يث نزول البارى متواترة » قد سقست طرقها وتكلمت عليهابما 


أسأل عنه يوم القيامه » فلا قوة الا بالله العظيم ” . انظر مختصر 
العلوص .١١١.‏ 


999 ده 


مذ هب السلف الصالح في صفة الاتيان والمجى' والنزول : 


ان مذهب السلف الصالح رحمهم الله قاعم على الا يمان التام والتسلسيم 
الكامل بكلالصفسات التى وردت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوالئه 
صلى الله عليه و سلم الصحيحة ٠‏ 


ومن تلكالصفات ؛ صفة الاتيان والمجى؟ لله تعالى يوم القيامه للفقصل 
بين عماده ٠.‏ وصفةالنزول الى سما*ء الدنيا كل ليله . اتيانا ومجيئا ونزولا 
حتيقيا يليق بجلاله تعالى وعظمته . 

والسلف الصالح أجمعوا على اثبات هذه الصفات لله تعالى من غير 
تحريف ولا تمثيل و منغير تكييف ولاتعطيل ان 

وقد متكل ابام او شيتحة اسم ورسه النادع مود وتتحة 


تبارك و تعالى الى سماء الدنيا كل ليلة فقال رحمه الله : ينزل بلاكيف . 5 


00 
وقال حمادين زيد 2 رحهه الله عن نزوله تعالى : ينزل نزولا يليق 


لق انظر شرح لمعة الا عتقاد لابن قدامه شرح الشيخ محمد الصا لح 
العثيمين ص 9؟ - 98 . 

نه أنسظر عقيدة السلف أصحاب الحد يث لأبي اسماعيل الصابوني ص؟؟/ 
تحقيق بد رالبدر . نشرالد ارالسلفية ٠‏ 

0) هو حماد بن زيد بن درهم » العلامة » الحافظ الثبت »محعمدث 
جده درهم منها. وكان منأعهمة الناس في زمائه ,» ومن أكمة 
السلف , ومن أتقى الحفاظ واعد لمهم ٠‏ مات في سئة ولا لزهاء 


( سيرأعلام النبلاء ا/ ‏ هع))ء (شذراتالذهب .)١9 5/١‏ 


ا © 


بالريهية بلاكيف » من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق , بلا تشبيه 
#اتمطال شيعا فعا يكل الوط شفاة لاسي بم ا 


وال لقم الصو بن راطق "جه الله : د خلت يوما على عسيد 
الله بن طاهر فقال لي : ياأبا يعقوب تقول : ان الله تعالى ينزل كل 
ليلة ؟ فقلت : أيها الا مير , ان الله تعا لى بعث الينا نبيا » نقل الينا 
عنه أخبارا بها نحلل الدماء وبهانحرم » ويها تحللالفروج » وبهبا 
تحرم » وبهاتباح الأموال وبها تحرم » فان صح ذا صح ذاك ,. وان 
بطل ذا يطل ذاك . 


قال السك مالك" 


وقال أيضا رحمه الله : قال لي الأ مير عبد الله بن طاهر : ياأببسا 


يعقوب +1 هذاالحديث الذى ترويه عن رسولالله صلى الله عليه و سلسم: 


” ينزل ربناكل ليله الى سماء الدنيا” . كيف ينزل ؟ 


قلست .أعزالله الأمير , لايقال لامرالرب كيف , وانما ينزل بلا كيف 6 


() انظر جلاء العينين في محاكمة الأحمد ين لنعمان الدين الآليسي : 
ص ١ه"‏ - نشردارالكتب العلمية . 


() هواسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظلي أبويعقوب المروزى أحد أعسة 
الامام أحمد وناظرالامام الشافعي . 
مات في نيسابور م ؟ ا هه.ء. سيرأعلام النبلاء (/1خ وب؟؟»2 شذرات 
الذهب ٠.11/١‏ 
() انظر جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للألوسي ص 6هم. 
0( انظر عقيدة السلف أصحاب الحد يث للصابوني صضصم؟. 


--83:39#” اه 


ويقول أبوعمروالطلمنكي مبينا اثبات صفة الااتيان والمجي؛ والنزول » واجماع 
السلف عليها : 


وأجمعوا على أن الله تعالى يأتي يوم القيامة والملائكة صفاصفا لحساب 
الأمم وعرضها كما يشاء و كيف يشاءءقال تعالى : 
ع 00 0( 
( هلينظرون الا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ب 


وقال تعالى : ( وجا * ربك والملك صفا صفا ل" 


وأجمعوا على أن الله تعالى ينزل كل ليلة الى سماء الدئيا على ماأتت 


به الآثار كيف شاء , لا يحد ون في ذلك شيا 9 


و يقول امام الأعمة ابن خزيمة رحمه الله مبينا مذهب السلف الصالح : 
“ياب ذ كرأخبارثابتة السند صحيحة القوام : رواها علماء الحجاز والعراق 
عن النبي صلى الله عليه وسلم » في نزول الرب جل وعلا الىسماء الدنيا كل 
ليلة » نشهد شهادة مقر بلسانه مصد ق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار 
من ذكر نزول الرب من غير أن نصف الككيفية » لا ننبينا المصطفى لم يصف لنا 
كيفية نزول خالقنا الى سماء الدنيا ٠‏ وأعلسنا أنه ينزل .والله جل جلائه 
يترك » ولانبيه عليه السسلام بيان مابالسلمين اليه الحاجه من أمرد ينهم » 
فنحن قائلون مصد قون بما في هذه الأخبار من ذ كرالنزول ٠‏ فير متكلفسين 
القول بصفته أوبصفة الكيفية » ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا 
كيفية النزول » وفي هذه الأخبار مابان وشبت وصح أن الله جل وعلا 
فوق سماء الدنيا الذدى أخيرنائبينا صلى الله عليه وسلم أنه ينزل اليه ..” 9) 
(() سورة اليقره : أيه. ١؟.‏ 
() سورة الفجر : آيه ؟؟ . 


) انظرمجموع الفتاوى لابن تيميه ج ه ص ل/الاه ٠‏ 
9) التوحيد لابن خزيمة ص ٠.١5٠‏ 


:0ك 


حقيقة لله تعالى على مايليق بجلاله تعالى وعظمته : 
)0 


الا مام عثمان بن سعيد الدارمي رحمة الله . 


والامام ابن أبي عاصم رحمه 7 


ع 00 
والامام ال جرى رحمه الله » وغيرهم ٠‏ 


فالسلف الصالح يثبتون اتيان ومجى؟ الرب تبارك و تعالى للقضاء بين 
عباده يوم القيامه » ويثبتون نزوله تعالى الى سماء الد نيا كلليلة ,كبا 
أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ولم يعتقد وا تشبيها له بنعوت خلقه من اتيانهم و مجيكهم و نزولهيم , 
ولم يبحثوا عن كيفية الاتيان والمجى؟ والنزول/ اذ لاسبيل اليها بعال 


من الا حوال ٠.‏ 


وعلموا وتحققوا واعتقد وا أن صفات الله تعالى لا تشبه شيا من صفضات 
الخلق , فكما أن له ذاتا لا تشبه ذواتالخلق , فكذ لك له صفات لا تشبه 


صفات الخلق ٠.‏ 


والأيمان بهذه الصفات واج بعلى كل سلم » يثبتها لله تعالى حقيقة 
بلا كيف », لأن هذه الصفات ورد تالينا عن طريق الثقاة الذين نقلوا الينا 
أخبارالاً حكام من الحلال والحرام » وأركان الصلاة , والزكاة , والصيام, 
والحج , والجهاد »ء وكافة تعاليمالاسلام , فكما قبلنا منهم ذلكء: كذ ليك 
نقبل نهم هذه الأأخبارالتى أشبتت صفات خالقنا جل بعلا » حقيقة علوا لكيفية 
اللائقة بذات الله تعالى ,كماسبق من كلام الامام اسحاق بن راهويه . 


٠ انظر ردعثمان بن سعيد على البريسي العنيد .للد ارسي ص. ؟‎ )١( 
٠.5١5 ص‎ ١ انظرالسنه لابن ابي عاصمج‎ )9( 
انظرالشريعة للأجرى ص 5.؟.‎ 6 


91١6©‏ ا 


مذ هب الأشعرى في هذه الصفات : 


لقدذهب الأشعرى رحمه الله الىاثبات صفة الاتيان والمجوء والنزول 
لله تبارك و تعالى » اثباتا حقيقيا من غير تكييف ولاتشيل : ومن فير 


تحريف ولا تعطيل . 


وهوبهذا! الاثبات يوافق سلف هذه الأمة , الذين أثبتوا هذه الصفات 
لله تعالى حقيقة على الوجه الذى يليق بجلاله تعالى وعظمته . 

فقد ذكر رحمه الله اجماعالسلف الصالح على اثبات صفة المج“ , فقال: 

” واجمعوا على أنه عز وجل يجى؟ يوم القيامة ٠‏ واللك صفاصفاء 
لعرض الأأمم وحسابها وعقابها وثوابها + فيغفرلمن يشاء من المذنيين» 


1 
ويعذ ب منهم من يشاء كما 0 


كما ذكر رحمه الله أيضا اجماعهم على اثبات صفة النزول لله تعالى » 


فقال : 


“وانه عز وجل ينزل الى السما* الدنيا , كما روى عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ” 0 

كما ن كرفي كتابه ” مقالات الاسلاميين” معتقد أهل السنه »وفيه أنبيم 
يثبتون لله تعالى صفة المجى* » وأنه يجى؟ يوم القيامة كما أخبر» ويثبتون 
له تعالى صفة النزول الى سما* الدنيا » ويصد قون بالاحاديث الصحيحسة 
التى جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


)0 رسالة الى أهل الثغر. للأشعرى ص م ١؟‏ . 
0) المصدرالسابق ,2 ص ه(؟. 


- #١5 - 


ومعتقد هم : 


* فهذه جملة مايامرون به »و يستعملونه ويرونه . 


ويكل ماذكرنا من قولهم نقول 0 واليه نذ هب » وماتوفيقنا الا بالله 
)0( 


و هوحسبناو نعم الوكيل » وبسه تسكعين ٠.٠.٠.‏ . 


وبهذا الكلام الصريح الواضح البين يتضح لنا أن الاأشعرى رحسه 
الله يتفق مع السلف 0 فيقول بقولهم 6 ويعتقد اعتقاد هم في صفات اللسه 
تعالى » ويوافقهم في كل ذلك موافقة تامة » في كل مايذهبون اليه في 


هذا الباب قبلا واعتقادا . 


وقد بمن رحمه الله معتقده و تسسكه بمذ هب السلف الصالح » وموافقته 


لهم في جميع مسائلالد ين في آخر كتاب ألفه رحمه الله وهو" الاباته *. 


فقد نص فيه على اثبات الصغات لله تعالى حقيقة كماجاءت بذالك 


٠. النصوص‎ 


وبين رحمه الله أنه من الذين يثبتون صفة النزول لله تعالى كما 
أخبر بيذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه المؤسشون » ويخالف 
كل من خالفهم من أهل الزيغ والتضليل . 

قال رحمه الله : 

* ونصد ق بجميع الروايات التى يثبتها أهل النقل من النزول الى 
السماء الدنيا : ” وأن الربعز وجل يقول : هل من سائل »هل من 
0 


)0( مقالات الاسلاميين للأشعرى ج ١‏ ص هع *#. 
(0) تقد م تخريجه ص14 .5١‏ 


1 


5 : )0 
وسائر مانقلوه وأثبتوه خلافا لما قاله أهل الزيغ والتضليل * ات 
وقال رحمه الله أيضًا مثبتا لله تعالى صفة المجى" :- 


” ونقول : ان الله عز وجل يجى' يوم القيامه كماقال : 


( وجاء ربك والملك صفا صفا ل 5 


وبما ذكرنا عن الامام الأشعرى يتبمن لنا أنه موافق للسلف الصالح 
في اشبات صفة الاتيان والمجى؟ لله تعالى » واشبات صفة النزول »اتيانا 


ومجيكا ونزولا حقيقة » يليق يجلال الله تعالى وعظمته . 


)0( الايائه للأشعرى ص 50 ٠.‏ 
(0) سورةالفجر : آيه ؟؟. 


9) الاباتة للأشعرى » ص1؟. 


- 9١ه‎ 


مذ هب الأشاعره في صفة الاتيان والمجى؟ والغزول : 


ذهب الأشاعرة كما دتهم الى تأويل هذه الصفات , واخراجبا 
عن ظاهرها ؛ وتكلفوا فيها تكلفا ظاهرا » يتضح ذلك من تأويلاتهم لهذ 0 
الصفات . 


فقالوا : ان المراد من الاتيان والمجى' الوارد في قول الله تعالى + 
ع 00 1 


00 
وقوه : ( وجاء ربك والملك صفا صفا ) 0 . 


المراد بالاتيان : أمااتيان آياتالله . 
واعااتيان أمرالله . 
والمراد بالمجى * : اما مجىء أمرالله و قضاءه الفصل وحكمه العدل . 
واما مجى * قهرالله . 
واما مجىء عذاب الله . 
واما مجى* ظهور معرفة الله تعالى . 
ويوضح لنا الرازى مذ هب الأشاعره مبينا المراد من الاتيان والمجى *, 
فيقول : 
” المراد هل ينظرون الا أن تأتيهم آيات الله » فجعل مجى*آيات 
الله مجيئا له على التفخيم لشأن الآيات ءكما يقال: جاء الملك ان جا* 


جيش عظيم من جهته ٠‏ 


(0) سيرة اليبقرة : أيه .(؟. 
0) سبورةالقجبر :آيه ؟؟. 


94”# سه 


أويكون المراد : هل ينظرون الا أن يأتيهم أمرالله ... 

أما قوله : ( وجاء ربك والملك صفا صفا ). 

اما وجا ء أييك . 

أو جا* قهر ربك , كما يقال : جاءنا الملك القاهر اذا جا*عسكره. 
أو جاء ظهور معرفة الله تعالى بالضرورة في ذلك ! ليوم , فصار ذلك جاريا 
مجرى مجيئه و ظهوره ” 3 

وأما صفة نزول البارى جل وعلا الى سما* الدنيا » فقد تنا ولو«ها 
بالتأويل أيضا . 


يقول ابن فورك في تأويل صغة نزولالله تعالى الى سما“ الدنيا : 
” اما أن يراد به اقباله على أهل الأرض بالرحمة والاستعطاف », بالتذكير 


والتنييه الذدى يلقى في قلوب أه ل الخيرمنهم 0 من أسعدهء بتؤيقه لطاعته ٠.‏ 


و يحتمل أن يكون ذلك فعلا يظهره بأمره فيضاف اليه » كما يقال : 
ضرب الأميراللص » ونادى الأمير فيالبلداليوم , وائما أمربذلك ء, 
فيضاف اليه على معنى أنه عن أمره ظهر وبأمره حصل اذا كان ذلك 
محتملا في اللغة لم ينكر أن يكون لله عز وجل ملائكة يأمرهم بالنزول الى 
السما* الدنيا بهذا النداء والدعاء ” ال 


فالنزول عند هم : اما أنيكون نزولالرحمه ٠‏ أو نزول الملافكة. واذ! 


نزلت الملائكة فائه يأمرها أن تنادى بذلك 7 


() أساس التقديس ص /٠١7- ١.‏ وانظرالارشاد للجوهيني ص ١١1‏ / 
وتحفة المريد للبيجورى صلم ه ٠‏ 

9) شكل الحديث لابن فورك ص 4/ا. 

0 انظرالارشاد للجويغيص ١1١‏ / وأساس التقد يسللرازى ص ٠11١‏ 


- 7”؟٠-‎ 


والأشاعره بهذه التأويلات لبذه الصفات الكريمة الثابتة لله تعالى يوافققون 


المعتزلة الذين سبقوهم الى تأويل هذه الصفات . 
فالمريسي المعتزلي ذهب الى تأويل قوله تعالى : ( وجاء ربك ) بأن 
المراد منه : وجاء أمرربك . 


كما أول أيضا صفة النزول بأن المراد منها : نزول أمره » أورحمته . 


ولكن هذه التأويلات المريسيه تصدى لها الامام الدارمي ورد عليها . 90 


والزمخشرى وهو من كبار المعتزلة + أول قوله تعالى : ( هل 
ينظرون الا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ) . قال : 
0 0 00 
إتيان الله : اتيان آمره ويأاسه. 
ويرى من هذه التأويلات لبذه الصفات , أن الأشاعره والمعتزك سه 


متفقان على اخراجها عن ظاهرها وعدم اثباتها لله تعالى . 
يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله : 


” والصواب : أن جميع هذه التأويلات بتدعة » ولم يقل أحدسمن 
الصحابة شيئا نها »ولا أحد مبن التابعين لهمياحسان , وهلي 
خلاف المعرف المتواتر عن أكمة السنه والحديث 0 أحمدبن حنيل » وغيره من 


أئمة السنه * 3 


.١ انظر ردعثمان بن سعيد على المريسي العنيد ص.؟ » وص رع‎ )١( 
/ ١١ص وانظر أيضا عن تأويلات المعتزله : شرح الأصول الخسه‎ 
.1١5( ومتشابه القران للقاضي عيدالجبار ج اص‎ 

) انظرالكشساف للزمخشرى جر ص مىم. 

0) مجموعالفتاوى لابن تيميه ج هم ص ٠. )٠1‏ 


5 فض 5 


و قول الأشاعره ان المراد بالنزول هو : نزول الملائكة أو الرحمه أوالامر 
باطل » و ذلك لأن الأمر والرحمه ء اما أن يراد بها أعيان قائمة بنفسبا 
كالملائكة , واما أن يراد بها صفات وأعراض . 


فان أريد الملائكة ءفائها تنزل الىالأرض في كل وقستتاء وليس 
الى سماء الدنيا , أوفي ثلث الليل الآخر »والملائكة لايختص نزولهيام. 


لابهذا المكان ولابهذا الزمان . 


وان أريد صفات وأعراض مثل الذى يحضل في قلوب العايدين في 
وقت السحر من الرقه والتضرع و حلاوة العباده و نحو ذلك : فهذاحاصل 
في الأرض ليس منتهاء الى السماء الدنيا . 

وورد في الحد يث أنه قال: عن" يداون داتعي له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ 
من يستغفرني فأغفر له ؟ ومن المعلوم أنه لاايجيب الدعا' ويغفر الذئنوبٍ 
ويعطي كل سائل سؤله الا الله تعالى , وأمره ورحمته وملائكته لاتفعل 
د ل 01 


)0( انظر مجموع الفتاوى لابن تيميه » ج ه ص 0 )١‏ . 
ونظرا لمافعله المؤوله تجاه حد يث النزول » حيث تنا ولوه بالتأويل والتحريف , 
فقد قام الامام ابن تيميه رحمه الله بتأليف كنتاب سماه” شرح حد يسك 
الغزول” ذكر فيه أقوال السلف ومن تبعهم في اثبات صفة النزول لله 
تعالى » و ذكر أقوال المؤوله وردعليها و فند هاباًوجه عديده . افر 
مجموع الفتاوى ج ه ص .751١‏ وكذلك فعل تلميذه الباراين القيم رحصه 
الله حيث ذكر هذه السألة » وجمع أوجها عديدة للرد على الأشاعسره 
وغيرهم ٠.‏ انظر مختصرالصواعق ج ؟ ص ٠١1‏ . 


-(١ 


اك 


- 5 كات 


أن الآيات والاًحاد يث النبوية تد ل على اثبات صفمة الا تيان والمجى * 
والنزول لله تعالى حقيقة على الوجه اللاعق به تعالى ٠‏ 


أن السلف الصالح أثيتوا لله تعالى هذه الصفات التى أثبتبا الله 
تعالى لنفسه وأثبتها له نبيه صلى الله عليه صلم من سير تحريف 
ولا تعطيل ومن غيرتكييف ولاتشيل ٠.‏ 


وآمنوا بهذه الصفات وقالوا : نثبتها لله تعالى حقيقة كما يليق بالله 
تعالى , ولانقول : كليف. 

والقول في الصفات كالقول في الذات ءفكسا أن لله تعالىوذاتا 
لاتشبهها ذوات المخلوقين ؛ فكذلك له صفات لا تشبهها صفات 
المخلوقين » ( ليس كثثله شى* وهوالسميع البصير ) . 


أن الأشعرى رحمه الله سار على شبح السلف الصالح ؛ووافقهم في 
اثبات ماأثبتوه لله تعالى منغيرتكييف ولاتشيل طاتأويل »وخالف 
البتدعة الذين حرفوا النصوص عن مواضعها وأخرجوها عن ظاهرها » 
ورد عليهم٠‏ 


أن الأشاعره ذهبوا الى تأويل و تحريف هذه الصفات » وخالفواالسلف 
الصالح وخالفوا الا شعرى الذى ينتسبون اليه » ووافقوا المعتزلة التي 
كانت هي الأسبق في تأويل هذه الصفات و تحريقها وعدم اثباتها 
لله تعالى كما يليق بجلاله وتعالى وعظمته . 


الفصل الثالث : مذ هب الأشعرى في صفة الرضى والغضب 
ومخالفةالأشاعره ل ه . 


ار 5 
صفة الرضى والغضب 


صفة الرضى والغفضب من الصفات الفعليه الخبرية الثابتة لله تعاللى 


حقيقة ءكما يليق بجلاله تعالى عظمته . 


وهاتان الصفتان ثابتتان لله تعالى بالكتاب والسنة . 
ع6 ١‏ 
اما الكتاب فمنه قوله تعالى : ( رضي الله هنهم ورضواعنه ذلك الفوزالعظي () : 
: 00 
و قوله تعالى : ( رضي اللهعنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ). 
يل 


وقوله تعالى : ( وضب الله عليه و لعنه وأعدله عذابا عظيما ) . 
١‏ 1 9( 
و قوله تعالى : (الم ترالى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ) . 
وأما السنه النبوية الصحيحة فسشها : 


: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‎ )١ 


*ان الله لماقضى الخلق كلتب كتابا عند ه فوق عرشه : ان رحمتي سسقت 
)م 


غضبي ". 
؟) وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
” أبغض الرجال الى الله الألدك الخصم ” 0 


(0 سيرة المائدة , أيه ورر. 

(0) سورة البينة : آيه مر . 

0) سيرة النسا؟ : أيه “#وو. 

0) سورة المجادلة, آيه»١‏ . 

(0) تقد م تخريجه ص (لر؟ ٠‏ 

() البخارى في التفسير/ باب وهو ألد الخصام (جم ص هم ( فتح البارى) 
رقم ا1؟همع. 


ه) 


5 11 2 


عن أبي هريوة رضي الله عنه ‏ في الحديث الطويل الذى رواه في شفاعة 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ؛ والذى جاء فيه قوله صلى الله 
على لسان آد م ونوح وابراهيم ومصصى وعيسى . 


200 ان ربي قدغضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولسن 
)0 


وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 


يقول في الأنصار : 


* لايحبهم الا مؤمن ولابييغضهم الامنافق » ومن أحبهم أحبه الله 
وي أبعشيع النقفة تند 19 

00 0 
وعن عمروبن شعيب عن ابيه عن جده أن رسولالله صلى الله عليه 


وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات : 


(0) البخارى في التفسير/ باب ( ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبد اشكورا ) 


(ج+ ص هوم فتح البارى ) ٠‏ 


- مسلم في الا يمان / باب أدنى أهل الجنه منزلة فيبا رج ١١ص‏ 6م4١‏ ) 


رقم ١16‏ / رقم ؟1١لاع.‏ 


() اليخارى في مناقب الانصار/ باب حب الأنصار من الايمان (ج لاص" 19: 


فتحالبارى ) رقم ايلام . 


- وسلم في الايمان / باب الد ليل على أن حب الأنصار وعلي من الايمان 


(ج ١‏ ص مم ) رقم ملاء. 


03 


-7”:951- 


” أعون بكلمات الله التامة من غضيه وعقايه وشر عباده ومن همسزات 


الشياطين وأن يحضرون * . (1) 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 5 اللهم اني أعصونذ يرضاك من سخطك ؛ وبمعافاتك من 
عقوبتك ء وأعون بك منك ء لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيست 


على نه ك ” . 0) 


لق 


البخارى ني خلق أقعال العباب , ص« (. 


- وأبو داوكت في الطب / باب كيف الرقى' (ج ) ص م١؟)‏ رقم 
لأقلم. 


- والترمذى في الدعوات / (جه 2ص ١6ه)‏ رقم مهم 


:وأحيد فيالمسند (ج5؟ ض(غم١).‏ 


- وقال الألباني عته : حسن لغيره » كما في تخريج الكلم 
الطيب ,» ص )»)١‏ . طبع المكتب الا سلامي ٠.‏ 


سلم في الصلاة/ باب ما يقال في الرجوع والسجود رج( , ص 8ه" ) 

رقم ١لمع.‏ 

- وأبود اوعد في الصلاة / باب الدعاء فيالركوع والسجود (ج ١‏ ص 6٠7‏ ه) 
رقم ولام ٠‏ 

- والترمذى / في الدعوات/ با برقم ١م‏ (ج ه ص )6 ؟ ه) رقم 91+ 

والنسائعي في الستنرج؟ ء*ص 58). 

وابن ماجه في الدعا*/ باب ماتعوف منه رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
عاص 5١١)رقم‏ (عم“"). 

3 وأحمدفي الستد (ج أ صمه). 


5 


0( وعنأنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس لم 5 
”ان الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ‏ ويشرب 

١ 

الشربة فيحمده عليها 0 
فهذه الآيات القرآنيه والآحاديث النبوية تدل دلالة واضحة على 
اثبات صفتى الرضى والغضب لله تعالى حقيقة ء, وهما من صفاته تعالى 


الفعلية التى تليق يجلاله وعظمته . 


() سلمفي الذكرم باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب 
(ج »وص ه9١٠5‏ ) رقم 6 99ا؟. 


- والترمذى في الأطعمه/ باب ماجاء في الحمد على الطعام بعد القسسراغ 


منه (ج»؟ ص ه68 ؟5) رقم ٠. ١١‏ 


5 وأحمد في السند زجع ص .)٠.٠١‏ 


-لم؟"” - 


مذ هب السلف الصالح في اثبات صفتي الرضى والغضب : 

أثبت السلف الصالح لله تعالى صفتي الرضى والغضب حقيقة على مايليق 
بجلاله تعالى وعظمته » اثباتا بلاتتشيل ولا تييف ولا تعطيل ولاتحريفء, 
مع الايمان بكل ماوصف الله تعالى به نفسه فيآياته وتنزيله أوعلى لسان نبيه 
صلى الله عليه و سلم من غير زيادة عليها ولانقص منها ء, ولاتجاوزلباء 
ولا تفسير لهاء ولاتأويل لها ٠‏ ولاتشبيه بصفات المخلوقين وسسات 


المحدثين » بل على الوجه اللاعق بجلال الله تعالى وعظمته ٠.‏ 


قال الا مام الطحاوى رحمه الله : 


9 )0 
” والله يفضب ويرضى » لا كاحد من الجرى ” . 


قال الامام أبواسماعيل الصابوني في بيان مذهب السلف في الصفات : 

* وكذلك يقولون في جميعالصفات التى نزل بسذكرها القرآن ؛ ووردتيها 
الأخبار الصحاح من : السمع » والبصرء والعين , والوجه , والعلم » والقوة» 
والقدرة » والعزة , والعظمة »والارادة » والمشيثة , والقول ,والكلام ء 
والرضا + والسخط , والحياة , والفرح , والضحك ٠‏ وغيرها » من غيرتشبيه 
لشى* من ذ لك بصفات المربوبين المخلوقين » بل ينتهون فيهاالى ماقالله 
الله تعالى و قاله رسوله صلى الله عليهو سلم » من غير زيادة عليه ولا اضافة 
اليه ولا تكييف له ولاتشبيه ولا تحريف ولاتبد يل ولا تغيير ولا زالة للفظ 


الخبر عما تعرفه العرب و تضعه عليه بتأويل منكر »و يجرونه على الظا هر » 


(0) شرح الطحاوية , ص )6 ؟ه. 


798594 - 


ويكلون علمه الى الله 0 ويقرون بأن تأويله لا يعلمه الا الله كما أخبر عن 
الراسخين في العلم أنهم يقولون في قوله تعالى : 

( والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا و مايذ كرالا أولوا 
الألباب ( 9 . 9 


فالسلف يشبتون لله تعالى صفتي الرضى والغضب كما أخبر تعالى »وكسا 
جاءت الاأحاديث الصحيحة مصرحة بهذ! الاثبات » مع اعتقاد أن الله تعالسى 
لاتشيه صفاته صفات أحد من خلقه ءفكسما أن ذاته المقدسة لاتشبه 
نات المخلوق » فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوق . 

يقول أبو العز الحنفى رحمه الله : 

* و مذ هب السلف صسائر الأعمة اثبات صفة الغضب والرضى والعداوة 
والولاية والحب والبغض و نحو ذلك من الصفات التى فرد بها الككقاب 
والسنة » ومنع التأويل الذى يصرفها عن حقائقها اللائقةبالله تعالى . 

كمايقولون مثل ذلك في السمع واليصر والكلام وسائرالصفات ... وقد 


اتفق أهل السنه على أن الله يأمر يما يحسبه ويرضاه وان كان لايشاؤه و ينهى 


عما يسخطه ويكرهه و يسبغضه ويفضب على فاعله , وان كان قد شائءه 


() يريد آن علم الكيفية بهذه الصفات موكول الى الله تعالى » لأنه من العلم 
الذىاستأثر الله تعالىيه »وأمامعناه فمعلوم ظاهر عكما قالالامام مالك : 
” الاستواء معلوم و الكيف مجهول” وكما قال الامام أحمد وغيره سن 
السلف : *انالانعلم كيفية ما أخبرالله عنن نفسه وان كنا تعلم تفسيره 
ومعناه * . 

(0) سورة آل عمران : آيه لا. 

0) عقيدة السلف أصحاب الحد يث للصابوني صه /تحقيق بد رالبدر / شر 
الدارالسلفية . 
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0) 


وأراده ” 71 
وقد أجمع السلف الصالح على اشبات صفتي الرضى والغضب لله تعالى 
500 1 : ' 0 
حفيقة , من غير تحريف و لاتعطيل ولاتكييفولا تمثيل ٠.‏ 
فيجباثليات ماأثبته الله تعالى لنفسه ٠‏ وماأثبته لبهنبيه صلى الله 
عليه وسلم 6 مع التسليم التام والا نقياد الكامل لما جا* في كتاب الله 


تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 


)0( شرح الطحاويه :لابن العز الحنفي ص >56؟5ه6-ه؟ه. 
() انظر شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامه بشرح الشيخ محمد الصالح العثييين 


ص. ب . 


ل 2 


مذ هب الأشعرى في صفتي الرضى والغضب : 


لقد ذ هب الأشعرى رحمه الله الى مان هب اليه السلف الصالح من اثبات 
صفتي الرضى والفضب لله تعالى حقيقة ء, على الوجه الذى يليق يجلاله 
الله تعالى وعظمته . 


فقد قال رحمه الله في آخر كتاب له وهو ” الابانه ” في معرض. اثباته 


” .... واذا كنا متى أثبتناه فاضيا على الكافرين فلا بد من اثبات 
غضب , وكذلك اذاأثبتناه راضيا عن المؤمنين فلابد من اثياترضى ,وكذلك 


7 0( 
130 تجاه بجا سشينا بصي تلاية ميات حا وم ار 1 


من هذ! النص يإِخَذ اثبات الأشعرى لصفتي الرضى والغضبلل_ له 


تعالى كما أثبت صفة الحياة والسمع واليصر. . . 


والأشعسرى يشبت كل الصفات التى أشبتباالله 
تعالسى لنفسه» والتى أثيتها له نبيسه صلى الله عليه و سلم من غير تكييف 
ولا تتشيل . سائرا رحمه الله على متوال السلف الصالح ٠‏ وسالكا طريقتهم في 
اثبات الصفات لله تعالى . وقد ذكرمايد للعلى اثباته للصفات , وعلى سه 
معتقد بكل مايعتقده السلف الصالح , وقائل بكل مايقولون . ذكر ذلك 
في كتابه ” رساله الى أه لالثفر” » فقد ذكر فيه اجماعالسلف على وصف 
الله تعالى بما وصف به نفسه »وبما وصفهيه نبيه صلى الله عليه وس لم 
فقال : 


() الايانه للأشعرى , ص8( (ر. 


”ا د 


1 وأخمعيا على وصف الله تعالى يجميع ماوصف به نفسه »ووصقه 
به نبيه صلى الله عليه و سلم » من غيراعتراض فيه ولاتكييف له ٠‏ وأنالايمان 


, )0( 
به واجب وترك التكييف له لازم”. 


والأشعرى حينما يذكر هذ! النص يد لل به على أنه سائر على طريقة 
السلف فيما أشبتوه لله تعالى من الصفات التى وصف اللهيها نفسه 


ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تأويل ولا تحريف ٠‏ 


)0 رساله الى أهل الثغر . للأشعرى ص )؟؟ ٠.‏ 


5-5 


مذ هب الأشاعره في صفتي الرضى والغضب : 


لقد ذهب الأشاعرة الى تأويل صفتي الرضى والغضب » مخالفين 


يذلك السلف الصالح ومن ينتسبون اليه على حد زعمهم -. 


وأولوا صفة الرضى الى أن المراد منها : ارادة الشواب والانعام. كما 
أولوا صفة الغضب الى أن المراد نشها , اراد ة العقاب والانتقام. 


يقول ابن فورك في تأويل صفتي الرضى والغضب : 


” فأما وصفه بالفضب فقد ورد به الكتاب , ومعناه اراد ةالعقوبة 


لأهلها ومن علم أنه يعاقب عليها . 


وكذلك نقول في الرضى : انه ارادة التنعيم والتفضيل لمن علم أنه أهل 
لذلك » وذلك من صفات الذات » لآن تأويله يرجع الى الارادة» وارادة الله 
١‏ 
تعالى من صفات ذاته” ٠‏ 
فابن ضورك يرى أن صفتي الرضى والغضب من صفات الذات لأنبسا 


يرجعان الى الارادة , والارادة صفة من صفات الله تعالى الذاتية . 


و منالأشاعره من يؤول صفة الرضى الىأن معناها : قبول الأعصال 


والاثابة عليها » فيقول : 


” معنى رضى الله : أى قبل أعمالهم وأثابهم عليها , وأعطاهم مالم يعط 


أحذا سن خلق ٠‏ 9) 


(() مشكل الحديث لابن فورك ص وه؟. 
() حاشية الصاوى على الجلالين/ للشيخ أحمد الصاوى ج؟ ص /١18‏ دار 
احياء التراث العريسي ٠‏ 


رض >“ 


وقال أيضا : 


” ورضا الله علىعبده بمعنى : توفيقه لخد مته في الدنيا واد خاله جنته 
2 )0( 


أماالغضب فقد فسره بمعنى : الانتقامالىالأبد . () 
وربما جعله بمعنى الطرد والابعاد », على اعتبار أنه مرادف لما يستحقه 


الكفار من لعنة الله . 9) 


و هذه التأويلات التى قالهاالأشاعرة , أخرجت صفتي الرضى والغنفب 


عن ظاهرهما الثابت لله تعالى واللائق به . 


وابن تيميه رحمه الله يناقش الأشاعرة في تأويلهم لبذه الصفات فيقول : 
” القول في بعض الصفات كالقول في بعض . فان كان المخاطب ممن يقول : 
بأن الله حي بحياة ٠‏ ويم بعلم » قدير بقدره + سميع بسمع » بصير يبصرء 
متكلم بكلا م مريد بارادة؛ ويجعل ذ لك كله حقيقة » وينازعفي محيته ورضاه 
وغضبه وكراهته » ويجعل ذلك مجازا » ويفسره امابالاراده » واما يبعض 
المخلوقات من النعم والعقويات . 

فيقال له : لافرق بمن مانفيته وبمن ماأثبته » بل القول في أحد هما 
كالقول في الآخر . 

فان قلت : ان اراد ته مثل ارادة المخلوقين , فكذ لك محبته ورضناء 


» وغضيه , وهذا هوالتتثيل. 


(() حاشية الصاوى على الجلالين , ج ١‏ ص9(7,. 
() المصدرالسابق عج ١‏ ص؟9؟. 
0) المصدرالسايق ,ج ١‏ صمر"؟. 


سورض 5 


وان قلت : أن له ارادة تليق به كماأن للمخلوق اراده تليق به . قيل 
لك : وكذلك له محبة تليق به » وللمخلوق محبة تليق به » وله رضنا 


لق 
وفضب يليق به » وللمخلوق رضى وفضب يليق يه ....” . 


فصفات الله تعالى لا تشبه صفات المخلوقين » فصفاته تعالى تليق 
به ,» د 0 والله تعالى لا يماثله شى” »لا في صفاته 


(0 


ويقال للأشاعره أيضا : ان تفسيرالرضى بالشواب بطل » لأن 
الثواب من الأعمال المخلوقه 2 وقدثكبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه استعان 2 تعالى هنا صلى الله عليه وسلم 


قال رسول الله صلى الله عليه صلم : 

* اللهم اني أعوذ برضاك من سخطك , وبمعافاتك من عقويبتك ع وأعوذ 
بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيست على نفسك ”* ان 

وبهذا بطل تأويلهم لصفة الرضى بأن المسراد نبباالك واب 
والانعام . 

وأما قولهم : ان المراد من الغضب هوارادة العقاب ١أوالانتقام‏ الى 
الأبد » باطل أيضا . 


وذلك أن الله تعالى » قد فرق بمن صفة الفضب التى يتصفا بها , 
(() الرسالة التد مرية لابن تيميه ص ٠.15١‏ 


9) سيورة الشورى : آيه ١ر.‏ 


0) تقد م تخريجه ص "١١‏ . 


-90” مه 


وبين عقابه على الكافرين و ذلك بقوله : ( فجزاله جهثم خالدا فيها وفضب 
الله عليه ولعئه وأعد له عذ ابا عظيما ) 2 وقال تعالى : (ويعمذب 
المنافقين والمنافقات و المشركين والشركات الظانين بالله ظن السو* عليهيم 


5 1 0 00 
داعرة السوء* 0 وغضب الله عليهم و لعنهم واعد لهم جهنم وسا'ت مصيرا ) ٠‏ 


فالله تعالى قد فرق بين صفة الغضب وبمن عتابه الذى أده 
لهؤلا * الكقار من الطرد والابعاد عن رحمته ىوان مصيرهم الى جهنم وبئس 
القرار . 


و كذلك قوله تعالى : ( فلما آسفونا انتقمنا منهم ) 7. 


أى فلما أغضبينا انتقمنا منهم . 


وقد ذكر ابن كثير في تفسيره أن ابن عباس وعكرمه والضحاك وسعيد 
ابن ججبير و قتاده والسدى وغيرهم سن السلف », قد ذهبوا الىأن قوله 
ون 20007 90( 
تعالى : ( فلمااسفونا ) بمعنى : فلما افضبونا . 


نتيجسة للغضب أيضا كنال عل أن مئفة الحعب عبر العنات لعن 7 
يقول العلامه ابن القيم رحمه الله : 


* والقرآن مملو' بذ كر سخطه وفضبه على أعدائه , و ذلك صفة قاعمة 


() سورة النسا" : آيه مو . 

() سورة الفتج : آيه 1. 

0) سورة الزخرف : آيه م8م. 

9) انظرتفسيرابن كثيرج » ص /١ 7١‏ و تفسيراليغوى ج ؟ ص ٠16١‏ 
(0) انظر شرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين ص ؟". 


7797 د 


به » يترتب عليها العذاب واللعنة. لا أن السخط هونقس العذاب واللمنةء 


ولهذا يفرق بينهما كما قال تعالى : 


(و من يقتل مؤمنا متعمد! فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه 


ولعنه وأعدله عذايا عظيما ) 01 


ففرق بمن عذابه وغضبه ولعنته » و جعل كل واحد غيرالاًخر . وكان 

من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ” اللهماتي أعوذ برضاك من سخطك , 
ءِ 5 1 
واعوذ بمعافاتك من عقوبتك », واعوذ بك منك ” 7 


فتأمل ذ كراستعاذ ته صلى الله عليه و سلم بصفة ” الرضا ” من صة 3 
“السخط ” ويفعل ”المعافاة” من فعل “العقوية” 
فالأول : للصفه ء والثاني : لأثرها المترتبعليها . 


فصفة الرضى والغضب من صفات الله تعالى حقيقة » وهما من صفاته 
الفعلية » التى نثبتها لله تعالى على الوجه الذى يستحقه ميلانا تبارك وتعالى , 
مع اعتقاد أنهما لا يشبهان مايتصف به المخلوق » ولايلزم نهما مايلز, في 
المخلوق , فالله تعالى ليس كثثله شى *لا في ذاته ولا فيصفاته . ولاحجهة 


للأشاعرة على تأويلبم! واخراجهما عن ظاهرهما »بلالحجة عليهملا لهم . 


ويتبين لنا من خلال ماسبق ذكره الأتي : 


() سورة النسا* : آيه و. 
(0) تقد م تخريجه ص 51" ٠‏ 
0 مد ارج السالكين لابن القيم ج ١‏ ص » ه؟ /د ارالكتاب العربي . 


ل 5 


١‏ - أن الآيات والآحاديث تنص على اثسبات صفتي الرض والغضب لله 
تعالى حقيقة على مايليق بجلاله تعالى وعظمنته ٠‏ 


؟ - أن السلف الصالح آمنوا يهذه الآيات وصد قوا ببهذه الاحاديث النبوية» 
التى أثبستت صفتي الرضا والغضب لله تعالى » فأد ثبتوا ماأثبته الله 
تعالى لنفسه المقدسه ,» وما أشبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من غضير 


تكييف ولا تمثيل و من غير تحريف ولاتعطيل ٠.‏ 


وأن الله سبحائه لا يشببه في صفاته ولا في ذ اتسه شى* من صفات 
وذوات المخلوقين ؛ فالله تمالى ليس ككمثثله شي 


م« - أن أيا الحسن الأشعرى أشبت صفتي الرض والغضب لله تعالى كمايليق 
بجلاله وعظمته » ووافق السلف فيماأثبت: توه لله تعالى »و سار على طريقتهسم 
وسلك منهجهم واتبع مذ هيهم في اشبات كل ما أثبته تعالى لنفسه من 
الصفات ء وماأثبته له نبيسه صلى الله عليه وسلم . 


؟ - أن الأشاعرة نفوا هاتمن الصفتين عن طريق تأويلهما واخراجهما عن 
ظاهرهما .وقالوا : انما المراد منهما ارادة الثواب وارادة العقاب. 
وهم بهذا التأويل يخالفون سلف الأمة الذين أثبتوهما لله تعاالى 
حقيقتة 0 ويخالفون الأشعرى أيضا الذى يقولون : بأننا ند ننتسب اليه ونأخذ 
والحق أنه رحمه الله سار على منهج السلف »وهم ساروا على شيج 


المتكليين والفلاسفة والمعتزلة . 


وبهذا لاتصح تسبتهم الى أبي الحسن الأشعرى . 


امرض 2 


(الخغاتمةغ) 


بعد اتمام كتابة هذا البحث بفضل الله تعالى ٠‏ أستطيع أن أوضح أهم 


النتائج التى توصلت اليها » وهي كالآتي : 


ذ١-‏ أن السلف الصا أثبتوا لله تما ماوصف به نفسه » فه به تبيسسه 
ثبتوا وصف وما وصغه 


صلى الله عليه و سلم من غير تككييفولا تتشيل » ونفوا عنه كل مانفى عمسن 
نفسه »و مانفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسسلم من غير تحريف ولا تعطيل . 
ومذ هيهم قاعم علي اس سثلاثة )١(‏ التغزيه كما في قوله تعالى ( ليس 
كمثله شى *) (1) الاثبات كما في قوله تعالى ( وهو السميع السسبصير) 
( ) اليأس وقطمالطمع في اد را كالكيفيفكمافي قولهتعالى (ولا يحيطون به علما ). 

وهم يعرفون معاني الصفات التى أثبتها الله لنفسه واثبتها له نبيه » 
مع تفويضهم لكيفية الصفات », كما قال الامام مالك : الاستواء معلوم 
والكيف مجهول ٠‏ 


وكما قال الامام أحمد وغيره من السلف : انالا نعلم كيفية ماأأخضبير 


الله به عن نفسه وان كنا نعلم تفسيره ومعناه . 
أن الاأشعرى رحمه الله عاش معتزليا حتى بلغ من العمر أربعين سئنه 0 
ملا زما في هذه الفترة شيخه وزوج أنه الجبائي ٠‏ 

و لكن لأسباب ما خرج عليهم وتهرأ نهم » و كشف أسرارهم وهتك 
أستارهم ؛ سالكا طريقة ابن كلاب البصرى في اثبات بعض الصفئسات 
وتأويل البعض الآخر . 

ولكن الله تعالى ختم له با لرجوع التام الى مذ هب السلف الصالح , 


والانتساب لا مام أهل السنه ” الامام أحمد بن حنبل ” والقول بما يقوله 


لمعم 


أهل الحديث » واعتقاد مايعتقد ونه » متلقيا ذلك كله عن يعض أهل 


الحديث أمثال : الحافظ زكريا الساجي وفيره. 


ان كتاب ” الابانه عن أصول الديائه ” يعتبر آخر ماصئف الاأشعسرى 0 
بد ليل شهادة العلماء والأعمة الذين شهد وا بأن آخر مصنفات الأشعرى 


كتابه ” الابانه ” . 


ان الاشاعره وان انتسبوا للأشعرى 2 فان نسسبتهم لا تمثل الا طسوره 
الثاني الذى عاشه سالكا فيه طريقسة ابن كلاب البصرى 0 في اثبلات 


بعض الصفات و تأويل البعض الآخر. 


والأشاعره نشروا هذا الطير واد خلوا عليه أشياء ككثيره من أصول 
المعتزله . ش 


فليس من الانصاف أن يلصق به مذهب قال به في وقست من الا وقات, 
فكما أن الفتره التى عاشها الا شعرى على مذ هب المعتزلة لا تمثله ولا تعتسبر 
هي مذهيه ٠‏ فكذلك هذا الطو الثاني الذى عليه الأشاعيره ‏ 
لايمثله ولايعتبر مذهبه » وانما الذىيعتبر حقا مذهبه هوماأراد أن 
يلقي الله تعالى عليه » وهو رجيعه التام والكامللمذ هب السلفالصالح , 


وتآليفه في ذلك كتاب المقالات و كتاب الابانه وغيرهما . 

قام الأشعرى باثبات الصفات الذاتية لله تعالى , فأتبت الوجه واليدين 
والعينين » كما أثبت الصفات العقليه » فأثبت الاستواء والاتيسان 
والمجى" والنزول الى سما* الد نيا . اثباتا بلا تمثيل ولا تكييف . 

قام جمهورالاًشاعرة بمخالفة الأشعرىالذ ىينتسبون اليه ءو ذ لك بتأويلهم 


الصفات الذاتية , وقالواالمراد من الوجه الذات » ومن اليد ي بدن 


كن 


القوة أوالنعمه » ومن العيئين اليصر. 
أَُوا الصفات الفعلية . وقالوا المراد من الاستوا* الاستيلا*: ومن 
الاتيان اتيان أمره وبأسه » ومن الغزول نزول ملائككته ورحمته ٠.‏ موافقين 


بهذه التأويلات المعتزلة »الذين أولوها وأخرجوها عن ظاهرها . 


ومن خلال مخالفات الأشاعره الواضحة والبيئة للأشعرى الذى يزعمون 
أنهم ينتسبون اليه 8 نستطيع أن نقول : انه لاتصح هذه النسبة مطلقا 
الى الأشعرى ٠‏ لأنه عاد ورجععن كل ماقال به في مراحل حياته الى 
عقيدة السلف الصالح . 


أما الأشاعره فقد تمسكوا بما كان عليه في طوره الثاني » وزاد وا أيضا 
أصولا من مذ هب المعتزله » و كلبها نسبوها الى الأشعرى .وهو 
منها جميعا برى' . 

وأسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب والسداد في القول والعصسل , 
ويجعل جهدنا هذا عملا خالصا افيه الكو ربعم به لمن 
السلمين » خصوصا ” الأشاعره ” وأن يؤقهم للعمل بكتاب اللهدوسنة 
زسيله على الله عليه ولام والرجوع العا لذ هب الشلف كا ري الاسام 


الأشعرى رحمة الله . 


الفهسارس 


. فهسرس تبث المصادروالبراجع‎ )١( 
. (؟) فهرس الآيات القرآئية‎ 
. (؟) فهرسالأحاديث النبوية والآشار‎ 
. (؛) فهرس الأعلام المترجم لهم‎ 


(ه) فبرسس الموضوعات. 


-39515 سه 


شبت المصادر والمرا جع 
مرتبة على حرف المعجسم 


أ 

( الابانه عن أصول الديائه ) : لآب الحسن الأشعرى رت :© ) / 
تحقيق عبد القاد رالأرناؤوط / الطبعة الأ ولى / نشر مكتبة دارالبيان 
دمشق سنة ١9.)ع‏ إهاء 

( الابانه عن أصول الديائه ) : لأبي الحسن الأشعرى/ تحقيق 
الد كتوره فوقيه حسمن / الطبعة الا ولى / تشردار الأنصار بالقاهسرة 
سنة 591 زها.ء. 

( ابن تيميه و قضية التأويل ) : للد كت محمدالسيدالجلنيد/ الطبعة 
الثالئه/ نشر شركة مكتبات عكاظ / جده سنة .ع اهء 

( أبو الحسن الأشعرى وعقيدته ) : للشيخ حماد الأتصارى/ الطبعة 
الثانيه/ مطبعة الفجالة الجديدة سنة موا ه. 

( أبو حامد الغزالي والتصوف ) : لعبدالرحمن دشقيه/ الطبعة 
الأولى / دار طيبه للنشر والتوزيسع / الرياض سنة 6.4( ه.ء 

) الا تقان في علوم القرآن ) : لجلال الدين السيوطي (ت ١ارو)‏ / 
نشر المكلتبة الثقافية بيروت سئة 91م . 

( اتحاف الساد» المتقين بشرح احيا* علوم الدين ) : للمرتضسسى 


البيدى (ت مع )١١‏ / طبع دار الفكر/ بد ون تاريخ ٠‏ 


( اثبات صفة العلو) : لابن قدامه »موفق الدين عبدالله بن أحسد 


دعم 


المقدسي رت )1١.‏ ه تحقيق بدر البدر/ الطبعة الأأولى / 


نشر الدارالسلفية/ الكويست سنة 6.5 اه.ء 

و - (اجتماعالجيوش الاسلاميه على غزو المعطللة والجهميه ) : لابن 
القيم ( ت١71)‏ /نشر المككتبة السلفية بالمدينة المنوره . / بد ون 
تاريخ ٠‏ 

-٠‏ ( الارشاد الى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ):للجويني , أبوالمعالي 
عبد الملك ( ت ,رماع ) / تحقيق الد كتور محمد يوسف موس وملسي 
عبد المنعم عبدالحميد / مطبعة السعادة ءسنة ووم زواها. 

9(- (أركان الايمان ) : لوهبي سليمان فاوجي / الطبعة الأولى /مؤسسة 
الرساله سنة 1و8 لز هء 

5 1- ( أساس التقديس) : للرازى , فخرالدين محمد بن عبر الخطيب 
(ت +10 ) ه مطبعة مصطفى الحلبي سنة ع8 لاه. 

/ (الاستقامه ) : لابن تيميه أحمد بن عبدالحليم ( خير؟/ا) ه‎ ١ 
تحقيق الد كتور محمد رشاد سالم/ الطبعة الا ولى / طيبع جامعهمة‎ 
٠ بد ون تاريخ‎ /٠ الامام محمد بن سعود / الرياض‎ 

9- ( الأسماء والصفات ) : للبيبقي #أحمدبن الحسمن ( حم ه»)هر 
تعليق الكوشرى / طبعة دار احيا* التراث / بد ون تاريخ ٠‏ 

١‏ (الأشعرى أبوالحسن ) : للد كتير حموده غرابه / مطبعة الرساالة 
بالقاهرة / بد ون تاريخ ٠‏ 


11 (أصل الاعتقاد ) : للد كتور عمرسليمان الأشقر/ الطيعه الأأولى إنشر 


الدارالسلفيه/ الكويت سنة وومزه. 


- (١ 


71 


*1؟ م 


؟- 


-5-5-212- 


(أصول الدين ) : لأبي منصير البفدادى (ت1؟)) هر الطبعة 
الأولى / مطبعة مدرسة الالهيات بد ار الفنون التركيه/استانيبول 


سنة 65 لزاهاء 

( أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن ):للعلامه محمد الاين بسن 
محمد المختارالشنقيطي / طبع و توزيع الرئاسة العانة لادارات 
البحوث العلمية والدعوة والارشاد والافتا*/ الرياض سنة .2 ؤهه 


) أضواء على طريق الدعوة الاسلامية ) : للد كتور محمد أمان الجامي / 


الطبعة الثائيه/ طبع المكستب الاسلاي سنة ووم وزهاء 


(اعلام الموقعين) : لابن القيم ( ت١70)‏ / تحقيق محمد محيى 
الدين عبد الحميد /الطبعة الأولى / مطبعة السعادة/ بدون 
تاريخ ٠‏ 

( الأعلام ) : لخيرالد ين الزركلي / الطبعة الثالثة/ بيروت سنة 
4 هاء. 

( الا قتصاد في الاعتقاد ) : لأبي حامدالغزالي زت ه.ه) /الطبعة 


الأولى / مطبعة د ارالامائه/ بمروت سنة لمم" اهاء 


) الأنساب ( اللسمعاني 0 وميك عبد الكريم بن محمد التيصسسي 
(ت؟+20)03 >2 تصحيح وتعليق الشيخ عبد الرحمن بن يحسيى 
المعلمي / الطبعة الأولى/مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 


بالهند سنة 5ر89 لاه. 


( الانصاف ) : للباقلاني «أبويكر بن الطيب ( ت 608 )هر تحقية 


- 46م 


محمد زاهد الكوثرى / ط ثانيه/ مؤسسة الخانجي للطباعة 


والنشر/ سئة ؟م(اه. 


5 (الايمان ) : لابن منده محمدين اسحق (ت وموم ه) /تحقيق 
الد كتير علي بسن محمد بن ناصر الفقيهي /الطبعة الأولى/,طبع 
المجلسالعلمي بالجامعة الاسلامية/ المدينه المنورة سنة 


>٠١‏ (ها.ء 


(ج) 
3 - (البدايه والنهاية ):لابن كثير عمادالدين أبوالفدا* اسماعيل يبن 
تس (ت »6لا ه) الطبعة الثالشة / دارالمعارف / بيروت. 


سئة 1901م . 


07 - ( بيان تلبيم سالجهميه في تأسيس بدعهم الكلامية ) : لابن تيسية 
أحمد بن عبدالحليم (زت م؟+ا) ه / تصحيح وتعليق الشييخ 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم/ الطبعة الأولى / مكه المكرسة 


سنة و1ولارزهاء 
الغامدى / الطبعة الثانيه / طبع المجلسالعلي بالجامعمة 
الاسلامية/ المدينة الشورة سنة ؟.) اه. 
(ت) 
4 - ( تاريخ بغداد ) للخطيب البغدادى رت 8 ) / نشر دارالكتاب 


السعربي / بيروت / بد ون تاريخ ٠‏ 


3 


زلام 


- 55 


لاد 


؟95- 


1 


7 م 


2 0 10- 


) تبيين كذ ب المفترى ) : لابن عساكر ؛ أبوالقاسم على بن 
الحسن (ت 79م ) / نشردار الكتاب العربي / بيروت سنة 


48( هاء 


( تحفة المريد على جوهرة التوحيد ):لابراهيم البيجورى/ مطبعة 
مصطفى الحلبي البابي / مصر/ بد ون تاريخ ٠‏ 

( تذكرة الحفاظ ):للذ هبي 3 أبوعبد الله محمد بن حم رحمىع7) 
نشر داراحيا* التراث العربي / بيروت / بد ون تاريخ ٠‏ 

( ترتيب القاموسالمحيط ) للظاهر أحيد الزاوى / مطبيعة عيسى 
البابي / مصر/ بد ون تاريخ ٠‏ 

( تفسير البغوى السى ” معالم التنزيل ”) للبغوى , أبوسسد 
الحسين بن مسعود (ت8(ه) / تحقيق خالد عبدالرحعسن 
العك ومروان سوار/ الطبعة الأولى / دار المعرفه للطباعة 
والنشر/ بمروت سنة ٠. ١6.5‏ 

( تغسير سورة الاخلاص )لابن تيميه » أحمد بن عبد الحليم (ت ,ر 71 ) 
الطبعة الثالثه/ نشر مكتبة المنار الاسلاميه/ الكويتةسنة 
عله 

( تفسيرالقرآن العظيم) لابن ككثير ععماد الدين أبوالفداء اسماعيل 
ابن عمر ( ت ع97إ7) / دارالمعرفة للطباعة والنشر/ بيروت سنة 


مم اها . 


( تقريب التهذيب ):لابن حجر » أحمد بن علي بن حجرالعسقلاني 


امامت 


رت 5ه ) / تحقيق الشيخ عبد الوهاب عد اللطيف /دارالمعرفة 
للطباعة والنشر/ بمروت / بد ون تاريخ ٠‏ 

م؟ - ( التمهيد ) : لابن عبدالبر » أبوعسر يسف بن عبد الله بن عبد السبر 
النمرى / (ت #+» ) / الطبعة الثانيه/ طبع وزارة اللأوقاف 


المغربية سنة لالام زهاء. 


1 - ( التنكيل يما في تأنيب الكوشرى من الأباطيل ):للشيخ عبد الرحمن 
ابن يحيى المعلمي / تحقيق محمد ناصرالد ين الألباني /الطبعة 
الثانيه/ طبع و نشر الرعاسة العامة لاداراتالبحلث العلمية / 
الرياض سنة .)ع اه. 

٠.‏ - (التوحيد واثبات صفات الرب) : لابن خزيمه » محمدين اسهق 


(ت )#١١‏ / تحقيق محمد خليل هراس/ نشردارالكتب العلمية / 


بيروت سنة 2.1 اهاء 


(ج) 


9 - (جامع البيان عن تأويل آى القرآن ) : للطبرىءمحمدين جريير 
رت .١٠م)‏ / الطبعة الثالثة/ مطبعة مصطفى الحلبي / مصسر 


سنة 2م لاهاء 
؟) - (جلاء العينين في محاكمة الأحمدين) ؛ لابن الآلوسي البفدادى 
(ت 7١م /)١‏ نشر دارالكتب العلمية / بيروت / بد ون تاريخ ٠‏ 
(ح) 
ع - ( حاشية الدسوقي على أم البراهين ). لمحمد الد سوقي / مطبعة عيسى 


الحلبي / مصر / بد ون تاريخ ٠‏ 


545 


الت 


/ 


4 


1.5 


-لم؟” - 


( حاشية الصاوى على الجلالين ) : للصاوى «أحمدين محمد المالكي/ 
نشر داراحيا* التراث العربي / بمروت / بد ون تاريخ ٠‏ 

( حاشية الصا وى على شرح الخريده البهيه ) : للصاوى / مطبعة 
الاستقامه ./ بد ون تاريخ ٠‏ 

( الحديث حجه بنفسه العقائ والأحكام) :للشيخ محمد ناصسو 
الدين الألباني / الطبعة الثالثه/ تشر الدارالسلفيه/ الكيت 


سئة ..ع زهاء 
(خ ) 
( الخطط ) : للمقريزى »أحمد بن علي بن عبدالقادر(ت 60م) / 
أصدرته دارالتحرير للطبع والنشر عن طبعة بولا ق سنة .17 (ه. 


( خلق أقعال العباد ) :للبخارى ؛, محمدين اسماعيل (ات61197؟)/ 
تحقيق بدرالبدر/ الطبعة الأولى / الناشرالد ارالسلفية/الكويست 


سنة هم.) (رهاء 


)-( 


( درء تعارض العقل والنقل ) لابن تيميه »أحمدبزعيد الحمل سيم 
( تم؟7) / تحقيق الد كتور محمد رشاد سالم/ الطبعة الأولى/ 


طبع جامعة الامام محمد بن سعدد / الرياض سنة ووموزه. 


) الديباج المذدهب ) لابن فرحون المالكي » برهان الدين ابراهيم 


ابن علي / نشر دارالكتب العلميه/ بيروت / بد ون تاريخ . 


ه553 


( ر) 


١ه‏ (رد عثمان بن سعيد على المريسي العنيد ): للد ارمي » عثمان بن سعيد 
(ت.م ؟) / تحقيق محمد حامد الفقي / دارالكتب العلمية/ بيروت / 
بد ون تاريخ ٠.‏ 

؟ ه- ( الردعلى الجهميه والزناد قه ) وللاسام أحمد بن حنيل رت ١6١‏ ) / 
تحقيق عد الرحمن عميره/ نشرداراللواء/ الرياض سنئة /ناوم زه. 

ه- ( الردعلى الجهميه )لابن منده » أبوعد الله محمدبناسحاق رات 186 م) 
تحقيق الد كتور على بن ناصرالفقيبي / الطبعة الأولى سنة ر .ع ره. 

ه-( الرساعئل المنيرية) : المطبعة المنيريه بعصر/ نشرداراحياء اللتراث 
العربي / بمروت / بد ون تاريخ ٠‏ 

هه (الرساله التد مريه ):لابن تيميه ؛ أحمد بن عد الحليم رت بركلاه) / 
تحقيق زهيرالشا ويش / الطبعه الثانيه/ طبع المكتب الاسلامي سئنة 
كاه 

67- (رساله في الذب عن أبي الحسن الأشعرى) : لابن درباس » أبو القاسسم 
عبد الملك بن عيسى ( ت 181) / تحقيق الد كتور على ين ناص سر 
الفقيبي / الطبعة الآ ولى سنة 5ع أله.ء 

(رس) 
لاه (سلسلة الأأحاديث الضعيغه ): للشيخ محمد ناصرالد ين الألياني / ط ثالشه 


طبع المكتب الاسلامي / بيروت 2.١1‏ زه. 


مه (سنن ابن ماجه ): للحافظ أبي عبد الله محمدبن يزيد القزويني (ت70؟ ) / 


8ه 


-1١ 


- 5 


د 


5ه 


2 0 - 


ترقسم محمد فؤاد عبد الباقي / نشرداراحيا* التراث العربسي / 


بمروت / بد ون تاريخ ٠‏ 


( سنن أبي داؤد ) : للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني ( ت ١7٠‏ ) / اعداد وتعليق عزتعبيد الدعا س/ 
الطبعة الأولى / دارالحديث للطباعة والنشر/ سوريه / 


سنة 5ر0 رهاء 


( سنن الترمذى ) : للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى (ت5074)/ 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف /الطبعه الثالثة/ نشردارالفكر 


سنةم و8 زهاء 


( سنن الترمذى ):للحافظ أبي عيسى محمدينهيسى (ت048؟) / 
تحقيق و تعليق ابراهيم عطوة عوض / الطبعة الأأواى/ 
مطبعة .صطتى البابي / مصر سنة 45ر١‏ هاء 


( سنن الدارمي ):للحافظ عثمان بن سعيد ( 0 .لم؟) /تحقيق 
مُحَمكَ جلف ن نان / نشرداراحيا* السنه النبويه/ بيروت / 
بد ون تاريخ ٠‏ 

( سنن النسائي (المجتبى ) ) للحافظ أبي عبدالرحمن بن شعيبٍ 
النسائي (ت سم . م) / الطبعة الأولى / مطبعة مصطفقفى 
البابي / مصر سنة «اير م زها. 

(السئة ): للحافظ أبي بكر عمروبن أبي عاصم ((ت9لم؟)/ تحقيسق 
محمد ناصرالد ين الألباني /الطيعه الأولى / طبع المككلتب 


الاسلامي سئة ..) (هاء 


(ه” - 


.6- ( سير أعلام النبلاء ( : للذ هبي 3 أتوعة الل كيين امتحهد 


(ت مع* )/ الطبعة الأولى /نشرمؤقسسة الرسالة سنة م .ع .١‏ 


0 


ر(ش) 
- (شذرات الذهب) : لابن العماد الحتبلي (توم١١)/نشر‏ 
المكتب التجارى للطباعة والنشر/ بمروت / بد ون تاريخ ٠‏ 
7 - ( شرح أصول اعتقاد أهلالسنه والجماعه) : للامام اللالكاء : 
أبوالقاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبرى (شير 6١‏ )/ 
تحقيق الد كتور أحمد سعد حمدان/ د ارطيبه للنشروالتوزيع / 


الرياض / بد ون تاريخ ٠.‏ 


م4- ( شرح الأصول الخسه ) :للقاضي عد الجبار بن أحمد البمداني/ 
تحقيق الد كتور عبد الكريم عثمان /الطبعة الأأولى / نشر مكتبة 
وهبه/ مصر سنة 6/١اه.‏ 


4- ( شرح ام البراهين ) بللسنوسي » ايوعد الله محمد بن محمد / 


مطبعة الاستقامه سنة ١م"‏ زها. 


00 ( شرح أم البراهين ) بلأحمد بن عيسى الأنصارى / طبع ونشر أحمسد 
أحمد أبوالسعود /كانو ( نيجريا ) / بد ونتاريخ . 
7١‏ - ( شرح السنه ) للبغوى » أبومحمدالحسين بن سعود (ت1١ه)/‏ 


تحقيق زهي رالشاويش /الطبعه الأولى /طبع المكتب الاسلامسي 


سنة .و« ؤزه. 


7 - (شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى ) للسنوسي » محمد بن يوسف الحسيني 


الشركة 


- 


لذت 


شرب 


- 78 


- 84 


ان 5 


الطبعة الأولى/ مطبعة مصطفى الحلبي سنة ع وم راه.' 

( شرح العقيدة الطحاويه ) : لأبي العزالحنقي / الطبعة الخاسة/ 
طبع المكتب الاسلامي / بمروت سنة 1819( ه. 

( شرح العقيدة الواسطيه لابن تيميه) : للد كتور محمد خليل هراس / 
الطبعه الرايعة/ نشر وتوزيع الرئاسة العامة لادارات البحيث 
العلمية والافتاء / الرياض / بد ون تاريخ ٠‏ 

( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخارى ) :للشيخ عد الله ين محمد 
الغنيمان /الطبعه الا ولى /توزيع مككتبة الدار بالمدينة السورة 


سئة م6.ع(١‏ :55 

( شرح الكوكب المنير ):لابن النجار » محمدين أحمد الحتبلي 
(ت975) / تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد /طبع دارالفكر/ 
دمشق سنة . .ع زهاء 

( شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامه ):للشيخ محمد الصالح العيثيسين / 
الطبعة الثانية / طبع مقسسة الرساله سنة عو .)ع اهء 

( الشريعه ) بللأجرى «أبويكر محمدين الحسين ( ت .1م) تحقيق 
محمد حامد الفقي /الطبعة الأولى /مطبعة السته المحدية/ 
سنة 569اها. 

(عن) 


( صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى ) : ترقدم محمد فؤاد عد الباقي 
/ المطبعة السلفية/ القاهرة/ بد ون تاريخ ٠.‏ 


.لم - 


- م١‎ 


لم - 


“لم - 


-85 


للد © 


ب للآهة”- 


محمد فؤاد عبد الباقي / مطبعة عيسى الحلبي وشركاه/ القاهرة/ 
بد ون تاريخ ٠‏ 


(ط) 


( طبقات الشافعية الكبرى ) : للسيكي .تاج الد ين عبدالوهابببن 


علي ( ت(779) / طبعة دارالفكر/ بمروت / بد ون تاريخ ٠‏ 


(ع) 

( العقائد السلفية بأدلتها النقليه) : أحمد بن حجر آل بوطامي / 
الطبعة الا ولى / بيروت سنة مه 

( العقيدة الا سلامية بمن السلفيه والمعتزله ) : محمد أأحمد خفا جي / 
مطبعة الامامه/ بد ون تاريخ ٠‏ 

( عقيدة السلف أصحاب الحد يث):لابي اسماعيللصابوني (ت4 ) ع ) / 
تحقيق بد رالبد ر/ الطبعة الأأولى / نشرالد ارالسلفية/الكويست 
سئة ع .ع زها.ء 

( العقيدة النظاميه ):للجويني أبوالمعالي ععدالللك رت ىلاع) / 
تحقيق الد كتور أحمد حجازىالسقا /الطبعة الأولى / مطبعة 
دارالشباب/ القاهرة سنة لوم واه. 

( العلل المتناهيه) : لأبي الفرج بن الجوزى (ت7م) / مطيعسة 
ادارة العلوم الأثرية / فيصل آباد / الباكستان/ بد ون تاريخ . 


/الم - 


8م - 


-8 


-١ 


-1 


-4 


( علوم الحديث) : لأبي عير عثمان اللمشهور بابن الصلاح رتم٠‏ ). 


/ تحقيق نور الدين عتر/ مطبعة الأصل/ حلب سنة جرم( ه. 
(غ) 


زفاية الأمانتي في الردطى التياتي )الأبي المعالي جود 
شكرى الالوسي (ت 069 ١و‏ ه) / المطبعه العربيه بلاههوور 


سنة .ع ورهاء 


( غاية المرام في علم الكلام ):لسيف الدين الآمدى ( ت( 18 )/ تحقيق 
حسن محمود عبد اللطيف / طبع لجنة احيا* التراث الاسلامي / 
مصر سنة 891١‏ زههاء 
رف ) 
( فتح البارى شرح صحيح البخارى ) : لابن حجرالعسقلاني (ت؟ هم) 
توزيع ادارات البحيث العلميه والدعوة والارشاد /الريساض/ 


بد ون تاريخ ٠.‏ 


) فتح رب البريه بتلخيص الحمويه) و للشيخ محمد الصالحالعثيم سين / 
الطبعه الثالثه / طبع ادارة المعاهد العلميه سنة دور واه. 


( الفتوى الحمويه الكبرى ) : لابن تيميه »أحمدين عبد الحليم / 
رحعيما)/ الطبعه الثالثه/المطبعة السلفيه/القاهه سشرة 


سئة رو" لزهاء 


( الفرق بين الفرق ):للبغدادى ء, عبد القاهربن طاهر( ت7,)) / 
تحقيق محمد محيى الد ين عبد الحميد /دارالمعرفه للطباعة 


والنشر/ بيروت/ بد ون تاريخ ٠‏ 


- هه" - 


4 - (الفصل في السلل والأهواء والنحل ) : لابن حزم , أبومحمدعلي 
ابن حزم ((ات 0 مع) ه / الطبعة الثانية/ دارالمعرفة 
للطباعة والنشر/ بيروت سنة 0و0 زه. 

6 - (الفهرست ) : لابن النديمء محمدبن اسحاق (ت ممع)/ دار 
المعرفة للطباعة والنشر/ بيروت سنة يرو (ه. 

(ق ) 

- (القامصس المحيط) : للغيروزابادى مجدالدين/ الطبعة الثانية / 
مطبعة مصطفى الحلبى / مصر سنة ولا" زهء. 

17- ( قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر): للعلامة صديق حسسن 
خان (ت 7 )(١8.‏ / تحقيق الد كت عاصم بن عبد الله / 
الطبعة الأولى / طبع شركة الشرق الأوسط / الأردن سنة 
65 هه 

.مه - (القواعدالشلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ) :للش .: 1 
الصالح العثيسين / طبع جامعة الامام محمدبين سعود / الرياض 
سئة م.ع»زه.ء 

رك ) 

4 - ( كبرى اليقينيات الكونيه ) :للد كتور محمد سعيد رمضان البوطلي / 
الطبعه الثانية/ د ارالفكر سنة لم٠‏ 

٠‏ ( كتاب النزول ) : للدار قطني » أبو الحسن علي بن عمر رت هم ؟)/ 
تحقيق الد كتور علي بن ناصر الفقيبي / الطبعة الأولى /, سنة 


.عله 


( الكثاف ) , للزمخشرى » جارالله محمود بن عر (ات م«#م) / 


دار المعرفه للطباعة والنشر/ بد ون تاريخ ٠‏ 


) الكلم الطيب ): لابن تيميه عن بن عبد الحليم ( تم ؟, )/ تحقيق 
محمد ناصرالد ين الألباني / الطبعة الرابعة/ طبعالمكك تب 

( الكواشف الجلية عن معاني الواسطية ) : للشيخ عبد العزيز المحمد 
السلمان /الطبعة العاشرةرسنة ١.عو9ه.‏ 

(ل) 

( لسان العرب )لابن منظور ؛ جمال الدين محمد بن مكرم/دار بيروت 
للطباعة والنشر سنة 5م5١م‏ . 

( اللمع في الرد على أهل الزيخغ والبدع ):للأشعرى أيو الحسن علي 
ابن اسماعيل ( ت 6 ؟8) / تحقيق الد كتور حموده غرابه/ 
نشرمكتبة الخانجي /القاهرة سنة 8م98١م.‏ 

( لوامع الأنوار البهيه ):للسفاريني » محمدين أحمد الحنيلي / مطبعة 


الأصفهائي / جده سنة .يرم زا ها . 
(م؟) 
( متشابه القرآن ): للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني / تحقهيق 
عد نان محمد زرزور / نشرد ارالتراث /القاهرة/بد ون تاريخ ٠‏ 
( مجموعة الرسائل والسائل ) :لابن تيميه «أحمدين عبد الحلس سيم 


(تيد؟7 ) /مطبعة محمد صبيح وأولا د ه | مصر إيد ون تاريخ ٠‏ 


١1١ 


1١1 


١15 


115 


( مجموع الفتاوى ) : لابن تيميه/ جمع و ترتيب الشيخ عبد الرحمن بن 
محم التجدى/ توزيع الرعاسة العامة لاداراتاليعميث 
العلمية/ الرياض / بد ون تاريخ ٠‏ 

( مختصر الصواعق المرسله ) : لابن القيم ( ت١ه7)/‏ توزيمع 
الرئاسة العامه لادارات البحوث العلمية والافتا* والدعهوة 
والارشاد / الرياض / بد ون تاريخ . 

) مختصر العلو): للذ هبي :2 أبوعيد الله محمد بن ١!‏ حمن (شبرء ؟)/ 
اختصارالشيخ محمد ناصرالد ينالألباني / الطبعة الأأولى / 


المكتب الاسلامي سنة وزنعلزه. 


( مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين) : لابن 
القيم رت وهلا) / تحقيق محمد حامد الفقي /الطبعة الثانية / 
نشرد ارالكتاب العربي / بمروت سنة 855 (اهء 
نشر دارالعلم للملايمين سنة 8و ١م.‏ 

(السامره بشرح المسايره ):للقد سي » كما لالد ين محمدين محمد 
(ت> .9 ) / مطبعة السعاده/ القاهرة / بد ون تاريخ ٠‏ 

( المستدرك على الصحيحين ): للحاكم النيسابورى زته .) )/ دار 
البا زللنشروالتوزيع / بد ون تاريخ ٠‏ 

( الستصفى ) :#للفزالي م محمك بِنْ محمك الطوسي (رشام.ه) / 
تحقيق محمد مصطفى أبوالعلا /نشرمكتبة الجندى / مصر/يد ون 


تاريخ - 


1١7 


١١م‎ 


1 


للريل 


١57 


١17 


ريل 


ره 


(السئد ) : للامام أحمدين حتبل رت ١2؟)/‏ الطبعة الثانية/ 
طبع و نشرالمككتب الاسلامي / بمروت 11912 هاء 


( شكل الحديشوبيانه ) :لأبي بكرين فورك (ت 4.4 )/ نشردار 
الكتب العلميه/ بيروت سنة . .ع وهه.ء. 

( معارج القبول):للشيخ حافظ الحكي ز(ت لالا؟١)/‏ مطبوعسات 
الرئاسة العامه لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة 
والارشاد /الرياض / بد ون تاريخ ٠‏ 

) مقالا ت الا سلاميمن ):للأشعرى 0 أبو الحسن علي بن اسماع يل 
(ت 54م ه) / تحقيق محمد محيى الد ين / نشر مكتبة النهضة 


المصرية سنة 25 ١اهء‏ 

( مقايي ساللفة ) : لأبي الحسين أحمدين قارس رت ووم ه)/ 
تحقيق عبد السلام هارون / مطبعة مصطفى الحلبي / مصر 1 
بد ون تاريخ ٠‏ 

( مناهل العرفان في علوم القرآن ) : للشيخ عبد العظيم الزرقاني / 
مطبعة عيسى الحلبي / بد ون تاريخ . 

) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ) : لاين الجوزى »ابو الفرج جد 
الرحمن بن علي (ت 7و هه) / الطبعة الأولى / طبع دار 
المعارف العثمانيه/ حيدر آباد (الدكن) سنة لاوم زه. 

( المنقذ من الضلال ) :للغزالي (ت ه.مه) / تحقيق محسد 


محمد جابر/ نشر المكتبة الثقافيه/ بيروت / بد ون تاريخ ٠‏ 


-١155 


-١ 7 


-١ 54 


لا 


) مناهج الأد لة في عقاعد المله) : لابن رشد (ت هوه ه) رتحقيق 
الد كتور محمود قاسم/ الطبعة الثانيه/ نشرمككتبة الأتجللسو 
المصرية/ سئة 9516١م.‏ 

( موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول ) : لابن تيميه (شير؟/ا ه) 
/ على هامش كتاب ” منهاج السنه النبويه” / نشر مكلستبة 
الرياض / بد ون تاريخ ٠‏ 

) المواقف في علم الكلا م ): للايجي 0 غنيك الرسحين بن احم هو 
(ت +1ه/ا ه) / نشرابراهيم الدسوقي / مطبعة العللوم / 
بد ون تاريخ ٠‏ 

(ن) 

( نهاية الا قدام في علم الكلام ):للشهرستاني » أبو الفجح محمد بن 
عبدالكريم ( تم عه ه) / حرره وصححه الفرد جيوم/ نشر 
مكتبة المثنى / بغداد ,بد ون تاريخ ٠‏ 

( النهايه في غريب الحديث) : لابن الأثير » مجدالدين أبو 
السعادات المبارك بن محمد (ت 5.٠ه)‏ رتحقيق محمسود 


(و) 
( وفيات الأعيان وائيا* أنيا* الزمان ) لابن خلكان » شمس الدين 
أحمدين محمد (ت 1١‏ ه) / تحقيق محمد محيىالد ين 
عبد الحميد /الطبعة الأولى / مطيعة السعادة/ مصر سنئنة 


107" زهاء 


ل المين و 


رون لباه لقي 


فلا تجعلوا لله أتدابا ... 
هوالذى خلقلكم مافي الأرض جميعا.. 


وأقيموا الصلاة .. . 


ان الصفا والمروة من شعائر الله ... 
وان تقولوا على الله مالا تعلمون 0 


هل ينظرون الا أن يأتيهم الله .. ا 


كان الناس أمة واحددة 2000 : ا 
منهم من كلم الله ٠.٠١‏ 


والله يكلشي؟ عليم . 


والراسخون في العلم يقولون .... 
وتغز من تشا* وتذال من تث * ..ء, 
اني متوفيك ورافعك الي . 


ان مثل عيسى عندالله ... ؟؟ 55562 


يا أيها الذ ين آمنواأطيعواالله... 
أفلا يتديرون القرآن ... 7 
وغض ب الله عليه ولعتة ... ل سق 


يا أيها الذ ي نآمنواآمنوابالله ورسوله .. 3 


ار 5 


( فهرسالآياتالقرائنية ) 


؟ ٠١‏ 4مه؟ 


بل يداه بسوطتان ... لال 9.6[ مو( »4 


واذ قال الله ياعيسى ... 


رضي الله عنهم ورضوا عنه. .. 


وهو القاهر فوق عباد*.., 


وتمت كلمة ربك 55-7 
وانذاجا*تهم آية قالوا لن نؤمن ..٠.‏ 


هل ينظرون الا أن تأتيهم الملائكة .. 


.وئاداهما ربهما .... 
قلا نماحرم ربي الفواحش . 


ألاله الخلق و لاض ا ف ال راككلن 


واذا قرى* القرآنفاستمعوالسه .. 


وان أحد من المشركين استجارك .., 
وماكا ن المؤمئون لينغفروا كاقة... 


وهو الذى خلق السموات والأارض... 


واصنع الفلك بأعيننا 5 
واستوت على الجودى .. . 
فعال لما يريد ٠...‏ 


وان تعد وانعمة الله لا تحصوها . 
انما قولنا لشى* اذ اأردناه 06 
فاسكلوا أهل الذكر ... 

وانزلنا اليك الذ كرلتبين للناس ٠.‏ .. 


يخافون ربهم من فوقهم . 


رب كران 


الل ل لخر 


ا ا 


( فبرسالآياتالترآنية) 


ونزلنا عليك الكتاب ٠‏ .06م 
فاذا قرأت القرآنفاستعذ باللييه 
من الشيطان الرجيم ٠‏ 6ه 


لسان الذى يلحد ون اليه ٠.‏ م.. 


ولاتقربوا الزتى ٠...‏ 


ولاتقف ماليس لك به علم ٠6٠‏ 


|هل؟١؟ه+*١(‎ 


٠0١2م‎ 

يضق 
مريم كه م 2 ليان 
1١7 >30 00‏ 


ولايظلمريك أحدا... 
قل لوكان البحرمد اد الكلمات ربي 55 


وناديناه من جائب الطور ..٠.‏ 
هل تعلم له متسميا ؟ 


طه 0 ف دن ا 
0 ل 0ل لترقول 


/ا/ا؟ + هلم )ه51 


؟؟ 5114 


56 


را ال ل 
5١4‏ 


؟ 46 ا( 


سي ع |0 | 


فأتوا به على أعين الناس . . . "نبا 
وسخرنا مع داود الجبال .٠6م‏ 
المطية ف 00 


النور | 6؟ 5 


يوم تشهد عليهم ألسنتهم ‏ ... 


كسراب بقيعة يحسبه الظمان مالحنء 


و توكل على الحي الذى لايموت ٠...‏ 
ثم استوى على العرش ٠٠.٠‏ 


القصص 1١5‏ لولحل 

٠‏ 0 ال 
م 
اا ا 


© السجده|‎ 
5 0 
١07 “« 


الله الذى خلق السموات والارض. ٠‏ وحض لاك 
يد برالاً سر من السما “الى الأرض ٠.٠.‏ 


فلاتعلم نفس ما أخفي لهم . 


5250 
١؟‎ 


5 ناض 35 


( فهرسالآياتالقرآنية ) 


الم 


اليوم نختم على افوا ههسم 557 
أولم يروا أنا خلقنا لهم .... 


01 م 
ائماأمرة اذااراد شيا ..2... 


فسبحان الذى بيده ملكوت كلشى؟".. 


مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدى.. 


كذ لك يضل الله من هو سرقف... 
الذين يجاد لون في آيات الله . , 


ياهامان ابن لي صرحا 6.6.66 


ائتيا طوعا أوكرها ... 

أو لسم يرو أن الله الذى خلقهم... 
حتىاذاماجاؤوها شهدعليهم .. 
لم شهد تم عليئا ... 


لمالا 
465 0"؟ 


51م 


انا جعلناه قرآنا عربيا. ...© 


لتستوا على ظهوره .2.. 
فلما آسفينا انتقمنا متهم .... 


أفلايتد برون القران 00-7 


ويعذب المنافقين والمنافقات 35 


يد الله فوق أيد يهم 500000 


يريد ون ان يبد لوا كلام الله ٠6م‏ 
وكان الله على كل شسى* قد يرا 3 


فاستوى على سوقه ٠‏ .ا 


امام 


( فهر سالآيات القرانية ) 


١م‎ ١ معدلا‎ 
١مل‎ 2 ١مم‎ 


الم ترالى الذين تولوا قوما . المجادلة 


تعرج الملائكةو الروح اليه . 


عم 2-0-0-6 


ل 
*ربك والملك صفا صفا ٠‏ 
حت 


2-2 
سإ . 
كه 
10 
كك 


-مكا” د 


” فهرس الا حاديث ال ة والآاد ا 


أبغض الرجال الى الله الألد الخصم . 1 

احتج 1 دم ومصى فقال موسى : أنت آدام 006 1 

احتج آدام ومصى فقال له مصسى : باآدم ... لل 

اذا قضى الله الأمر في السما* ... 114 

اذا كان يوم القيامه شفمت ... 5-0 
أسألك لذة النظر الى وجهك الكريم ... 14 

أعد دات لعبادى الصالحين .. قل 

أعود ذبالله العظيم وبوجهه الكريم .. . 01011 
أموذا يكنات اللنة العامة حمق لمر 11 

أعوذ يوجهك . 5ل 
ألا تأنني وأنا أميين من في السنا* ... 4" 

ألا رجل يحلني الى قومه ... ؟ 

اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك . . . ال يض يضق 


.8 
ان الله تباركو تعالىاذااحسبعيدا ... "1 


ان الله عز وجل يبسط يده بالليل ...٠.‏ دمل 
ان الله لايخفى عليكم ءان الله ليس بأعور ... 1" 
ان الله لا ينام ولاينبغي له أن ينام ... 1 
ان الله لما قضى الخلق ... سب برض 
ان الله ليرضى عن العيد ...٠.‏ فض 


ان الله يحدث من أمره ايشا" ٠...‏ 3907 


ان الله يقبض يوم القيامة الارض ... 


ان ربي قدغضب اليوم غضيا 53 


أن قلوببني أد م بين أصبعين من أصابعالرحمن ٠.6‏ 


اني لأعرف حجرا بمكلة ... 


أول ماخلق الله تعالى القلم ... 
أين الله ... 


بايعت رسولالله صلى الله عليه صلم على اقام الصلاة . . 


تكقلالله لمنجاهد في سبيله . ٠٠‏ 
تكون الأرض يوم القيامه خبمزه واحدة .. 
جا* الى النبي صلى الله عليه وسلم يهودى فققلال 


يامحمد :أن الله يمسك السموات علسى اصيع ٠...‏ 


جنتان من فضة آنيتهما ومافيهما ...٠.‏ 

خلق الله آدمييده .. 

خيرالناس قرني ..٠‏ 

الدين النصيحة . . 

زوجكن أهاليكن وزوجتي الله ... 

فماأنتم قائلون ... 

فصاحت النخلة صياح الصبي ؛ ثم نزل النببي صلى 
الله عليه وسلم. . 


فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم ا 


نضا 


١16 4١١87 


ا ا 


دنلا 


145 
14 


١ الم‎ 


المرين 


للملا 


533207 


4 


يلت 


سه 9" سه 


كان رسول الله يقول في ركوعه وسجوده سيحانك. .| ١5١‏ 
لايحيهمالا مآإمن ... 1 
مابعث الله من تبي ٠.06‏ 1" 
ماعضد ق: أحد يضناقه مق ا طنتيسية 0 : نيل 
مامتكم من أحد الا سيكلية الله . . . ننس 
المقسطون يوم القيامة على منابرمن نور ... لحل 
من تصد ق بعد ل تمره من كسب طيب ..٠‏ ل 
نيدأ بمابداً الله به 00 7 
النظر الى وجه ربهم .. 1 1 
والذى نفسي بيده مامن رجل يدعو امرأته 6.606 بح 
يتعاقبون فيكم ملائكة ..... ل 0 ان 
يجمع المؤمنون يوم القيامة ... 1 
يحشرالله العباد فيناد يهم .٠.‏ 5517 >14ه؟ 
يد الله ملأى ... لكل 
يطوىالله السموات يوم القيامة ... لحل 
يقبض الله الأرض يوم القيامة ... 115 
يقول الله عز وجل : الصوم لسي 0 6 
يقول الله ياآدم فيقول لبيك وسعديك . . م51 4 وه” 


ينزل ربنا تبارك و تعالى كل ليلة. ... 4" م إول” 


5 2 5 


* فهسرس الأعلام المترجم لهسم * 
مرتيه على حرف المعجم 
مع مراعاة اغفال أداة التعريف “أل ” وكلمة” ابن ” و” أبو” عند 
ذكرالأعلام 


اسحق بن راهويه . لل 
أبواسحاق المروزى ؟ 

ابن الأعرابي -<ظ 
بشرالمريسي ليل 
الجعد بن درهم . 3 545 
أبوجعفر الهمداني . 11 
الجويني (الأب) مه 
الجويني (الابن ) ٠‏ لهل 
أبو حامد الفزالي ل 
أبو الحسن الأشعرى . 00 

حماد بن زيد ٠‏ م 
أبو خليفة الجمي ٠‏ 3-6 

الخليل بن أحمدالفراهيدى . 07 
الرازف ٠‏ تفيل 
ربيعه بن أبي عبد الرحمن ٠.‏ 51> 

زكريا الساجي . 0 


ابن سرويج ٠‏ ْ و 


سفيان الثورى ٠‏ 
الشهرستاني . 

عبد الرحمن بن مهدى ٠.‏ 
ابوعبد الرحمن السلي . 


ع 


عيدالله ين ابي مليكه . 
عبدالفافر الفارسي . 


كر 


أبوعلي الجبسائي 5 


ابن فسورك. 


ابن كلاب ٠.‏ 


الليث بن سعد . 

ابن الما جشسون ٠‏ 

محمدين اللحسين الآأجرى ٠.‏ 
ألاو معن بن الخشاب . 
محمد بن طاهر المقدسي ٠‏ 
ابوئصر السجزى . 


يزيد بن هارون ٠‏ 


5 فس 5 


584 


نف 3*3 


المقدمة 
هة .ا م وام . .6 م .ا وا و. ماو و م ما واوا .د واوا ماه و وا هاه و6 م6 م6 م06 6ه ١‏ 


خطة 9 
البحث وهام وام و و هه واوا هد و و و واو و وه 6 .و و .م 66 6 م6 م6 6ه 97 


تمهيدكدا : 


أ الحالة العلميةقي عصر الأشعرى .....22.2......لة ١١‏ 


2( 
ب .د سيرة الاشعرى .... 217 ١‏ 


نع التراخل والأأطوان القن مرويكة لاو نا مما ام ا 2 3 


هب وقآأتة .٠..........ث...‏ .نماث م وم مامه قث 1ه 


الباب الأول : عقيدة الأشعرى في الصفات الذاتية 0 مه 


6 
3 
0 
ي 
3 
ع 
6 
0 
ورم 
5 
م 
1 


البحث الاول : تعريف عقيدة السلف ....2.... ....ء 3 
البحث الثاني : تعريف عقيدة الأشعرى ........ .... ا 
البحث الثالث: تعريف عقيدة الأشامره ....2.0.2.0.2.0...ه 1 


تأيل الصفات عند الأشاعرة . ٠...‏ ”5 


لاما 


الشبه التى اعتمد هاالاًشاعره لتأويل الصفات . . 55 


الصِحث الرابع : رجوع ككبارالاًشاعره الى مذهب السلف .. | مهو 


١1م‎ 0 الجويني (الأب ) شآ مخ ل‎ )١ 
55 الجويني ( الابن) كو لهاو لوا وده 01 6ه بها‎ (9 
_ 00000 1 ....6 ؟) أيوحامد الغزالي‎ 
1518 الشهرستاني ةر 2 ومثما م ةم م و ةمثو ةمث‎ 063 
١ 2 007077700 [ [ ه) الرازى [ ز[ز[ز ز [ ز‎ 


ا لما 
ومخالفة الاشاعرة أمه ........... ١‏ 


المبحث الا ول : صغة الوجه واأقاواة .دعاو و .ا .ا وام .ا م٠‏ 74 ١‏ 
البحث الثاني: صفة اليدين .٠.‏ واواممةا م ةة. ا .اقاة ام مه 14 
البحث الثالث: صفة العينين "اها هد هبه "هد م لط 8ه ١؟‏ 


الفصل الثالث : مذهب الأشعرى في صفة كلام الله تعالى 


ومخالقة الأشاعره لله ٠.‏ اقووة وثوث هوخ ا 


الباب الثاني : عقيدة الأشعرى في الصفات الفعلية , .... 255 
الأشاعره له ب ال د و و1 اونما 
الفصل الثاني : مذهب الأشعرى في صفة الاتيان والمجى * 


والنزول ومخالفة الأشاعره له ل ممم 


) 
2( 
؟( 


6 


- هلا” مه 


ثبت المصادر والمراجم .................نة 


فمرض الايسات القرانيقة نالحد او ا لوا واه 
لا 5 
فهرس الاحاديث الئيوية والآكار ......2......٠-‏ 


فهرس الاعلام المترجم لمهم ...٠..٠.‏ ٠666م‏ مام 66 


فشهرس الموضوعات : 


وى و واو هه ود واو و و و واه وا ون 


تن 


5 


ان 


لص 


رض 


